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 تمهيد .1
العقل فإن ولم ينفصل عنها؛  (1)فكر من داخل المدينة اليونانيةالإغريقي  العقلكان  إذا

عن  البحث حاولًا انطلق من إشكاليات الواقع مية، حيث ة الإسلامفكر من داخل المدينالاعتزالي 

 و"شرعنة العقل"؛ من الذي يضع نصب عينيه "عقلنة الوحي"؛ من جهة، حلول لها وفق ناموسه

، كما لةً محاولين فهمه على منوال قوانين العقنظرةً عقلي   إلى النقل نظر المعتزلةجهة ثانية، ف

أرادوا بذلك و  قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي، حاولوا أن يصبغوا هذه القوانين بصبغة شرعية، عندما

 .  فهمًا عقليًّاالديني  الدفاع عن دين الإسلام بمنهج عقلي، وفهم النص

الفارسية  ، من المذاهبالرد على المخالفين في التوحيدمهمة انصب الاعتزال في أوله على لقد 

وحدانية ل ا... إثباتً وعلى اليهود والنصارى  - ...ومشبهة ،ومجسمة ،، ودهريةومانوية ،زرادشتية –

 بعدما انتشرت بفعل إيديولوجية الدولة الأموية، وذلك الجبريةبمجادلة كما عني أيضًا  . تعالىالله

ن دلَّ هذا الأمر على شي ،أفعاله نمسؤولية الإنسان ععلى لى وتأكيدًا تثبيتًا لعدله تعا فإنما  ؛ءوا 

ن م بما أفرزته الحياة الأولى للمجتمع الإسلامي وثيق اطرتباكان له  الاعتزال يدل على أن

الدفاع عن الإسلام ضد العدو الخارجي؛ من جهة، وتشذيب المجتمع  ،دالوحي ، فكان همهإشكاليات

 عن تعاليم الإسلام الأصلية؛ من جهة ثانية. نحرافاتامن  الإسلامي مما شابه  

                                                           
تاريخيًا، العقلانية بنت المدينة، بنت السياسة، وفي الثقافة الغربية نجد أن العقلانية اليونانية بنت المدينة »يقول محمد عابد الجابري:  1

م، 5811، دجنبر 15، السنة الخامسة، العدد مجلة الوحدة، العقلانية العربية والسياسية: قراءة سياسية في أصول المعتزلةمقال: «. اليونانية
 .51ه، ص. 5048جمادى الأولى 
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إرساء دعائم مذهب ب (1)شيوخ مدرسة البصرة الأولىومن أجل إدراك ذلك، كان لزامًا أن يهتم 

، حين مسةالأصول الخفي كتابه  العلافأبو الهذيل  ضمَّنهبما جت هذه المجهودات تو   فالاعتزال، 

ل بها لكل معتزلي، فمن قا اعقديًّ  ابرت أساسً والتي اعت   ،عمل على جمع وتبويب الأصول الخمسة

. فشكلت هذه بن عطاء ومن خالف في واحد منها لم يمت بصلة لمذهب واصل (2)سمي معتزليّا

الأصول الإطار العام الذي تحرك فيه فكرهم، والسياج المذهبي الذي يفصلهم عن غيرهم، فلم 

فيها، حيث أن الخلاف في أصل منها يعني المروق من الاعتزال، لكنهم  هميتساهلوا مع من خالف

ضافات المتأخر  ل الفرعية التي ترتبت عنها، فكانتفي المسائ (3)سمحوا بالخلاف ن ياجتهادات وا 

                                                           

 إلى مدرستين: تنشطر فرقة المعتزلة 1 
 ،هـ(535)مات بن عصاء  نذكر أهمهم: واصل المعتزلة؛شيوخ مهد الاعتزال وفيها كانت النشأة، وهناك ظهر أهم  مدرسة البصرة: -أ

براهيم  ،هـ(531وأبو الهذيل العلاف )م  ،هـ(503)م  وعمرو بن عبيد  ،هـ(544وعلي الأسواري )م حوالي  ،هـ(535النظام )م وا 
 ،ـ(ه511الجاحظ )م أبو عثمان و  ،هـ(505وهشام الفوطي )م  ،هـ(554وعباد بن سليمان )م  ،هـ(554ومعمر بن عباد السلمي )م 

 ،هـ(353ين البصري )م والحس ،هـ(355الجبائي )م أبو هاشم و  ،هـ(343)م  الجبائيأبو علي و  ،هـ(534وأبو يعقوب الشحام )م 
 هـ(.051، وهذا الأخير المتوفى عام )بن عياش شيخ القاضي عبد الجباروأبو إسحاق 

ي بالعاصمة العباسية آنذاك، بعد أن هاجر أحد أعلام مدرسة البصرة الذي يعتبر تأسست في أواخر القرن الثانمدرسة بغداد:  -ب
وجعفر بن  ،هـ(530ومن أهم شيوخها إضافة إلى المؤسس: ثمامة بن الأشرس )م  ،هـ(554)م  مؤسسها وهو بشر بن المعتمر

أبو الحسين و  ،هـ(504الإسكافي )م أبو جعفر و  ،هـ(504)م  دؤاد وأحمد بن أبي ،هـ(535وجعفر بن حرب )م  ،هـ(530المبشر )م 
 هـ(.353)م  وأبو القاسم البلخي ،هـ(355الخياط )م 

ع والعمل لى التشي  إن أقرب و ، فإذا كان البغداديأيضًا ية والسياسيةبل في المواقف والآراء الفكر  ؛فقط مكانيًّاوليس الاختلاف بين المدرستين 
 السياسي، فإن البصريين ظلوا أوفياء لمبادئهم النظرية.

ويقولون  وحيدويقولون بالتشبيه، وبشر كثير يوافقونا في الت لسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقونا في العدل»: الخياطأبو الحسين يقول  2
تحق أحد منهم اسم [، وليس يسكثير يوافقونا في التوحيد والعدل ويخالفونا في الوعد والأسماء والأحكام ]المنزلة بين المنزلتين بالجبر، وبشر

ن المنكر. فإذا ف والنهي عالاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعرو 
رج، الدار ، تحقيق نيبالانتصار والرد على ابن الروندي الملحد، الخياطأبو الحسين . «كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي

منهم، ومن خالف في واحد منها فهو  فمن وافق في الأصول الخمسة. 553-555م، ص. 5883-ه5053، 5العربية للكتاب، القاهرة، ط. 
 أو أكثر لم يمت لهم بصلة.

ي أنهم ، التي أدت إلى التعديل والتدقيق في القضايا، ما يعنهمعلى حركية الفكر عند تدل روح الخلاف التي كانت سائدة بين شيوخ المعتزلة 3
م والانتصار له والذود عنه؛ بل كانت غايتهم تصحيح "منزلقاته"، وهو ما ضمن لم يكونوا يهدفون بالدرجة الأولى إلى صون ما قاله المتقد

رساء دعائمه وأسسه، أما  للمذهب انسجامًا منقطع النظير، حيث كانت غاية الاعتزال في المرحلة البصرية الأولى هي الدفاع عن المذهب وا 
مراحل أدت إلى ب ايا وتعميق المباحث، بذلك يكون الاعتزال عبر تاريخه مر  في المرحلة البغدادية والبصرية المتأخرة فكانت غايته تدقيق القض
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يله، بعد وجل إلى دقيق الكلامتفرعت بهم المسائل رغم أن هذه ضمن الحدود التي رسمها الأوائل، 

، فاستفادوا من الوسائل (1)الطبيعية منها والإلهية ؛الفلسفة اليونانيةأن انفتح الاعتزال على 

 .(2)امدم الأجسق   لفلاسفة في مسألةوا على االمنهجية في تثبيت قولهم والدفاع عنه، كما رد  

عض باستئناف ب - التي وضع لبناتها الأولى بشر بن المعتمر -ع رفت مدرسة بغداد و 

 (3)الجزء الذي لا يتجزأالمسائل الكلامية التي أبدعها شيوخ مدرسة البصرة الأولى، مثل مسألة 

                                                           

يان، لاف التي عرف بها أهله، حيث ظهرت في أبهى حللها في البيت الواحد بين الجبائوروح الخ تطوير مبادئه وتعديلها، وذلك بفعل حرية النظر
  تاذ قبل أن يقدم عليه التلميذ، ذلك هو الاعتزال وتلك هي قيمه.  وبين التلميذ والأستاذ، وهو أمر شجع عليه الأس

. الشهرستاني، «طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة: »الذي قال عنه الشهرستاني لقد بدأ هذا الانفتاح مع النظام 1 
 .05م، ص. 5880 -هــ 5051، 5 .، مؤسسة الكتب الثقافية، ط5 .، اعتنى به وعلق عليه أبو عبد الله السعيد المندوه، جحلالملل والن

ى وجه عل - التي قال بها المعتزلة–، وهو قول يتنافى مع نظرية الخلق عمومًا، وق دم الخالق دم المادة )الهيولى(بق  قال الفلاسفة اليونان  2 
ات المادة الاجتماع ، فمن صفالخصوص، فلا قديم سوى الله عند المعتزلة، وهو اعتقاد أجبرهم على رفع قول الفلاسفة الذي يهدد عقيدة التوحيد

قال علماؤنا »لأجسام: حدث وليس قديم، يقول تقي الدين النجراني في حدوث اوالافتراق، والحركة والسكون، ومن حلت به هذه الأعراض فهو م  
ث درحمهم الله: الأجسام محدثَة خلافًا للفلاسفة. والحجة لنا في المسألة أن نقول: كل جسم لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوا

ون لأعلى للشؤ محمد الشاهد، المجلس ا ، تحقيقالكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء تقي الدين النجراني،«. ثفهو محدَ 
، من حيث أن كل محدَثٍ لابد له من إثبات للصانعوفي إثبات المعتزلة لحدوث الأجسام  .55م، ص. 5888 –ه 5054الإسلامية، القاهرة، 

ثٍ، و ث دمهإثبات لق  م حد  المحدَثين.  يأيضًا؛ لأن القول بكون محد ث  المحدثات م حدَث يؤدي إلى التسلسل إلى ما لا نهاية له من المحدَثين ومحد 
هذه المسألة ]إثبات صانع للعالم[ مع وقوع الاتفاق على أنه لابد من صانع للعالم »ويقرر النجراني طريقة شيوخه في إثبات الصانع قائلًا: 

الله، إلى  هاختلفوا في طريقه. فذهب أبو هاشم ]الجبائي[ إلى طريقة القياس ... وذهب سائر الشيوخ، وهو اختيار أبي الحسين ]البصري[ رحم
محدَث،  لمّا علمنا أن العالمإثباته لهذا ابتداءً من غير قياس. وتقرير ذلك من وجوه، أحدها: وهو ما ذكره الكعبي رحمه الله، وهو أن نقول: 

ي حد ث علم ضرور وعلمنا بالضرورة أن كلَّ محدَث يحتاج إلى مُحد ث، علمنا أنه لابد من محد ث. وأما أن العلم بأن كل محدَث فلابد له من م
. «تبافلا إشكال فيه، لأن كل إنسان إذا رأى بناءً لم يكن شاهده، أو رأى خطًّا مكتوبًا بعد أن لم يكن، فإنه يقطع على أنه لابد من بانٍ وك

طريق ذلك : الووأما طريقة أبي هاشم وأصحابه، ق». وأما طريق القياس الذي ارتضاه أبو هاشم فيقول فيه النجراني: 511المصدر نفسه، ص. 
ث القياس. وأصله الشاهد وفرعه الغائب وعليه الحدوث وحكمه المتعدي من الأصل إلى الفرع هو الحاجة في  . وأما بيان الأصلإلى المحد 

وجهين. فل لةالحدوث هو الع. وأما أن فلأن تصرفاتنا المحدَثة محتاجة إلينا بدليل أنها تحدث بحسب دواعينا وتنتفي بحسب كراهتناالشاهد، 
إلى  إما أن يحتاج أن نقسم الأحوال ونسيرها فنقول: . والثاني:أنه هو الذي يتوقف على حسب دواعينا دون سائر صفات الفعل أحدهما:

 .  515. المصدر نفسه، ص. «المحد ث لعدمه أو لبقائه أو لحدوثه، فإذا لم يكن الاحتياج من الوجهين ثبت أنه الثالث وهو الحدوث
وافقة للفلاسفة م لا يوجد جزء لا يتجزأبعده، على اعتبار أنه  ، وأنكرها النظامالجزء الذي لا يتجزأبنظرية أول من قال  الهذيل العلاف يعتبر أبو 3

 .03. الشهرستاني، المصدر نفسه، ص. «زأوافق ]النظام[ الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتج»: كما يؤكد الشهرستاني
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 الفلسفية، من قبيل –يق من المسائل الأخرى الكلامية والخوض في الدق... (1)الحركة والسكون و

، والتي برز ةرسة البصرة المتأخر ... وواصل ذلك شيوخ مد (3)شيئية المعدوم، و(2)الفعل المتولد

 ...(4)ضاةتلميذ قاضي الق ، ثم مدرسة أبي الحسين البصري ها الجبائيان والقاضي عبد الجبارفي

                                                           
 حلتيعني أن الحركة لم تحل به بعد، وما إن  ؛عرضان يحلان بالجسم، فكون الجسم ساكنًا في المكان الأول الحركة والسكون عند المعتزلة 1

ان تنتهي، هكذا تكون حركة الجسم بين المكان الأول الذي كفإن الحركة  ؛وعندما يحل به السكون مرة ثانية به الحركة حتى يتحرك من مكانه،
الحلول في  يهمن السكون في المكان الأول، ونهايتها  إليه، وهذا يعني أن بداية الحركة هي الخروج ىالذي انتهالثاني فيه ساكنًا، والمكان 

ن الجسم في المكان الأول، وسكونه في المكان الثاني. ومن المعروف أن المكان الثاني والمكوث فيه، وبالتالي فالحركة موجودة بين سكو 
 ك أن للحركة نهاية؛يعني ذل .في نفس الوقت العرضين المتقابلين لا يجوز حلولهما مجتمعين في الجسم الواحد، كأن يكون الجسم متحركًا ساكنًا

حركات أهل »ل الحركة بالجسم. وقد أدى هذا بالعلاف إلى القول بأن ونهايته هي حلو  ؛ونهايتها هي حلول السكون بالجسم، وللسكون نهاية
الخلدين تنقطع، وأنهم يصيرون إلى سكون دائم خمودًا. وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة، وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل 

ذا أثبت العلاف انقطاع الحركة في الأبد، فإنه أراد بها إثبات انقطاعها في الأزل، . و 04ص.  سبق ذكره، ،الملل والنحل، . الشهرستاني«النار ا 
 دوث العالم.من أجل إثبات ح  

الذي أكد شرس ثمامة بن أ . واتبعه في ذلك01، المصدر نفسه، ص. . الشهرستاني«أحدث القول بالتولد»أول من  يعتبر بشر بن المعتمر 2
لا نسبنا الفعل إلى ا وجودعلى أن الفعل المتولد لا فاعل له، لأنه لا يمكن أن يضاف إلى من يرجع إليه السبب في  لميت، الفعل المتولد، وا 

. الشهرستاني، «القبيح لفعل السبب ومات وو جد المتولد بعده ولم يمكنه إضافتها ]الأفعال المتولدة[ إلى الله تعالى، لأنه يؤدي إلى فعمثل ما إذا »
. فوقف ثمامة بين عدم نسبة الفعل المتولد إلى الله لإمكانية أن يكون قبيحًا؛ والله لا يفعل القبيح، وعدم نسبته إلى 15المصدر نفسه، ص. 

 فاعل أسبابه لكي لا ينسب إلى الميت، فنفى أن يكون له فاعل.
 )المعدوم( للشيء ةالشيئيصفة  المعتزلة. بناءً على هذا القول منح هذا يعني أنها أشياء قبل أن توجدحدوثها، فإذا كان الله يعلم الأشياء قبل  3

حتى قال ره بهذه المسألة أكثر من غي د الأشياء فهو يضيف إليها صفة الوجود فقط، وقد ع رف الخياطقبل وجوده، فالباري تعالى عندما يوج  
. «خبر عنه، والجوهر جوهرٌ في العدم، والعرض عرضٌ في العدمعلم وي  غالى في إثبات المعدوم شيئًا وقال: الشيء ما ي  »: فيه الشهرستاني

 .15، ص. نفسه الشهرستاني، المصدر
عد أن الاعتزال استمر ب - لتقي الدين النجراني القدماءقصاء فيما بلغنا من كلام الكامل في الاستمحقق كتاب  - يؤكد محمد الشاهدي 4 

لكن الاعتزال ... ظل حيًّا ومستقلاًّ إلى القرن السادس الهجري بعد مدرسة القاضي عبد الجبار »مدرسة القاضي عبد الجبار، وفي ذلك يقول: 
]ت  أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري وم[، 5505 –ه 135]ت ركن الدين محمود بن عبد الله بن الملاحمي الخوارزمي من خلال 

، مقدمة تحقيق ي. محمد الشاهد«م[5511 –ه 515]ت  أبي الحديد المعتزليم[، ثم في القرن السابع الهجري من خلال 5500 –ه 131
 مارتن مكدرمت نفسه يذهب إلى الأمرو  .15ص. ، سبق ذكره، لتقي الدين النجرانيالكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء كتاب 

Martin J. McDermott ويلفرد ماديلونغو Wilferd Madelung -  حين  -لابن الملاحمي  المعتمد في أصول الدينمحق  قا كتاب
أن علم الكلام المعتزلي غير الشيعي ساد في خوارزم على الأقل حتى مطلع القرن التاسع الهجري، أي إلى وقت المعروف »من أك دا على أنه 

لركن  ،كتاب المعتمد في أصول الدين. مارتن مكدرمت، ويلفرد ماديلونغ، مقدمة تحقيق «ويل بعد اختفائه من سائر أنحاء العالم الإسلاميط
م، ص. )ز( من المقدمة.  وقد ساد رأيٌ يقول بأن الاعتزال استمر زيديًّا 5885الدين محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي، الهدى، لندن، 

، ومن المبادئو  أغلب تلامذته زيدية، لكن هذا الرأي مبني على التقارب بين الفرقتين في الأصول كان سة القاضي عبد الجبار، حيثدر بعد م
ي وأن الزيدية تتفق مع المعتزلة ف –كما ستأتي الإشارة إلى ذلك  –تتلمذ لواصل بن عطاء   -مؤسس الزيدية  -المعروف أن زيد بن علي 

المعتزلة لم تنصهر في الزيدية بعد مدرسة القاضي عبد الجبار، كما يظن بعض الباحثين، ولكن قلَّ عدد »، فـالإمامة الأصول خلا مسألة
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الذي انضـــبط للصـــول الخمســـة، واجتهد  -الجدل الكلامي الاعتزالي  مســـيرةفي  كان العقل

الوســـــيلة الأســـــاســـــية في البحث والنظر، وحشـــــر الأدلة لرفع أقاويل الخصـــــوم، حتى  -في فروعها 

 عةفهم الشـــــــــــــــريل نبراسٌ ، إنه والتوحيد زة لأهل العدلأكثر الســـــــــــــــمات الممي   ه ب" "الإيمـان أصـــــــــــــــبح

لتعويل ا متد  ميدان الشــرائع؛ بل ا فلم يكتفوا باســتخدامه فقط في .نظام الكون  رتدب  الإسـلامية، وأداة ل

ا يســـــــــتحيل وم، وما يجوز له فأناطوا به مهمة معرفة الله ،ةي  والطبيع ةي  الأخلاقالمســـــــــائل  عليه إلى

ثبات عدله، ونفي الجور عنهمن الصــــــــفاتعليه   واظفحا ،في النظر امنهجً  العقلأخذهم بو  ...، وا 

بقية العقل أس  بقولهم  وكان من نتائج ذلك ،حرية التفكير واشـــاعأالنصـــوص الدينية، و  حركيةعلى 

ة العقــل يقينيـة دليـلبنـاءً على ، على النق ل المكلَّف  أن  عَرفلمــا  العقــل ؛ لأن لولادليــل النقــل وظنيــ 

والقرآن الكريم  ،أصلًا  هاعتبرو فت أحكام النصوص التشريعية، لذلك ، ولما ع ر  تانحجلسـنة وا القرآنَ 

جماع العلماء، فروعه وتوابعه والســــــــــــــنة النبوية بنوا عليها جميع  (1)مةمســــــــــــــلَّ هم العقل عند فغدا .وا 

 اد أيمن أجل إبع في نظام بديع، مدوا الجســـــــور بينها حتى ،في مبادئهم وأصـــــــولهم اســـــــتدلالاتهم

                                                           

المعتزلة، وربما عدد ما يصدر عنهم من مؤلفات. وساعد على شيوع هذا الوهم الذي وقع فيه بعض مؤرخي الاعتزال ما تحمله مؤلفات الزيدية 
لسابع والثامن والتاسع من الهجرة، من أصول اعتزالية ظن ها البعض اعتزالًا شيعيًّا زيديًّا أو تشي عًا زيديًّا اعتزاليًّا. خاصة في القرون السادس وا

ار، بواعتبروا هذا الأمر دليلًا على انتهاء الاعتزال الأصيل المستقل مع نهاية القرن الخامس الهجري، أي بعد انتهاء مدرسة القاضي عبد الج
طبقة، كانت الاثنتان الأخيرتان منها لتلامذة عبد الجبار، كالحسن أحمد بن متويه، وأبي  ةا طبقات المعتزلة التي وصلت اثنتي عشر واعتبرو 

م( الذي أر خ لهاتين الطبقتين الأخيرتين بعد القاضي 5580ه/ 080) الحسين البصري، وأبي رشيد سعيد النيسابوري، وانتهاءً بالحاكم الجشمي
سبق  ،الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء. محمد الشاهد، مقدمة تحقيق كتاب «ر في كتابه "شرح عيون المسائل"عبد الجبا

 .15، ص. ذكره
، وأجازوا له لةالمسلمة الأولى في فكر الاعتزال، لا معنى للعقل إن لم يكن حرًا، فحرره المعتز »هو  العقلأكد عبد الستار الراوي على أن  1

وه الأمر كله وساروا معه إلى النهاية القصوى في الب ض  ث حالبحث، لا في شؤون الإنسانية وحسب، بل في الأمور الغيبية وقضايا الكون، وفوَّ
، 5815، 3 .الثقافية العامة، بغداد، ط، دار الشؤون ثورة العقل: دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغدادعبد الستار الراوي، . «المنهجي المنظم

 .1ص. 
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روه في هذا الأصــل وبين ما أثبتوه في الآخر،  ض الأصــول قضــايا بع أصــبحتفتناقض بين ما قرَّ

 تؤكد وتشهد وتؤازر الأدلة المعتمَد عليها في البعض الآخر.

هم ر أصــــــــــولهم ومبادئهم إليها، فكان عمادًا لفك واإذًا نقطة ارتكاز، شــــــــــد العقل اعتبر المعتزلة

ن رهنت عليها ونافحت عنها، والشـــــرياوضـــــامنًا لتناســـــق أفكارهم، إنه الأداة التي نســـــجت آراءهم وب

 حيث فعل فعله في تجويد وتحســـين آراء الاعتزال، وضـــمن الذي يســـري في كل ما كتبوه وصـــنفوه،

، فلم همثوا بها مباحالخلاقة التي أثْر  انفتاح المذهب واســــــــــتمراريته، وقاد المتأخرين نحو الإضــــــــــافة

نما كان صـــرحًا دائم المراجعة والبناء، دائم التقويض والتجويد. وكل من  ســـتمري المذهب كما بدأ وا 

ســـليم، م بالحجة الدامغة والرأي الاعتمد العقل في بناء صـــرحه الفكري ســـيؤمن بالاختلاف، وســـيســـل   

 ساني وتحصينًا للمبادئ الكونية.للفكر الإن خدمةً 

يث نجد لهم ح، على الســــــــــواء ة  عملي  الو  ة  نظري  ال في المســــــــــائل   افكريًّ  اتراثً  المعتزلةع بدأهكذا 

اســــتجابة و  ؛ بل ضـــرورة العصـــرافكريًّ  انتاجهم ترفً لم يكن إفالســـياســــة والأخلاق، و  صـــدى في العلم

ي مشــاكل ف واانخرط هملكون، (1)في المجتمع الإســلامي اامتدادً هم مبادئوهو ما ضــمن ل، شــكالياتهلإ

ة، ولم يتزحزحوا عن الميدان إلا  في فترة متأخرة، عندما الواقع بجدية، محاولين وضـــــــع بدائل حقيقي  

ثر أك المعتزلة جاء متنذلك ل .النظري حول القضـــــــايا المجردةمســـــــرحًا للجدل  أصـــــــبح علم الكلام

                                                           
إذا كان الفكر الاعتزالي في بواكره الأولى قد نشأ... استجابة لظروف اجتماعية وسياسية اصطبغت »يقول نصر حامد أبو زيد في ذلك:  1

والتوحيد  ة على العدلا جاء به القرآن من أدلبالصبغة الدينية، فإنه في تطوره وحركته التاريخية قد اصطدم بثقافات دينية أخرى لا تسلم بداهة بم
في سبيل تأصيلها ... فإن الجدل مع الفرق الأخرى وأهل الأديان المخالفة بما تصطبغ به من فلسفات  وغيرها من القضايا التي جاهد المعتزلة

، المركز زلةفي القرآن عند المعت جاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجازالاتنصر حامد أبو زيد، . «مختلفة كان كفيلًا بإنضاجها
 .01م، ص. 5455، 3 .بيروت، ط –الثقافي العربي، الدار البيضاء 
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حتى ، ةفي بيئة الإســـــــلام منذ البداي تي أفرزتها التحولات الســـــــياســـــــيةلمشـــــــاكل ابالو الواقع ارتباطًا ب

يات التاريخية المعطوب، التي أفرزته ياتلاشــــكالإربطه بمحيطه وبب اهذا المتن مشــــروطً  فهم   أصــــبح

 .التي بلورته والاجتماعية

نية بين أعلامـه، والعقلا إن الطـابع المنفتح لهـذا الفكر، وروح الاختلاف التي كـانـت ســـــــــــــــائـدةً 

ن يقوم م وحق الأمة في اختيار ان في اختيار أفعاله التي نافح عنها،التي آمن بها، وحرية الانســـــــ

، وهي القيم التي أدت ببعض قيم الح   داث   ةلجعلــــت منــــه فكرًا حــــاملًا كــــل هــــذه الأمور بــــأمرهــــا، 

ي الإســــــلامي العربفي إثراء الفكر  المعتزلة اس    تمرمعاصــــــرين إلى التأكيد على أنه لو المفكرين ال

العربي والمســـــــــــــلم غير ما هو عليه  لكان حال   ،والخوض في مشـــــــــــــاكل المجتمع لدفاع عن قيمهوا

نَ المســـــــــــــــلمون بلونٍ أجمــل من لونهم الــذي تلو  »يقول أحمــد أمين:  ؛اليوم وا نلو بقي الاعتزال لتلوَّ

ي يدفي  ورأى آخرون  .(2)«المعتزلة من أكبر مصـــائب المســـلمين موت  » إن :ويضـــيف، (1)«به  تَس   ي

أولوياته، لتجاوز حالة أولوية من ضـروريات العصر و  ضـرورة من ر أصـحاب الأصـول الخمسـةفك

 ختيار  لقد ســاد الا»يقول حســن حنفي:  ؛عدة االذي دام قرونً  الركود الفكري والاجتماعي والســياســي

كون هذه السيادة أحد معوقات العصر، لأنها تعطي الأولوية أكثر من عشرة قرون، وقد ت الأشعري  

لله في الفعـل وفي العلم وفي الحكم وفي التقييم... ومن ثم، فـالاختيـار البـديل، الاختيار الاعتزالي، 

، (3)«الذي لم يســـد لســـوء الحظ إلا قرنًا أو قرنين من الزمن، بلغت الحضـــارة الإســـلامية فيها الذروة

                                                           
 .540م، ص. 5815 -هـ 5331، 5 .، مكتبة النهضة المصرية، طضحى الإسلامأحمد أمين،  1
 .543المرجع نفسه، ص.  2
م، ص. 5885 -هـ 5055، 0 .، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طالتراث والتجديد: موقفنا من التراث القديمحنفي، حسن  3

55. 
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التكفير،  ص من نزعاتالمخل   للعقل الاعتزالي ورأت فيه  تالفكرية التي انتصـــــــــر  والعديد من الآراء

ه على لال تأكيدئقة به من خلازلة النللنصـــــــــــوص، والكفيل بإنزال الإنســـــــــــان الم والفهم الســـــــــــطحي  

كيــة ر منهــا في عــالم اليوم القــائم على الح اصقيم العقلانيــة، التي لا منــو ، وروح الاختلاف الحريــة

 .ر، وتجاوز القيم المحلية نحو قيم كونيةر والتطو  والانفتاح، على التغي  

 أطروحة البحث .2
بين  كانت منفقط؛ بل  ق معرفي  نســـــــــــــــبناء  الاعتزاليالعقلي  لم تكن غـايـة المرام من النظر

ا غاياته  ســلامية على دينة الإتكوين مواقف وآراء عملية و ج  هت نحو تغيير الواقع وتأســيس المأيضــً

ذا كان الاعتزال و  والحرية، قيم العقل مع الشـــــــيوخ المتأخرين قد عرج نحو القضـــــــايا المجردة؛ فإنه ا 

 ة منمجموع لاجتماعي من خلال النظر فيالواقع اهـدفـت إلى نقـد  ةٌ في مراحلـه الأولى آراءٌ عمليـ  

دة كل بعي آراء المعتزلةي أن نعوالنظر هنا ي الإمـامـة ...ار و والاختيـ لجبرا ؛ من قبيـل:قضـــــــــــــــايـاال

فهم  في "تحجيم دور العقل"عن و ، مواقف فرق الشـــــــــــــــيعةعن "الوجدانية" التي نلمســـــــــــــــها في البعـد 

 أهل الظاهر. بهرف الذي ع   الديني النص

ال الله، وصـــــــفاته، وعدله، وجواز إرســـــــ ثبات وجودفي إالعقلي  النظر على ل المعتزلةعوَّ لقد 

، لية العقلفاعشــــلَّ الذي  الفكر ومحاربة داء التقليد مدخلًا لتجديدفكان اعتمادهم عليه  الرســــل ...

 يدل مبناها )ظاهرها( على معناها )باطنها(.ولن يتأتى ذلك إلا بعد تأويل آي القرآن التي لا 

لى إأهــل العــدل والتوحيــد بــ ،نزيــه البــاري عن أفعــال العبــادوت الإلهي العــدلإثبــات  أدىكمــا  

( زلــةجعلهم )المعت هــذه المقولــةتبرير أهــل الســـــــــــــــلطــان لأفعــالهم بنــاءً على و  ،رفض مقولــة الجبر
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نابعة من  ليؤكدوا أن هذا المنصـــب منصـــب مدني؛ لأن شـــرعية الإمام يخوضـــون في أمر الإمامة

 عليه والعدول منه إلى غيره. الأمة، ولهذه الأخيرة الحق في الخروج

، ةالنظرية، ومواقفهم العملي عتزلةالذي قامت عليه كل آراء الم المبدأ العقللكل هذا يشـــــــــــــكل 

إليها كل  التي تشــــــــــتد والنقطة الأرخميدية، في كليته والأســــــــــاس الذي ب ني عليه النســــــــــق الاعتزالي

ل  عليه لصـــــــــياغة مشـــــــــروع مجتمعي قائم على قيم الانفتاح  إنه، أصـــــــــول وقضـــــــــايا الاعتزال الم عوَّ

 .والحرية.. والاختلاف، قيم العدل

 إشكالية البحث .3
ا  و فيمـــا ه نظر إلى الاعتزال في زمننـــا هـــذا من جـــانـــب واحـــد، فيتم تـــدقيق النظرمـــا ي  غـــالبـــً

وهو أن ما نملك من أثر ســــــــــــبب أســــــــــــاســــــــــــي الجانب العملي، وذلك راجع إلى  ي غفل  بينما  ،نظري 

رهم غلــب على فكوجليلــه، حيــث  خوضـــــــــــــــهم في دقيق الكلامالمعروف عنهم  خرينأللمتــ ةلــالمعتز 

 كن آراءَ ل .رًا بمــا بقي من المصـــــــــــــــنفــات، وهي نفس الرؤيــة التي نحملهــا نحن تــأث  النظري   الجــانــب  

خصــبة فيما  اءآر  –للاعتزال التي تمثل في الجزء الكبير منها الجانب العملي  -الشـيوخ المتقدمين 

تولية الحكام أمر الأمة. لذلك وضــــعنا نصـــــب وكيفية  ،دمن حرية الأفرا ي ةيخص مواقفهم الســــياســــ

أعيننــا من خلال هــذا العمــل إبراز الجــانــب العملي من جهــة، وارتبــاطــه بــالجــانــب النظري من جهــة 

 أخرى.

ذا كـان المعتزلـة  اتإليه، ورجوعهم إلى ما يقرره في إثب لاحتكامرفوا بـأخـذهم بـالعقل واقـد ع   وا 

ظيمًا من جانب؛ وفتحًا ع في الإس    لام تجديد النظرلمدخلًا  )العقل( يمكن اعتبارهفهل قضـــــاياهم؛ 
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المعتزلة كان بهدف بناء نســــــــــق  من جانب آخر؟ وهل ما أقدم عليه تحديث المجتمع الإس      لاميل

ث الترا هيضماعتبار ما  أيمكن أم تشـييد مواقف عملية وصـياغة مشروع مجتمعي؟ ؛متكامل نظري  

معالم  ،(الديني )التأويل والنظر العقلي في النص العقـل والحريـة مبـادئ قـائمـة على من عتزاليالا

 أم أن المواقف النظرية أساس ؛الآراء العملية أصل للمواقف النظرية هلو  ؟ة مبكرةيّ حداثومقومات 

 قاد ما هو نظري إلى ما هو عملي أم العكس؟ هل ؛ودافع نحو تبني الآراء العملية؟ بعبارة أخرى 

 خطة البحث .4
، (1)وتجديد الفكر الإس       لامي المعتزلةبالأول وســــــــــمنا في عملنا هذا عبر قســــــــــمين؛ ا نمتقد  

 .المعتزلة وتحديث المجتمع الإسلاميبوالثاني 

 ،لامفي الإســـــــ في تجديد النظر بيان مســـــــاهمة المعتزلةفي  القس    م الأولمن غايتنا تتحدد  

 المبدأنا فحصـــــــــــــــحيث  ثـانيًا. التأويلأولًا، و على النقل ق ديم العقلتآليتين أو مبـدأين؛ وذلـك عبر 

بالنظر م يد وتشــــبثهلتقلرفض المعتزلة ا وأبرزنا من خلاله ،من هذا القســــم لفص   ل الأولافي  الأول

نوعيتها،  نابياعتمـادًا على نصـــــــــــــــوص اعتزالية، ل النقـلو  العقـلالعلاقـة بين العقلي، ثم وقفنـا على 

 ينلتحســــــــــومن جهة ا ؛ من جهة النظر؛ وفي ترتيب الأدلة؛توضــــــــــيح أســــــــــبقية الأول على الثانيو 

                                                           
 كز في ذلك،وكل فكر تمر  المجهودات التي بذلها المتكلمون في محاولة منهم لفهم الشريعة الإسلامية وتفسيرها، الفكر الإسلامي بنقصد  1

الديني واتصاله الدائم به، طبعه بطابع ديني، حيث نجد أن من بين أهدافه؛ الدفاع عن العقيدة الإسلامية  النص رحممن  لكلامفنشوء علم ا
ذا كان علم الكلام في عهده المتأخر قد اهتم بمواضيع ميت .)م راده تعالى( ةوالبحث عن الدلالة الحقيقية للنصوص الديني فيزيقية؛ فإنه كان اوا 

وتجديد الفكر  عتزلةالمبؤطر العملية الفكرية للمتكلمين، وبالتالي فوسمنا لهذا الفصل يكان  ذيالالتأسيسي  دائم الاستناد والأوبة إلى النص
 صوص الدينية، وعرض دلالتها على العقليهدف إلى إبراز المجهودات الجبارة التي حاول المعتزلة من خلالها فك الطوق عن الن الإسلامي

قيقية؛ ابتعادً في اقتناص الدلالة الح (العقل) هوتحكيم ؛قفوا عند الدلالة السطحية للنصوصليقول كلمته فيها؛ معارضةً لأهل الظاهر الذين و 
 قواعد اللغة.الباطني الذي لم ينضبط لا إلى مبادئ العقل ولا إلى  عن التأويل
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طوق النصــوص بين من الظاهرتعارض ا للءً درْ  همانظرنا في علاقة التكامل والتآزر بينوالتقبيح؛ ثم 

 .ما تقرر في العقلو 

لى عمن خلاله وقفنا ، و من القســـــم الأول الفص   ل الثانيفقد خصـــــصـــــنا له  المبدأ الثانيأما 

قل هو والتوحيد بالع أخذ أهل العدل أنعلى  مؤكدينفي النســــــق الكلامي الاعتزالي،  أهمية التأويل

عن  فرضــــت عليهم البحث عند المعتزلةتأويل إرادة ال كما أن، القرآن لداعي إلى تأويل متشــــابهاتا

نى ، الذي يعني أن معاحتواء القرآن على المجاز يدافعون عن ما جعلهمهذه العملية، لمشــــروعية ال

الدفاع  ثم إســـــهابهم في، لى المعنى الباطني، فيجب صـــــرفها إرادالمتشـــــابهات الظاهر ليس هو الم  

، كلامهب الاســــتدلالقبل  المتكلمفهم قصــــد شــــرط ، مبرزين توقيفوليســــت  مواض   عةأن اللغة  عن

ا  حين ذلك و ، الله( - المتكلم) هأحوالفي معرفة  على أهمية العقل -وقبل ذلك  -وهو ما يدل أيضــً

ثم وقفنا  .سـابقة على الاستدلال بكلامه -ي لا تدرك إلا بالعقل الت –معرفة المتكلم  أنعلى أكدوا 

 وأحكم للعقل أو للملكي يقع دلالة  حاجة المتشــــابهبيان ، من خلال بالمتشـــابه علاقة المحكمعلى 

 لبعض الآيات. وختمنا هذا الفصل بنماذج لتأويل القاضي عبد الجبار ،لهما معًا

، الإس     لامي حديث المجتمعوت المعتزلة اخترنا له الوســــــــم التالي:الذي و  القس     م الثانيأما 

هما و  ،الجدل بين المعتزلة ومخالفيهم منذ فجر علم الكلام اأثارت قضـــــــــيتينيســـــــــلط الضـــــــــوء على ف

المواقف  ن ذلك بيانوغرضـــــــــنا م ،منه لميداني؛ بل ونابعتانبالعمل الواقع و ن بامرتبطتا نقضــــــــيتا

واعد قوالتي أصـــبحت فيما بعد ، مما كان يجري على أرض الواقع والتوحيد التي اتخذها أهل العدل

 .دافعوا بناءً عليها عن قيام مجتمع مبني على قيم العقلانية والحرية ،عملية
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 حرية الإرادة قضــــــية من هذا القســــــم؛ الفص    ل الأولوهي موضــــــوع ؛ من القض    يتين ىولالأ 

 معلنين حرية الإنســـــــــــــــان في ،بنقدهم لمقولة الجبرمن خلالها  رف المعتزلةوالتي ع   ،الإنس         انية

 بــذلــك، فلا ثواب لعبــد عن فعــل ليس فعلــه، ولا اختيــار أفعــالــه، لأن الثواب والعقــاب لا يكتمــل إلا

ســــــــــــــــل، وتكليف عقــاب لآخر عن فعــل لم يقترفــه، ومــا يترتــب عن ذلــك من تهــافــت  إرســــــــــــــــال الر 

 امرفضــــــهب اشــــــتهران اللذاوغيلان الدمشــــــقي،  لنا لذلك بكل من الحســــــن البصــــــري ومثَّ ...، المكلَّفين

نا ، وبي  رير ظلمهاوتب حكمهاالدولة الأموية لتثبيت دعائمها وتأبيد رتها التي ســـــــخ   لايديولوجية الجبر

 .تقاطع هذه المسألة مع العديد من الأصول والمبادئ التي يقوم عليها الفكر الاعتزالي

أو  قضية الإمامة فهي  - الفصل الثانيموضـوع  تشـكلوالتي  - القض يتينالثانية من أما 

يان وغايتنا من ذلك بالإســـــــلام، تاريخ أول خلاف ظهر في  هايعد الخلاف فيي والت ،نظرية الحكم

على  لنص)أهل افيها على المخالفين  من خلالهـا ورد المعتزلـة ،عليهـاالمبـادئ النظريـة التي تقوم 

 كمن هذه الدولة أو تل اتخذوهالســـــياســـــية التي ثم المواقف ا ،زوا إمامة الفاســـــق(والذين جوَّ  ،الإمام

 شــاركوا فيها من أجل وضــع مبادئهم فيالتي ، والثورات التي قادوها أو حركة الاعتزال على امتداد

 التطبيق.

 مناهج البحث .5
 ؛لكلاميةا لنا في تقرير ما هدفنا إليه من خلال هذا العمل على تحليل نصـوص المصادرعوَّ 

عمقها ن طريق إبراز ع رأس   يًّاثت فصـــوله بتحليلها القضـــايا التي أثَّ  تناولناف ؛اعتزالية وغير اعتزالية
قاطعاتها على توتســــليط الضـــــوء  ،من خلال الوقوف عند حدود كل قضــــية وأفقيًّاودقيق جزئياتها، 

تتجلى الأولى في بيــان حقيقــة القضـــــــــــــــايــا غــايتين:  إدراك أجــل وذلــك من مع القضـــــــــــــــايــا الأخرى.
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مثل في الثانية فتترتب على ســـــــــــابقتها وتتها. أما كشـــــــــــف كل جوانب تها، وبالتاليبعمومياتها وجزئيا
      المناهج الآتية:في هذا المشترك بين القضايا التي بحثناها. وسندنا إبراز 

يعــة رًا لطبخــذ بــالمنهج التــاريخي، نظالبحــث الأ موضـــــــــــــــوععلينــا  فرض :يالمنهج الت  اريخ

رض على وعلاقتها بأرض الواقع يف القضــايا الاعتزاليةالبحث في أصــل ف القضــايا التي فحصــناها،

في  هذه القضــــاياوضــــع الباحث اعتماد هذا المنهج في الكشــــف عن النشــــأة والتطور والامتداد، ثم 

ي نشـــــأ من الفكر الاعتزالفن ، وكما ســـــنبي   "الأفكار لا تنفصـــــل عن تاريخها"ســـــياقها التاريخي؛ لأن 

لذلك لا يمكن الحديث عن قضـــاياه بعيدًا عن الظروف التي  ،رحم القضـــايا الاجتماعية والســـياســـية

 سببا في ظهورها.أنتجته؛ أو التي بلورها هو وكان 

داخل أصـــــــــوله تتشـــــــــابك وتت حيثبطبعه،  انســـــــــقيًّ  اعد الفكر الاعتزالي فكرً ي   المنهج البنيوي:

زًا وواضــــحًا ي   همًا متممتلاك ناصــــية هذا المذهب، وفهمه فلاا متكاملًا، و ومبادئه لتشــــكل نســــقًا معرفيًّ 

ه، تالفكر الاعتزالي في كلي   عتماد المنهج البنيوي الذي يســـــــــــاعد على إدراككان من الضـــــــــــروري ا 

جزئيــة من جزئيــاتــه، فــالتقـاطعــات بين قضـــــــــــــــايــا الاعتزال حيـث تتكـاثف مكونـاتــه من أجـل فهم كــل 

اتمنحنــا  الترابط مبــادئهم، فــ والتوحيــد عن اعي دفــاع شـــــــــــــــيوخ العــدلت بي  ن لنــا دو ، و امتميزًا لهــ إدراكــً

 المنطقي بين ما يؤمنون به يدل على أن كل دحض لأحد مبادئهم يعني هدم المذهب بأكمله.

علم الخصــــــومات والمناظرات الفكرية، ولإدراك الاختلافات بين  علم الكلام المنهج المقارن:

ل كلوقوف على آراء الـذي يتيح لنـا ا، هج المقـارن توظيف المن أقـاويـل فرقـه، كـان من الضـــــــــــــــروري 

 اتحديدً ، دوالتوحي ذهب إليه أهل العدلما ق المخـالفـة للاعتزال، ومقـارنتهـا بمن الفر  فرقـة على حـدة
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دراك و  بعضــــها؛ لأن علم الكلام ب ني على الاختلاف، اء عنلآر ل ا، وتمييزً لخصــــوصــــية كل مذهب ا 

   .ال دون اعتماد المقارنة بين آراء الفرق الكلاميةد المنيصبح بعي هذا الاختلاف

 إضافة البحث .6
الاعتزالي موضـــوع بحثنا فهذا لا يعني أننا ســـباقون إلى القول فيه  إذا كنا قد أخذنا من العقل

براز أهميتـــه عنـــد المعتزلـــة لفكر دوره في تجـــديـــد انبين ، لكننـــا نود من ذلـــك أن وتحـــديـــد دلالاتـــه وا 

نقطــة وال همكونــه أهم عنصـــــــــــــــر في فكر ل ،ة، واعتمـادهم عليـه في بنــاء مواقفهم العمليــ  الإســـــــــــــــلامي

 ها كل قضايا الاعتزال.يلإتؤول ة فيه، والمسألة التي الأرخميدي

حثنا والجديد الذي يمكن أن يضـــــــيفه، فأغلب الدراســـــــات لبصـــــــالة الأ منحوهذا ما يمكن أن ي

يها وفحصــــنا محتواها عن كثب بقيت حبيســــة الفكر الاعتزالي والعقلانية الاعتزالية، التي اطلعنا عل

في  هاوامتداد القضـايا التي ي شكل أساس العقل بحث عن أثر، ولم تفي محاولة للفهم وتقريب النظر

 إلا عرضًا. قعاالو 

الكتب المعاصـــــــرة  وائلمن أ ،خشـــــــيملفهمي  (1) النزعة العقلية في تفكير المعتزلةيعد كتاب 

ف الثاني في مطلع النصـــ تحقيق مصـــنفات القاضـــي عبد الجبار بعدالاعتزالي  عقلالتي اهتمت بال

، إلا أنه م(5853) المصــنفاتتلك كان بعد تحقيق  على الرغم أن صــدورهو  ،(2)من القرن الماضــي

                                                           
 م.5853ليبيا، الطبعة الأولى،  -منشورات دار مكتبة الفكر، طرابلس  1
اعتمد على  كما ،شرح الأصول الخمسةابن محمد إسماعيل بن علي الفرزاذي وهو عبارة عن تعليق على لى مخطوط إاستند المؤلف  2

للخياط، هذه هي المصادر التي اعتمدها ولها  والرد على ابن الروندي الملحد لانتصارا، والمجموع في المحيط بالتكليف :مخطوط كتاب
 علاقة بالاعتزال.
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لعقلية من ا ز المعتزلة عن غيرهم من الفرق بنزعتهمبيان تمي   وكانت غاية المؤلف .تمـد عليهالم يع

لم و  ، لكنه اقتصــــــر على الجانب النظري وا فيهافي القضــــــايا التي خاضــــــ خلال تقصــــــي أثر العقل

مة تفتقر م عاآراء الشـــــــيوخ العملية. كما أن هذا الكتاب تتخلله أحكا كلف نفســـــــه عناء البحث عني

لى أن عفهو يشـــــــير مثلًا إلى حدث محنة خلق القرآن ويؤكد  للدقة والتحليل في معالجة القضـــــــايا،

، وتحولوا إلى طغاة بعدما فشــــــلت قوة الإقناع في إثبات (1)الفردية معتزلة بغداد تنكروا لمبدأ الحرية

 مبادئهم والايمان بها من طرف المخالفين.

: تص       ور العقل عند القاض       ي عبد عند المعتزلة العقلبه حســـــــــــني زينة بعنوان: أما ما كت

 على الوقوف طويلا عند "حد العقل" الذي أورده قاضـــــــي القضـــــــاة من خلاله فقد عمل ،(2) الجبار

وعند علاقة العقل بالعلم )العلوم المخصــوصـــة(،  .والعدل ب التوحيدفي أبوا المغني :وســوعةمفي 

ن كان وبـالعمل حيث  أبرز علاقته بالبعد الفردي والجماعي للحرية، ثم أخيرًا علاقته بالســـــــــــــــمع. وا 

نـد حــدود فـإنـه وقف عفي جــانبيهـا الفردي والاجتمـاعي؛ زينـة أبرز علاقـة العقـل الاعتزالي بـالحريـة 

 ر قاضي القضاة المتأخر.تصو 

ي، عبد الســـــــــتار عز الدين الراو وأبرز الذين اشـــــــــتغلوا على التراث الاعتزالي الباحث العراقي 

 .حول المعتزلة الذي ألف كتابين

                                                           
 .543، ص. م5853 ليبيا، الطبعة الأولى، -، منشورات دار مكتبة الفكر، طرابلس النزعة العقلية في تفكير المعتزلةعلي فهمي خشيم،  1
 م.5831الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  صدر عن دار الآفاق 2
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على  العزم فيهيث عقد ، حدراس  ة في فكر القاض  ي عبد الجبار والحرية: العقلبوســم الأول 

 قي، مع بيان خصـــــوصـــــية منهجه التوفيالقاضـــــي عبد الجبار للفكر الاعتزالي إبراز أهم ما أضـــــافه

ما ينتصر دعنأو الانتقائي  –على الخصوص ( الجبائيانأبو علي وأبو هاشم ) –بين آراء شـيوخه 

لكتاب ء هذا ا، فجالأحد الشـــيوخ تحت تأثير ظروف عصـــره، وعلى الخصـــوص آراؤه في الســـياســـة

لى دور أنه نبه ع . وعلى الرغمفي أبواب التوحيد والعدل المغنيا ومحيطًا بما كتبه صــــــــــاحب م لمًّ 

إشــــارات  ســــوى  الشــــيوخ الأوائل ولم يبد   ةســــاهممغفل أ ، فإنه العقل في بناء مواقف قاضــــي القضــــاة

عتزالي الـــذي كـــان الأخـــذ بـــه ثورة على لم يبرز دور العقـــل الاخـــاطفـــة في مقـــدمـــة تـــاريخيـــة، كمـــا 

 ، سواء في تفسير الآيات وتأويلها أو في إيراد الأدلة على المسائل الكلامية.التقليد

يه بإبراز الذي همَّ ف، معتزلة بغداددراس     ة فلس     فية في فكر : ثورة العقلبأما الثاني فعنونه 

ت ) التي تأســــســــت على يد بشــــر بن المعتمر –درســــة بغداد المعتزلية الدور الريادي الذي لعبته م

باحث مفي تعميق  –بعد أن هاجر من البصـــــرة إلى بغداد في أواخر القرن الثاني للهجرة ه( 554

الاعتزال وخلق قضـــايا جديدة تحت تأثير الفلســـفة اليونانية، وتشـــبع الشـــيوخ بمناهج حكماء اليونان 

ا أثر و والبغداديين منهم،  ي البحث، كما بين الخلاف بين مواقف البصـــــــــــريين من المعتزلةف أيضـــــــــــً

ن وقاضي ها الجبائيامدرسـة بغداد في توجيه مباحث مدرسـة البصرة المتأخرة، والتي من أبرز قادات

المرام من  يلا لبلوغ غايةفي قضـــايا بحثنا إلا ما اتخذه ســـبعبد الســـتار الراوي لم يخض ، فالقضـــاة

 .الكتاب



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

18 
 

شتغل الذي ا محمد عمارةمن أبرز الأعمال التي تناولت قضايا بحثنا تلك التي نجدها عند و 

مدافعًا من  ،(1)ةومش  كلة الحرية الإنس  اني المعتزلة :في كتابه الإنســـانية على مســـألة حرية الإرادة

، ضـــدًا على التيار الاســـتشـــراقي الذي نفى احتواء التراث الإســـلامي على مبحث الحريةخلاله عن 

مبرزًا الجانب العملي لهذه المســـــــألة وعلاقتها بأصـــــــول الاعتزال الخمســـــــة، ثم أهميتها على و ذلك، 

 المستوى الفردي والاجتماعي.

 .(2)في مذاهب الاسلاميين مفهوم الحريةب" عنونه وضع لهذا الكتاب "مختصرًاو 

لام الإس    به لنيل الدكتوراه وهي الموســـــومة في رســـــالت عمارة قضـــــية الإمامةمحمد كما تناول 

 .فينردودهم على المخالو  والتي ناقش فيها نظرية الإمامة عند المعتزلة ،(3)وفلسفة الحكم

 يبرز عمـارة من خلال هـذه الكتـب الجـانـب العملي للفكر الاعتزالي، لكنـه لم يبرز دور العقل

 ؛من جهة الإنســــانية والإمامة في إثبات هذه القضــــايا مؤكدًا فقط على الترابط بين قضــــيتي الحرية

 من جهة ثانية. والأصول الخمسة

 البحث صعوبات .7
يمكن  ام هاومن رضـــــت ســـــبيلنا نحو تحقيق الغاية منه،لا يخلو هذا العمل من صـــــعوبات اعت

 ماهو و فقدان العديد من المصنفات، ب يتعلق الأمر، أن تقف في وجه كل باحث في تراث المعتزلة

ن تراث المعتزلــة هو ا وصـــــــــــــــل إلينــا من مــإ ثم الرجوع إلى مصـــــــــــــــنفــات المخــالفين.علينــا رض ف
                                                           

 م.5811صدر عن دار الشروق في طبعته الثانية سنة  1
 ه.5034 –م 5448صدر عن مكتبة الشروق الدولية في طبعته الأولى في مارس  2
 م.5818 –ه 5048صدرت عن دار الشروق في طبعتها الأولى سنة  3
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فيما بقي لنا من هذا  الذي يحصــــــــد حصــــــــة الأســــــــد القاضــــــــي عبد الجباركتب ك للمتأخرين منهم؛

ن تضـــــمنت بعض آراء الســـــابقين عليه إلا أنها لا  جه يمكن أن تســـــتوعب كل ما أنتالأثر، والتي وا 

ها أو الذين أورد آراءهم للرد علي ضــــي القضــــاةشــــيوخ قاالمتقدمون، فنرجع بين الفينة والأخرى إلى 

 ...صري البالحسين بد الله أبو ع، و الجبائيانلتأكيدها أو للمقارنة ثم المفاضلة بينها؛ مثل 

 من تحضـــــــــر معنا مصـــــــــنفاته يدخل في ترتيبهم للطبقات ضـــــــــمنأقدم هو و  الجاحظ كما أن

 نتمي إلىي الذي نعثر على آرائه في كتب قاضـــــي القضـــــاة أبو علي الجبائيأما الطبقة الســـــابعة، 

من ق ضـــــالمحقَّ  المقالاتالبلخي صـــــاحب و  ،الانتص   ار صـــــاحب الطبقة الثامنة إلى جانب الخياط

 الله الطبقة التاســعة، ونجد أبو عبد ضــمن عدود، أما أبو هاشــم فمفض  ل الاعتزال وطبقات المعتزلة

. ةيحشــر ضــمن الطبقة العاشــر  في أبواب التوحيد والعدل المغنيأســتاذ صــاحب  الحســين البصــري 

ذا كان وا قة ينتميان إلى الطب - نة الاعتزاللذين وضـــــعا لبال - وعمرو بن عبيد بن عطاء صـــــلوا 

الطبقة الرابعة والخامســـة والســـادســـة لا نتوفر على أثرهم، إضـــافة إلى ما غاب من أثر الرابعة فإن 

 لمام بآراء كل الشيوخ مستحيلة.قات، وهو أمر تصبح معه محاولة الإشيوخ باقي الطب

إلى علاقات بعض الشـــــــــيوخ  تشـــــــــير كل ذلك فرض علينا اســـــــــتقصـــــــــاء بعض الأخبار التي

ي ف المنية والأملكتاب و  ،وطبقات المعتزلةفض     ل الاعتزال  من مصـــــــنف بالأمويين والعباســـــــيين

ا العودة إلى موســــــــــوعات المؤرخين، كما ش      رح الملل والنحل وجامعي أحداث  فرض علينا أيضــــــــــً

ومص  باح الس  يادة في موض  وعات  ادةمفتاح الس  عللطبري، و تاريخ الرس  ل والملوك مثل:، الزمان
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ن لابوالكامل في التاريخ للمســـــــــــــــعودي،  ومعادن الجوهر مروج الذهبكبرى زاده، ولطاش  العلوم

 ...الأثير

ذا كنا قد اعتمدنا على رسالتي كل فضهما في بيان ر  وغيلان الدمشقي من الحسن البصري  وا 

ة غير وعمرو ...( بالسياس ولوجية الأمويين(، فإن صـلة الشـيوخ الأوائل )واصـل)إيدي لمقولة الجبر

واضـــــــــــــــحـة، وهـذا مـا جعلنـا نبني أحكـامنا في بعض الأحيان على الترجيح، وذلك راجع إلى غياب 

 ما نهدف إلى بيانه. نصوص قطعية، يؤكد منطوقها

ة بـــالجـــانـــب النظري من الفكر الاعتزالي فقـــد تكون المـــادة المعرفيـــة المتعلقـــعلى ذلـــك؛ بنـــاءً 

ما له  الجزئية، لكن متوفرة لدى الشـــــــــــــيوخ المتأخرين، الذين اكتمل المذهب معهم، رغم الاختلافات

علاقة بالجانب العملي شـــبه معدوم، فلم تصـــل إلينا العديد من المواقف العملية التي اتخذها شـــيوخ 

ذا كانت بعض حلقات ا سيين.عباالاعتزال من الخلفاء سواءً الأمويين أو ال وخ بسياسة الشيتصال وا 

حلقات أخرى مجهولة، وهو ما يجعل الوقوف على أرضـــية معروفة، فإن معارضـــتهم لها أو الدولة 

بنى امنا فت  على أحكذلك ينعكس حيث  ،صـــــــــــلبة لتقصـــــــــــي الحقائق التاريخية أمر صـــــــــــعب المنال

 ترجيحية. بطريقة
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 تقديم:
ا للفكر برت تجديدً أهم القضـــايا النظرية التي اعت   في ثعلى الب قســـممن خلال هذا ال ســـنعمل

 "تنويري"إلى وضـــــــــع مشـــــــــروع فكري  المعتزلةالإســـــــــلامي، وهي القضـــــــــايا التي هدف من خلالها 

الذي لا  التأويلوشــيوع الحديث،  مما لحقه من شــوائب بعد ظاهرة وضــع تصــفية الفكر الإســلاميل

، وما قرآنلآي الاهر النصـــوص في فهمهم البعض بظينضـــبط لقواعد لغة الضـــاد، وبعد أن اكتفى 

   بمراده تعالى. الإحاطةذلك من الحيرة في  يترت ب عن

لهم وتــأويالســـــــــــــــمع، ذلــك قولهم بــالعقــل قبــل والتوحيــد في  وأبرز مــا اعتمــد عليــه أهــل العــدل

 تعارضا م  لف ،من المبادئ وأن تقرر في العقل للمتشـــــابه من الآيات، التي لا تســـــتقيم مع ما ســـــبق

ر    .لإذابة هذا التعارض تأويلال المعتزلة ىاستدع النقلمع منزَّل  العقل  مقرَّ

ير، بعد أن للتفك  واســـعًامجالًا  دشـــنواحيث العقل فتحًا جديدًا، على  المعتزلة اعتمادلقد شـــكل 

رديد ت ، ما أدى إلىشـــيوع التقليد ، الأمر الذي اســـتتبعهاشـــتغال العقل مجال تم وضـــع الحدود على

حيد والتو  ة أو خاطئة، لذلك ثار أهل العدلءً كانت أقاويلهم صــــــــحيحوتكرار ما قاله الســــــــلف ســــــــوا

عتبر فاصــــلًا ي يمحكمة العقل، الذلفقهية على ، مطالبين بعرض الأحاديث والمتون ا)التقليد( يهعل

قياس القرآن ثم الســـــــــنة ثم الإجماع وال لهاكما قلبوا ترتيب الأدلة، بعدما كان أو  ها.د   في قبولها أو ر 

وهو ما أدى بهم إلى القول  ، ثم القرآن ثم الســــــــنة والإجماع،على رأســــــــهاعقل صــــــــبح اللي)العقل(، 

قادر كونه لو  والســــــــنة حجتان،(، وأن القرآن بأســــــــبقية العقل، لأن به نعلم أول الواجبات )معرفة الله

بل  ؛ندهم أنه يعارض الســـــــمعوهذا لا يعني ع .من الأفعال والقبيح منها ســـــــنز بين الحَ يميعلى الت
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 يجوز ، ولأن ينبوعهما واحد لاهما متآزران، فالجملة التي تقررت في العقل أتت مفصـلة في الشرع

 القول بتناقضهما.

الأول صل لك في الفبسط القول في ذنكما سـ – العقليل للا تنال إلا بد ذا كانت معرفة اللهوا  

فاته، وصـــــ في ذاته ، فهو القادر على النظرمعرفته تعالىالعقل أصـــــل هذا كان  -من هذا القســـــم 

 التوحيدو  من الآيات، والتي رأى فيها أهل العدل وفك مغلقات المتشــــــابه بناءً على ذلك، وفهم النقل

هرها مما لا يمكن أن من أجل أن تقع دلالة، لأن ظا ل الذي يردها إلى المحكمموطن اشتغال العق

 .يكون مرادًا
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 الأول: فصلال

 قبل السمع مبدأ العقل

مين المتكلولا تزال مــدار اهتمــام العــديــد من والنقــل  العقــلالعلاقــة بين لقــد كــانــت إشـــــــــــــــكــاليــة 

ر من كبي خمالآن، وهو صـــــراع مرير صـــــدر عنه ز  يين والفلاســـــفة منذ فجر الإســـــلام إلىوالأصـــــول

أهل "وهم  ؛المصـــنفات، فانقســـم هؤلاء إلى قســـمين: القســـم الأول ينتصـــر للنقل على حســـاب العقل

وهو ما  ؛قل، أما القســــــم الثاني فهم القائلون بالعقل وأولويته على الن"العصــــــمة"وأصــــــحاب  "الســــــنة

 ."الفلاسفة"من المتكلمين وكذلك  "المعتزلة"ذهب إليه 

 عمومًا، ل واء "العقلانية" في الفكر الإســـــــــــــــلامي وا، حيث حملمن دعـاة العقـل المعتزلـةعتبر ي  

 بقـدرة العقل اللامحدودة على النظر م، وذلـك لإيمـانهعلى وجـه الخصـــــــــــــــوص التراث الكلاميفي و 

ن ع واونصـــــــوص الســـــــنة من جهة أخرى، ودافع من آي التنزيل وفهم النقل من جهة؛ والاســـــــتدلال

والتقبيح قبل ورود الوحي، وهو وحده القادر على حســم الخصــومات  قدرة هذا العقل على التحســين

. فيجـــب والتوحيـــد نكر الملـــل؛ ومن عـــارض مواقف أهـــل العـــدلالأخرى؛ أو من ي  مع أهـــل الملـــل 

إعمال العقل عندهم عندما يتعارض ظاهر الآيات مع مبادئه، وعندما تختلط الســـــــــــنة الصـــــــــــحيحة 

 نحل.الأصحاب بالأحاديث الضعيفة والكاذبة والموضوعة، وعند التناظر مع أهل الملل الأخرى و 
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ه  فيه دون أن يتضــــــمن قولف قولًا على كل دارس لفكر الاعتزال أن يســــــتشــــــر   يصــــــعبلذلك 

من ســــواهم، ففي هذه المســــألة التي نحن بصــــدد البحث فيها يســــتعصــــي ز لهم عمي   إشــــارة للعقل الم

حيد، فالعقل تو وال فيها أهل العدل اضَ عن المســــــــائل التي خَ  مســــــــتقلاًّ  أن نقول قولًا في العقلعلينا 

ن في قضـــــــــــــــايــاهم، وهو طــابع معروف عنهم، حيــث ينبلج هــذا العقــل بين الفينــة عنــدهم متضـــــــــــــــمَّ 

ففي ثنايا مناقشــــــــــاتهم واســــــــــتدلالاتهم على المســــــــــائل الكلامية المختلفة  عند قراءة تراثهم؛والأخرى 

 عتزالي المتوهج.طعك نور العقل الاسك لكتبهم وفحص أفكارهم ير تدب   عندو الدينية منها والدنيوية، 

نضــع من  ، ســنفرد قولًا على النقل فيها العقل وقبل الخوض في الجوانب التي قدمت المعتزلة

 .تقليدالمعتزلة للرفض نقف على ، ثم والمعتزلة الأشاعرةخلاله دلالات العقل على المحك بين 
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 ة العقل عند المعتزلةفاعلي :المحور الأول 
 والأشاعرة بين المعتزلة إلى العقل نظراختلاف ال -1

تلاف خوالأشــــاعرة أن نقف على الا بين المعتزلة في دلالات العقل غرضـــنا من بســـط الكلام

ا عندما  انً هي   ي حدهما للعقل، لكن الأمر ليس الاتفاق الدلالي والمفهومي بين الفرقتين فو  خصـــوصـــً

رق الكلامية في الإســــــــلام، فدلالة العقل عند شـــــــــيوخ الاعتزال مثلًا ليســـــــــت يتعلق الأمر بأعظم الف  

 ايا؛في كل القضأمر معروف عندهم وليس في دلالة العقل فقط؛ بل  هوواحدة، فالاختلاف وارد، و 

، فقضــايا مهول بابه، وشــرط الانتســاب إلى مذهبالتي تشــكل ل ب قول المعتزلة  عدا الأصــول الخمســة

 ه(051) القاض    ي عبد الجبارليســــــت نفســــــها عند  ه(515)ت  بن عطاء واص    لالمذهب عند 

 فواضع لبنات كلام الأشاعرة ، نفس الأمر يسري على الأشاعرة(ه3ت ق )تقي الدين النجراني و

ذا وك -يختلف قوله في دلالات العقل  -الذي ســــــمي المذهب باســــــمه  - الأش    عري  أبو الحس    ن

ن م المتأخرينو  الرازي و الغزاليو الجوينيو اقلانيالبعن  -وكل قضــــــــــــايا هذا المذهب  الكســــــــــــب

 بين آراء متكلمي الفرقة الواحدة، وكذا جرد كلام كل واحد ر التوحيدالمنتســـبين لمذهبه، لذلك ولعســـ

منهم، ســــنمثل لكل مذهب باقتطاف بعض النصــــوص التي ســــتســــاعدنا على بلوغ قصــــدنا من هذه 

 المسألة.

 

قالات مالأوائل في كتابه العمدة  وينســــبها لبعض شــــيوخ المعتزلة حدود العقل يَذك ر الأشــــعري 

 وسنأتي على ذكرها فيما يلي: الإسلاميين
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فقالوا: منه علم الاضـــــطرار الذي يفرق الإنســـــان  به بين  ووصـــــفوا العقل: »يقول أبو الحســـــن

نفســــــه وبين الحمار وبين الســــــماء وبين الأرض، وما أشــــــبه ذلك، ومنه القوة على اكتســــــاب العلم. 

، إن العقل عند (1)«أبي الهذيلوزعموا أن العقل الحس  نســـــــميه عقلًا بمعنى أنه معقول، وهذا قول 

لى ع أبي الهذيل العلاف قوة ت مي  ز  الإنســـــــــــان عن باقي الموجودات، إضـــــــــــافة إلى كونه تلك القدرة

وقال قائلون: البلوغ هو تكامل العقل، »قائلًا:  الأشــــــــــعري تحصــــــــــيل المعارف والعلوم. ويســــــــــتطرد 

نما ســمي  عقلًا لأن الإنســان يمنع نفســه به عمَّا لا يمنع المجنون نفســه والعقل عندهم هو العلم، وا 

قال ه عقالًا لأنه ي منع  به. وزعم صــــاحب هذا  نما ســــم  ي ع  قال البعير، وا  ن ذلك مأخوذ من ع  عنه، وا 

القول أن هذه العلوم كثيرة، منها اضــطرار، وأنه قد يمكن أن يدركه الإنســان قبل تكامل العقل فيه: 

ء واختبــارهــا، والنظر فيهــا، وفي بعض مــا هو داخــل في جملــة العقــل... ومنع بــامتحــان الأشـــــــــــــــيــا

ن لم تكن عنده عقلًا فليس  صــاحب هذا القول أن تكون القوة على اكتســاب العلم عقلًا، غير أنه وا 

بجائز أن ي كلَّفَ الإنســان حتى يتكامل عقله، ويكون مع تكامل عقله قويًا على اكتســاب العلم بالله. 

ا ، ولا يكون كامل العقل، ولا يكون بالغً ب هذا القول أنه لا يجب على الإنسان التكليفوزعم صـاح

ســـن النظر ، وأن التكليف لا يلزمه حتى يخطر بباله أنك لا تأمن إن إلا وهو مضـــطرل إلى العلم بح 

 وم مقام هذا الخاطر من قول ملكٍ لم تنظر أن يكون للشـــياء صـــانع يعاقبك بترك النظر، أو ما يق

أو رســــــــولٍ أو ما أشــــــــبه ذلك؛ فحينئذ يلزمه التكليف، ويجب عليه النظر، والقائل بهذا القول محمد 

                                                           
 .، مكتبة النهضة المصرية، ط5 .، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، جمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الأشعري  أبو الحسن 1
 .510، ص. 531م، مقالة 5810 -هــ 5333، 5



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

28 
 

ح بشـــــكل . وقول الجبائي على لســـــان الأشـــــعري في هذا النص(1)«بن عبد الوهاب الجبائي ، يوضـــــ  

ســـــن النظر، وســـــنفصـــــل  متمي  ز تصــــور المعتزلة للعقل، من حيث ارتباطه بالتكليف، وكذا علم ه بح 

 هذا في مكانه.

ون لا يك: »هــذا النص في قول بعض البغــداديين من المعتزلــة ينقــل لنــا أبو الحســـــــــــــــنكمــا 

نه لابد في العلوم التي في الإنســــــــــان بالغًا كاملًا داخلًا في حد التكليف  إلا مع الخاطر والتنبيه، وا 

ن لم يكن مضــــــــطرًّا إلى العلم  الإنســــــــان والقوة التي فيه على اكتســــــــاب العلوم من خاطر وتنبيه، وا 

ن النظر ســْ ي إلا فلكن قول أهل الدار لن نعثر عليه  .هذا ما وصــلنا على لســان الأشــعري  ،(2)«بح 

ين عنده، باعتباره المحظوظ من ب الذي ســـنأتي على تصـــور العقل مصـــنفات القاضـــي عبد الجبار

ت بَ لبعض مصـنفاته أن تصل إلينا، ونحن نطمئن لقوله في هذه المسألة؛  شـيوخ الاعتزال، والذي ك 

جَ فكرهم وتماســــــكت حجج  لكونه من المتأخرين الذين اكتمل معهم قول  م ورشــــــدت هالمعتزلة ونَضــــــَ

لت على يدهم.    قضاياهم وع د  

ا بمهجورة القول في العقل تعد مصـــنفات قاضـــي القضـــاة وى فصـــل ســـ ه، فلم يفرد قولًا خاصـــً

ية في بيان مائ»المســمى:  العدلو  المغني في أبواب التوحيد وســوعةفي الجزء الحادي عشــر من م

، غير هذا لن تجد ســـــــوى إشـــــــارات هنا وهناك، لكن ما تركه الرجل من زاد «العقل وما يتصـــــــل به

 سابقة الذكرالموسوعة البها  تمعرفي وثراء فكري يبرز مدى اعتماده على العقل، فالروح التي كتب

                                                           
 .511-510ص.  المصدر السابق، 1
 .511المصدر نفسه، ص.  2
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 تضـــــــمنته الأجزاء التي وصـــــــلتتدل على مدى معرفة صـــــــاحبها بالطبيعة المركبة للعقل، وكل ما 

إلينا من مبادئ وقضـايا، يدل بشكل لا يقبل الريب أن صاحب الموسوعة كان دائم الاحتكام للعقل 

 ومعو  لًا عليه في استدلالاته. 

هو عبارة عن جملة من العلوم مخصــــــــوصــــــــة متى  اعلم أن العقل» :يقول قاضــــــــي القضــــــــاة

لــت ف ل  ف ي المكلَّف صـــــــــــــــحَّ منــه النظرحَصـــــــــــــــَ ؛ هــذه العلوم (1)«والاســـــــــــــــتــدلال والقيــام بــأداء مــا ك 

المخصــــوصــــة تشــــكل بالنســــبة لقاضــــي القضــــاة شــــرط العقل، فإذا حصــــلت في الواحد منا مجتمعة 

ذا لم تحصــــل  ، لذلك يؤكد أنها هي العقل. ويمكن إعادة عاقلر ســــم  ي غيمجتمعة ســــم  ي عاقلًا، وا 

في  يكون متى حصـــــــــــــــلت إن بل وغ حد التكليف»كالتالي:  همن ى مغز الللعقل لبيان  هياغة حدصـــــــــــــــ

، بعد (2)«الإنسـان جملة من العلوم مخصـوصة يصح معها النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف

لغرض منه اترتيب هذا التعريف يمكن القول؛ أنه تعريف بحســــــــب الغاية، وهذا جل  ي في قول آخر 

ه فأما العقل فإن المكلَّف يَحتاج إليه؛ لأن ب»توضـــيح حاجة المكلف للعقل، يقول قاضـــي القضـــاة: 

ســــــــــــــن الإحســــــــــــــان،  م وق بح الظلم وح  ل  ف؛ نحو وجوب رد الوديعة وشــــــــــــــكر الم نْع  يعلم الكثير مما ك 

ل  فه عقلًا وســــمعًا مما طريقه الاســــتدلال؛ ل به إلى العلم بســــائر ما ك  صــــح منه أن لأنه لا ي ويتوصــــَّ

ينظر في الأدلــة إلا وهو كــامــل العقــل وعــالم بــالأدلــة على الوجــه الــذي تــدل. ويَحتــاج إليــه في أداء 

الأفعال أجمع؛ لأنه متى لم يكن عاقلًا لم يصــــــــح أن يؤديها على الوجه الذي يســــــــتحق بها الثواب 

                                                           
، بيروت، 5 .، دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، ط55، ج والعدل مغني في أبواب التوحيدال، القاضي عبد الجبار 1

 . 334 ، ص.ه5033 –م 5455
 .33، ص. 5831، 5 .، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: تصور العقل عند القاضي عبد الجبارعند المعتزلة العقل حسني زينة، 2
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نما أمن . فالغرض (1)«والعقاب ن ي عتمَد عليه في العقل حســـــــــب قاضـــــــــي القضـــــــــاة ليس نفســـــــــه وا 

فلابد من أن يحصـــــــل للعاقل من العلوم ما »اكتســـــــاب العلوم، وأداء التكاليف؛ يقول شـــــــارحًا ذلك: 

، لهذا (2)«يصـــــــــــــــح معهـا أن يكتســـــــــــــــب مـا يلزمـه من المعـارف، ويؤدي مـا وجب عليه من الأفعال

كون ت هو الذي يعثر في نفســــــــــــه على علمٍ بهذه العلوم المخصــــــــــــوصــــــــــــة، وهو الذيه فالعاقل  عند

 تصرفاته متمايزة عن تصرفات المجنون. إنه إذًا:

  ل عليه: من »الذي يَعر ف من حال الم درَكات التي هي الأجســــــــام ما تحصــــــــ 

كونها مجتم عة أو مفتر قة، ومن اســــتحالة كونها في مكانين؛ لأن متى لم يعلم ذلك لم يســـــلم 

بات الأعراض وحدوثها، له من العلوم ما يجري مجراها، ولا يصــــــح منه الاســــــتدلال على إث

 .(3)«وحدوث الأجسام، وتعلق الفعل بالفاعل؛ لأن كل ذلك يستند إلى هذا العلم

  بأن الجســـــــــــــم لا يجوز أن يكون قديمًا م حدَثًا، ولا الشـــــــــــــيء موجودًا »والعال م

 .(4)«معدومًا

                                                           
 .334ص.  ، سبق ذكره،55ج.  ،والعدل المغني في أبواب التوحيد، القاضي عبد الجبار 1
 .330، ص. نفسهالمصدر  2
 .333المصدر نفسه، ص.  3
 .331، ص. نفسهالمصدر  4
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  نات، (1)يعرف بعض الم قبَّحـات»والعـاقـل كـذلـك هو الـذي ، وبعض الم حســـــــــــــــَّ

فر النعمــــة والكــــذب ، فيعر ف  ( 2)وبعض الواجبــــات الــــذي لا نفع فيــــه ولا دفع  قبح الظلم وك 

ل، ويعلم وجوب شــكر الن  عَم ووجوب رد   ســن الإحســان والتفضــ  عة عند الودي ضــرر، ويعلم ح 

ن الذم  على القبيح ســــــــْ ن الذم   المطالبة، والإنصــــــــاف، ويعلم ح  ســــــــْ إن لم يكن هناك منع، وح 

 .(3)«بالواجب مع ارتفاع الموانععلى الإخلال 

يوضــــح ن و ها يفســــر ويبي   ذكر  في هذه النصــــوص التي قدمنا إن كل ما ذكره قاضــــي القضــــاة

ولن  ،ومن كمال العقل ه للعقل، وهي من شـــروط التكليفالعلوم المخصـــوصـــة التي أوردها في حد  

ذا حصــــــــــــــلت صــــــــــــــحَّ منه النظريســــــــــــــمى الواحد منَّ   ا عاقلًا إلا إذا اجتمعت فيه هذه البديهيات، وا 

فهذه الجملة إذا حصـــــلت في الحي  من ا كان »والاســـــتدلال. ويقول بعد فراغه من تعداد هذه العلوم: 

ن منه  نما ســــــميت هذه العلوم بأنه -تعالى  –عاقلًا، وحَســـــ   اتكليفه إذا تكاملت ســــــائر شــــــروطه. وا 

ن عندها. ويصـــــــــــح منه النظر  كمال عقل على جهة الاصـــــــــــطلاح؛ من حيث كان التكليف يَحســـــــــــ 

بب تسمية العلوم الحاصلة في العقل بالضرورية إذن أن سـ ضـحت  . ي(4)«والاسـتدلال إذا حصـلت له

                                                           
معناه إنه مما يستحق به الذم من الأفعال، لأن الأفعال ضربين: أحدهما يستحق به الذم، والآخر لا يصلح ذلك فيه. فوصف الأول » :القبيح 1

، تحقيق التوحيدو  ئل العدلرسا، ضمن المختصر في أصول الدين، القاضي عبد الجبار .«أنه حسن إذا فعله المميز بينهمابأنه قبيح والثاني ب
 .533م، ص. 5811 -هـ 5041، 5 .، دار الشروق، القاهرة، ط5ج. محمد عمارة، 

مصدر ال .«فعل الواجب وأن لا يفعل القبيح هو الذي يستحق العالم به الذم بأن لا يفعله، والواجب بأن يفعله، ولهذا يجب عليه» الواجب: 2
 . 530ص. ، نفسه

 .338-331، سبق ذكره، ص. 55 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 3
 .314، ص. نفسهالمصدر  4
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وهو أن عند حصـــولها في الواحد منا يكون عاقلًا وبالتالي يصـــح تكليفه؛ وكذلك يصـــح منه النظر 

 ل.والاستدلا

، وبالعقل يوصـــف الحي  بكونه عاقلًا، والعقل هو يحصـــل العقل فبحصـــول العلوم الضـــرورية

. وبالتالي فقاضـي القضـاة في تصوره للعقل يؤكد على الوظيفة العملية له، حيث به أصـل التكليف

ل  ف من الأفع روري، ال. فالبديهيات علة العلم الضــي توصــل إلى اكتســاب العلوم، وقيام العاقل بما ك 

 وهذا الأخير علة العلم المكتســــب، حيث تدل هذه الســــلســـــلة العلية إذًا على أن العقل عند المعتزلة

نســــق اســــتنباطي يقيني، تترتب فيه صــــحة العلوم على مقدمات أســــاســــية هي التعريفات والأصــــول 

 البديهية. 

 

صــوم ، نســتدعي أكبر خشــيوخ المعتزلةعند ثلة من  بعد فحصــنا بشــكل موجز لدلالات العقل

يد، يد ورأي فر الذي نزع عباءة الاعتزال وشـــــق طريق قولٍ جدالأشـــــعري  أبو الحســـــنوهو  ،هممذهب

 لنفحص عن كثب دلالات ر في التراث الكلامي في الإســـــــلام؛له شـــــــأن كبي امعاندً  اســـــــس مذهبً وأ

ا منه، عالعقل عنده وعند أتباعه ومن شـــــــــــاي ون به نقف على ما يخالفثم ه في قوله، وعدلوا بعضـــــــــــً

 أهل العدل في هذه المسألة.

يما ف نبحثو  – الأشــــعري  لكلامدســــتور ا – مقالات الإس   لاميينوجوهنا صــــوب عندما نولي 

من  [531]ما أورده في المقالة  ســـــــــــوى ، حدودًا له، ولا العقل عن حديثًالا نجد  قاله أبو الحســـــــــــن

 معتزلةلتعاريف لشــــــــــــيوخ الاعتزال من قبيل العلاف وأبو علي الجبائي وكذلك قول البغداديين من ا
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قون على أن ن متفيالمتكلموأكثر »يــذكر إشـــــــــــــــارة خفيفــة يقول فيهــا:  هلكنــ ،قبــل قليــل ي أوردنــاهذالــ

أرضـــــــــــية مشـــــــــــتركة بين جميع المتكلمين، وما العلوم  قدم، بهذا القول نجده ي(1)«البلوغ كمال العقل

كما أن  ،ســـوى هذا القول، والتي تعتبر شـــرط التكليف المخصـــوصـــة التي قال بها قاضـــي القضـــاة

ا ثر هنا ، نعلكن ونحن نقلب في مصـــــــنفات شـــــــيوخ مذهب الأشـــــــاعرة ،البلوغ شـــــــرط التكليف أيضـــــــً

 وهناك على إشارات حول العقل وموقعه في النسق الكلامي الأشعري. 

ســـــــــــــــني مي  ز بين ال الاعتزالي فـالعقـل عنـد المعتزلةوكمـا هو معروف عنـد المهتمين بـالكلام   ح 

 يدل على لا العقل: »؛ يقول الشــــهرســـــتانيوالق بح بحكم الفطرة، وهذا ما لا يطيقه مذهب الأشــــعري 

ســـــــن الشـــــــيء وق بحه في ح كم التكليف من الله شـــــــرعًا، على معنى أن أفعال العباد ليســـــــت على  ح 

ســـــنًا وق بحًا؛ بحيث لو أقدم عليها م قدم أو أحجم عنها م حجم اســـــتوجب على الله  صـــــفات نفســـــية ح 

ن الشـــــــــــيء شـــــــــــرعًا ويقبح مثله المســـــــــــاوي له في جميع الصـــــــــــفات  (3)أو عقابًا (2)ثوابًا وقد يَحســـــــــــ 

 خيةوالتناســـــــــــــــ وخالفنا في ذلك الثنوية»المخالفين لهم في هذا القول:  . ويذكر كذلك(4)«النفســـــــــــــــيـة

ســــــــن الأفعال وق ب والمعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة ها، حفصــــــــاروا إلى أن العقل يســــــــتدل به ح 

على معنى أنه يجب على الله الثواب والثناء على الفعل الحســـن، ويجب عليه الملام والعقاب على 

                                                           
 .515ذكره، ص. سبق ، 5ج. ، واختلاف المصلين مقالات الإسلاميين، الأشعري  أبو الحسن 1
 وحزن وأمان لا انقطاع فيها، يبلغان في الكثرة المبلغ الذي لا هو لذات وسرور يقعان على جهة التعظيم والتبجيل من كل ألم وغم  » الثواب: 2

، سبق ذكره، لدينالمختصر في أصول ا، ، القاضي عبد الجبار«يساويهما التفضل وسائر النعم في الدنيا، يفعلها على جهة التعظيم والاستحقاق
 .    511-513ص. 

على  ، ولا يلحقهم موت وانقطاع ...، يفعله]المعذبون[ هو الألم الخالص عن كل لذة وسرور، يستغرق البدن، ويدوم ولا يفتر عنهم» العقاب: 3
 .    511، ص. مصدر نفسه، ال«جهة الإهانة والاستخفاف بالمستحق له

 .355م، ص. 5448 -هـ 5034، حرره وصححه ألفريد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، نهاية الاقدام في علم الكلام ،انيالشهرست 4
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، وهذا خلاف ظاهر بالنظر لتصـــــــــــــور كل فرقة من الفرق للعقل، فالمســـــــــــــألة بين (1)«الفعل القبيح

 جواز، فالقول الأول للمعتزلة باعتبار أنوالمعتزلة فيها خلاف على مســــــتوى الوجوب وال الأشــــــاعرة

في وجوده ومعرفته تعالى، لكن على مذهب الأشـــــعري يمكن أن تحصـــــل  أول الواجبات هو النظر

نما بالشــــــرع، يقول الشــــــهرســــــتاني: همعرفة الباري بالعقل لكن  أبو الحســــــن ق وقد فرَّ »ا لا تَجب به وا 

تعالى بالعقل وبين وجوبها به، فقال: المعارف كلها إنما تحصـــل  معرفة الله الأشـــعري بين حصـــول

. إن العقل بالنســــبة لمذهب الأشــــاعرة خادم للشــــرع وتابع له، على (2)«بالعقل، لكنها تجب بالســــمع

خر . ونعثر على نص آالذين يعطون الأولوية للعقل على النقل والتوحيـد عكس مـذهـب أهـل العـدل

الواجبات و »يقول فيه:  ؛وهو قول لأبي الحســـــن على لســـــان الشـــــهرســـــتاني الملل والنحلفي كتاب 

كلها ســـــــمعية، والعقل ليس يوجب شـــــــيئًا ولا يقتضـــــــي تحســـــــينًا ولا تقبيحًا، فمعرفة الله تعالى بالعقل 

)الإســـــــراء:  ث رســــواوما كنا معذبين حتى نبع تحصـــــــل، وبالســـــــمع تجب، قال تعالى:

 ومهمتشـريعية، كما نجدها عند خصفنظرة الأشـاعرة للعقل تمنحه وظيفة معرفية وليسـت  .(3)(«51

 المعتزلة.   من

، فأبو الحســــــن وحده لا في مذهب الأشــــــعري  في العقل ولســــــنا نقف عند هذا الحد من الكلام

لك ، وذدلالي رهب خضــــــــــــعت لتطوير وتحويكمله، كما أن قضــــــــــــايا ومفاهيم المذيمثل المذهب بأ

نتيجة للخصـــــــومة الفكرية التي تؤدي إلى تطوير القضـــــــايا وتعديل الدلالة، فالكســــــــب الذي قال به 

                                                           
 .353 – 355ص.  المصدر السابق، 1
 .353، ص. نفسهالمصدر  2
 .33، ص. بق ذكره، س5 .، جالملل والنحل، الشهرستاني 3
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لتي . ودلالة العقل االباقلاني أو عند القاضـــــــي الجوينيالأشـــــــعري ليس هو نفســـــــه الذي نجده عند 

ظيفة ، وكذلك الأهمية والو مذهبهذا الفي تاريخ  ظصدد الخوض فيها خضعت لتغيير ملحو ب نحن

داخل النســـــــق الكلامي الأشـــــــعري. وبســـــــبب تعديل الدلالة كان كل متكلم العقل التي كان يشـــــــغلها 

 نأو مفهوم ما يبدأ بتمهيد مقدمات دلالية، ويحشــر الحدود، ويبي    ؛عندما يســتهل قوله في مســألة ما

، والحد الذي نريده من كما يقول الجويني (1)«الغرض من الحدود تبيين المقصـــــــــود»لالة، فــــــــــــــــــــــــالد

الجويني هو حده للعقل، والمقصـــود هو اقتناص دلالة هذا المفهوم عنده بوصـــفه أحد أعمدة الكلام 

ة. ضـــــــــــروري العقل علوم»الأشـــــــــــعري الذي لا يشـــــــــــق له غبار؛ يقول في بيان دلالة مفهوم العقل: 

والـدليـل على أنـه من العلوم الضـــــــــــــــرورية، اســـــــــــــــتحالة الاتصـــــــــــــــاف به مع تقدير الخلو عن جميع 

ا شــــرط التكليف(2)«العلوم  يب أبعلى مذه والنظر ، هذه العلوم ليســــت شــــرط العقل فقط؛ بل أيضــــً

ل علوم ذلك إلا بعد حصــــو إذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلَّف بما ك لف، ولا ي حيط ب»و ،المعالي

، ولا يتقدم الوصـــول إلى العلم بالتكليف دونها، فقصـــدنا ضـــبط تلك (3)بمعلومات هي أصـــول النظر

، فلا ي حيط المكلَّف بما كل  ف إلا إذا تقدمت في (4)«النظر اءابتد العلوم التي نشـــترط تقديمها على 

                                                           
وسى، علي عبد المنعم عبد محمد يوسف م ، حققه وعلق عليه، وقدم له وفهرسهالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الجويني 1

الكشف  الغرض من الحد دائمًا إنما هو»ذاني الهم . وعند القاضي عبد الجبار55هـ، ص. 5358 –م 5818مكتبة الخانجي، مصر،  الحميد،
، تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، تحقيق وتقديم عبد الكريم شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  .«والإبانة عن حال المحدود
 .03م، ص. 5445 -هـ 5053، 0 .عثمان، مكتبة وهبة، ط

 . 51، المصدر السابق، ص. الجويني 2
حقيق ، تالإشارة في أصول الكلامفخر الدين الرازي،  .«ن المرء بها من تحصيل علوم أخرى استحضار علومٍ أو ظنون، يتمك»هو  :النظر 3

 -هـ 5051، 5 .، مركز نور العلوم والبحوث، طمحمد صبحي العايدي، ربيع صبحي العايدي، تقديم أكرم عبد الوهاب الموصلي، علي الفقير
 .54م، ص. 5443

 .51، ص. نفسهالمصدر ، يالجوين 4



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

36 
 

النظر  هي شــــرط الضــــرورية العلومفبالتالي ل، و معها النظر والاســــتدلا عقله علوم ضــــرورية صــــح  

 ثم شرط التكليف ثانيًا. ؛أولًا 

إلى العلوم النظرية، وليس هو كل وجملة العلوم الضـــرورية،  حســـب الجويني ولا ينتمي العقل

س العقل تقدم العقل؛ ولي وليس العقل من العلوم النظرية، إذ شــرط ابتداء النظر»بقوله:  ؤكد هذاوي

جملة العلوم الضــرورية، فإن الضــرير ومن لا ي درك يتصــف بالعقل مع انتفاء علوم ضــرورية عنه. 

. وزبدة القول مع الجويني أن (1)«فاســتبان بذلك أن العقل بعض من العلوم الضـــرورية. وليس كلها

ولا يشـــــــــــــــاركــه فيـه من ليس بعـاقـل، فهو  كـل علم لا يخلو العـاقــل منـه عنــد الـذكر فيــه،»العقـل هو 

العقـل. ويخرج من مقتضـــــــــــــــى الســـــــــــــــبر أن العقل علوم ضـــــــــــــــرورية بتجويز الجائزات واســـــــــــــــتحالة 

المســـــــــتحيلات؛ كالعلم باســــــــــتحالة اجتماع المتضــــــــــادات، والعلم بأن المعلوم لا يخلو عن النفي أو 

عقل إذًا عند الجويني هو العلم . فال(2)«الاثبـات، والعلم بـأن الموجود لا يخلو عن الحـدوث أو القدم

 عاقل.ال عن غيرالذي لا يتصف العاقل بالعقل إلا عند حصوله فيه، والمميز له 

أي تصــــــورهم للعقل بوصــــــفه علوم  - ولتوضــــــيح هذه المســــــألة أكثر في الخطاب الأشــــــعري 

 لللعلوم، لينجلي موقع العق رةنخوض شـــــيئًا ما في تقســـــيم الأشـــــاع – ضـــــرورية هي أســـــاس النظر

 .هاداخل

                                                           
 .55ص.  سبق ذكره، ،الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الجويني 1
 .55، ص. نفسه المصدر 2
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: لانييقول الباق ؛ماهية العلم عند الأشـــاعرة دعن قفلكن وقبل الخوض في أصـــناف العلوم ن

أن  به... وقد ثبتفـإن قـال قـائـل: مـا حـد العلم عنـدكم؟ قلنـا: حده أنه معرفة المعلوم على ما هو »

. العلم (1)«كـل علم يتعلق بمعلوم، فإنه معرفة له على ما هو به؛ وكل معرفة لمعلوم. فإنها علم به

، والعلوم عندهم تنقســـــــــم شـــــــــطرين: علوم قديمة، ما بمعلوم يَّامعرفالإحاطة إذًا عند الأشـــــــــاعرة هو 

   وأخرى محدثة.

 لم الضروري ولا النظري.: هي علمه تعالى ولا صلة لها بالعالعلوم القديمة 

 لىإ قســــــــــمتي تحصــــــــــل للمخلوقين، وبدورها تن: هي العلوم الالعلوم الم حدثة :

 ضرورية، وعلوم الاستدلال والنظر.علوم 

ولن نقول قولا في العلوم القديمة؛ لأنها لا تحصــــــــــــــل للخلائق، كون غرضــــــــــــــنا هو بيان     

العلوم الم حدثة التي كما قلنا صـــــــنفين، الأولى  ندع فقمعها، لذلك ســـــــن العلوم التي يحشـــــــر العقل

 ضرورية، والثانية علوم الاستدلال والنظر، ونبدأ بالأولى:

فإن قال قائل: فما معنى وصــــــــفكم للضــــــــروري : »باقلاني: يقول الالعلم الض     روري  -

لم ذلك أنه ع   بأنه ضــــــــــروري على مواضــــــــــعة المتكلمين؟ قيل له: معنى ]يروم العلوم[ منها

ك عنه ولا الانفكاك منه، ولا يتهيَّأ  له الشـــــــــــــ يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه معه الخروج

في متعلقـه ولا الارتيـاب بـه، وحقيقـة وصـــــــــــــــفـه بـذلـك في اللغة هو الحمل والإكراه والإلجاء، 

                                                           
، م1358 -ه 5043 ، بيروت،مؤسسة الكتب الثقافية، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، الأوائل وتلخيص الدلائل تمهيد، أبو بكر الباقلاني 1

 .51ص. 
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أو الضــــروري الذي يقع  هذا بالنســــبة للعلم الاضــــطراري  ،(1)«وكل هذه الألفاظ بمعنى واحد

 دون تحصيل ونظر واستدلال. في العقل

فإذا »ي والتأمل والتفكير، يقول القاضــــــــــي: والترو    : هو علمٌ وليد النظرالعلم النظري  -

ه نقال قائل: فما معنى تســميتكم للضــرب الآخر علم نظر واســتدلال؟ قيل له: م رادنا بذلك أ

ر في حال المنظور فيه أو تذكر نظر فيه. فكل ما احتاج من ق ب اســتدلال وتفك  علم يقع ب عَ 

م الفكر فيـــه والرويـــة وتـــأمـــل حـــال المعلوم، فهو الموصـــــــــــــــوف بقولنـــا: علم  العلوم إلى تَقـــد 

الذي لا  - على خلاف العلم الضـــروري  -هو  ، فالعلم النظري عند الأشـــاعرة(3)«(2)نظري 

 احد منا إلا بعد نظر وتدبر.يحصل للو 

للعلوم رغم الاختلاف في بعض التفاصــــيل، وســــنأتي  وهذه القســــمة هي نفس قســــمة المعتزلة

 .  في المحور المواليعلى ذكر أقسام العلوم عند المعتزلة 

ال ، مع اختلاف بطبيعة الحشــــــرط التكليفوالمعتزلة  إذًا عند المتكلمين من الأشــــــاعرة العقل

 يفالمخصــوصــة التي تعتبر شــرط التكلهو تلك العلوم  بينهما، فإذا كان العقل مع قاضــي القضــاة

فقد أكد  نيالباقلاهو العلم ببعض الضـروريات، أما القاضي  والنظر والاسـتدلال، فإنه مع الجويني

 إلى أن العقل في كلا المذهبين أســـــــاس   أن العقل به توجب الواجبات وتقبح المقبحات... ونخلص

                                                           
 .53 -55، ص. المصدر السابق 1
ت ه عليها هو ما ي بنى على علم الضرورة والحس، أو على» :العلم النظري  2 حَّ  .51، ص. المصدر نفسه .«ما ب ني العلم بص 
 .53ه، ص. المصدر نفس 3 
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ل  بالنظرالتكليف والنظر، لكونه يمتلك من البديهيات التي ت علم ضـــرورة، ولا ت   ؛ ويصــــح معها حصـــَّ

 كل  نظر.

 ضد التقليد العقل  -2
حديث عن إبداع فكري متميز، ع رف بنقده للخطاب الديني  يالاعتزال إن الحـديث عن العقل

ا  فقد  .والاختيار، ومســألة الإمامة بين قطبين هما: مســألة الجبرالســابق عليه والذي تمحور أســاســً

، وللخطاب الديني في الإســــــــــلام، بناءً على هم للفكر الإســــــــــلاميوالتوحيد بتجديد عرف أهل العدل

 .الرصانة الفكرية المنقطعة النظيرمواقفهم التي اتسمت بالدقة و 

ة هو قبول قول الغير من غير أن يطالبه بحج»في حده للتقليد:  يقول القاضـــــــــي عبد الجبار

، إنه التســـليم (1)«، وما هذا حاله لا يجوز أن يكون طريقًا للعلمنة حتى يجعله كالقلادة في عنقهوبي   

 يدري د المرء غيره وهو لافكيف يمكن أن يقل   ، ودون أدنى شـــــــــــــك، نظرو  تدب ربما قاله المقلَّد دون 

 ،اســــتدلالاته على فســــاد التقليدعلى هذا الأمر في  صــــاحب الحدقد اعتمد ؟ لصــــحة ما يأخذه عنه

د العالم أو قل   إما أن يلا يخلو  دَ عتمد عليه في فســـاد التقليد هو أن المقل   د ما ي  ومن جي   »القائل:  وهو

م د العالم فلا يخلو ذلك العالم إما أن يكون قد عل  د غير العـالم، فـإذا قل  أن يقلـ    يحـل  غير العـالم، ولا 

                                                           
. وقد أدخل ابن الملاحمي تعديلًا على حد  قاضي القضاة للتقليد وذلك 55، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1

ه قاضي القضاة رحمه الله بأنه قبول قو »ه من قوله: ما نستشف   ل قول ل الغير من غير حجة. ويدخل في هذا الحد  من يقبوأما التقليد فقد حد 
: الغير لشبهة لأن الشبهة ليست بحجة، ومع ذلك لا يسمى مقل  دًا، فلابد من أن ي   د هو إجراء . والأولى أن يقال: إن التقليأو شبهةزاد في الحد 
ل على ذلك دلالة. ولهذا لم نكن مقل  دين للرسول عليه السلام قولٍ من لا يؤمَن خطأه مجرى قول مَن كلامه حجة في وجوب الاعتقاد إذا لم يد

ن اتبعنا قوله، لأن كلامه حجة فالمقل  د يرى قول مَن قل ده حجة، ولو أن . 51، ص. سبق ذكره، المعتمد في أصول الدينابن الملاحمي، «. وا 
سة وللإشارة فقد ع رف عن ابن الملاحمي نقده لمدر بحجة.  ما تصوره ليس بحجة، وهذه هي حقيقته، إنه )المقل  د( الذي يتصور حجة ما ليس

ي الممثل الرئيسي لمدرسة أبي الحسين البصري ف»أبي هاشم الجبائي الذي يذهب قاضي القضاة مذهبه في كثير من الأمور، كما يعتبر 
 ن. ، ص. )ز( من مقدمة المحققيْ هنفس ، المصدر«النصف الأول من القرن السادس الهجري 
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ه كــالكلام فيــ علمــه تقليــدًا، لأن الكلامتقليــدًا، أو بطريقــة أخرى، لا يجوز أن يكون قــد  مــهمــا قــد عل  

ن علمه بطريقة  في الأول فيؤدي إلى مـا لا يتنـاهى من المقلـدين ومقلـدي المقلـدين، وهـذا محـال، وا 

ان ... لأنه كاضــــــطرارًا أو اســــــتدلالًا ولا يجوز أن يعلمه اضــــــطرارًا أخرى، فلا يخلو إما أن يعلمه 

فســـــــــــــــاد  ن لكإلا أن يعلمـه اســـــــــــــــتـدلالًا على مـا نقولـه. وهذا يبي    يجـب أن يشـــــــــــــــاركـه فيـه، فلم يبق

ل ما حصــــله من (1)«التقليد يكون لأنه ســــعلم تقليدًا، ال، إن العال م الم قلَّد لا يمكن أن يكون قد حصــــ 

ذا كان  ن،غير ممك وهذا ،يؤدي ذلك إلى تســـــلســـــل لا ينقطعف ه مقل  دًا لآخر...،ه، وغير  مقل  دًا لغير   وا 

أو  لالًا تحصـــــــــــــــيله اســـــــــــــــتد :وهما؛ ينتطريقفي ذلك لعلم بالتقليد غير ممكن فإنه بقي تحصـــــــــــــــيل ا

شاركًا له ممه اضـطرارًا لأنه يلزم أن يكون المقل  د م ما عل  اضـطرارًا، ولا يمكن أن يكون المقلَّد قد عل  

ــَّ في ذلــك، فيعثر  وجــه بقي الو في غنى عن التقليــد، بــذلــك يكون ، و د فيــه غيرهفي ذاتــه على مــا قل

 .، وهذا يدل على فساد التقليدبه المعتزلة ، وهو الذي قالالثالث وهو الاستدلال

نجده  ،الســـابق كدليل على فســـاد التقليد في النص إضـــافة إلى ما ســـاقه القاضـــي عبد الجبار

طأ من خ التقليد وهو أجود أن المقل  د لا يأمن عتمد عليه في فســـادومما ي  »؛ يقول: يعتمد وجهًا آخر

ا، والإقــدام على مــاقلــده فيمــا يقــدم عليــه من الاعتقــاد  هلًا لا يؤمن كونــه ج وأن يكون جهلًا قبيحــً

                                                           

 المغني في أبواب التوحيدفي موسوعة  . ويكاد يكرر هذا النص53-55، ص. ، سبق ذكرهشرح الأصول الخمسة، ضي عبد الجبارالقا 1 
ساد التقليد، ويدل على ف»يقول في ذلك:  ؛ت فساد التقليدثباي عشر الموسوم بالنظر والمعارف لإ، حيث خصص فصلًا من الجزء الثانوالعدل

كون كاذبًا ي أن المقل  د لا يخلو من أن يعلم أن المقلَّد محق، أم لا يعلمه. فإن لم يعلمه، وجوز كونه مخطئا، لم يحل له تقليده، لأنه لا يأمن أن
ذا كان عال مًا بإصابة المقلَّد، لم يحل له من أن يعلمه باضطرار، وذلك محال، أو بدليل غير التقليد في الخبر عن ذلك، وجاهلًا في اعتقاده. وا 

المغني في «. مهوهو قولنا، أو بالتقليد فقط. فيجب في المقل  د أن لا يعلم ما يعتقده إلا بالتقليد، وذلك يوجب إثبات مقل  دين ومقلَّدين لا نهاية ل
 .553هـ،  ص. 5033 -م 5455، بيروت، 5سة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، ط. ، درا55، ج. أبواب التوحيد والعدل
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ا بمنزلـة الإقدام عليه مع القطع على ذلك ويؤكد ابن الملاحمي الكلام نفســـــــــــــــه في كتابه ، (1)«قبيحـً

إنـك ]يروم المقلـ  د[ أخـذت مـذهبك من فلان مع تجويزك »يقول:  حين المعتم د في أص         ول ال دين

في اعتقادك أن تكون مخطئًا لأنه فرع على أصـــــــــل لا تأمن فيه الخطأ عليه الخطأ، فلســـــــــت تأمن 

ي واحد بكونه في الدار وقلَّده ف... ولهذا لا يكون حال من يشـــــــاهد زيدًا في الدار كحال من أخبره 

بني ما ذهب إليه الآخر دون تمحيص ونظر معناه أن المقل  د فت ،(2)«ذلك في الثقة وســــــكون النفس

لى أنه فقد يعتقد الخطأ تقليدًا ويدافع عالخطأ فيما قلَّد فيه غيره، أوجـه الصـــــــــــــــواب و أوجـه لا يـدري 

، كمن اعتقده وهو على بي  نة من عنه وهو غافل الخطأالقول د ومعتق الصــــــــواب ولا صــــــــواب غيره،

 ذلك.

فهما متســــــــــــــاويان في يجوز عليه الخطأ والصــــــــــــــواب، ، و يأمن خطأ المقلَّد فإذا كان المقل  د لا

إمكان تقليده للصــــــــــــــواب، وهذا يدل احتمال وقوع أحدهما منه؛ أي أن تقليده للخطأ في نفس درجة 

ز أرســــــل الله ع لما كذلككان التقليد  لوو لإدراك الحقيقة وبلوغها.  اليس ســــــبيلًا آمنً  على أن التقليد

، واســتغنى عن الرســلالأنبياء و بتقليد من ســبقه من الرســول وأيده بالمعجزات، ولاكتفى  وجل رســوله

قًا، لكان فلو كان التقليد ح»: قاضــــي القضــــاة؛ يقول المعجزات التي ت جلي الحقيقة وتقنع الجاحدين

لى ع الرســــــــل صــــــــلوات الله عليهم. وفي بطلان ذلك دلالة على أن العمل أولى من يحســــــــن تقليده

                                                           
ل  على ب طلان التقليد». يكرر ابن الملاحمي هذا النص قائ لًا: 53، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1  ،وقد است د 

مًا على اعتقاد لا يأمن  كونه جهلًا، وذلك قبيح كالجهل نفسه، وال بيح يجب قفق يل: إن المقل  د إذا اعتقد ما يلقي إليه صاحبه فإنه يصير م قد 
 .58، سبق ذكره، ص. المعتمد في أصول الدينابن الملاحمي، «. تجن به

 .55ابن الملاحمي، المصدر نفسه، ص.  2
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لم »ري عز وجل ضــــــــــــم ن كتابه الأخبار وأضــــــــــــاف إليها الأدلة على صــــــــــــدقها، ووالبا، (1)«النظر

والعدل وســـــــــائر المذاهب على ذكر الخبر عنها، بل نبه عن طريق  يقتصـــــــــر في كتابه في التوحيد

لك، ولوجب ى عن طريق البيان في ذا لوجب تقليده تعالى، ولاســــتغنالظن فيها. ولو كان التقليد حقًّ 

ا على الدعاوى دون إقامة البراهين الديني إلى  فدعوة النص، (2)«أن يقتصــــر صــــلى الله عليه أيضــــً

لأرض تصـــــــــــــــريح لعدم اعتماد تدبرًا وتأملًا في ملكوت الســـــــــــــــماوات وا إقـامة البراهين وا عمال العقل

 التقليد. 

امغة والحجج الد إلا بعد إقامة البراهين ب بدعواهمأن الرســـــــــل لم يرحَّ  غرابما يثير الاســـــــــتوم

، وقد وقف على (3)«قبول قول الليث ومالك من غير دلالة»يجوزون  التي لا ترد، لكن أهـل التقليد

عتقاد في الاربطها ب لتيوا، الخطأ فيما يعتقده المرءأســــباب  خاض فيحينما  ذلك قاضــــي القضــــاة

صــــلاحه عنه ل يأخذ المذهبخطئه أن يعتقد فيمن وقد يكون الســــبب في »صــــلاح الســــلف؛ يقول: 

ن كان ويعتقد صـــحة مذاهبه. فهذأنه يجب أن يقتدي به، ويجريه مجرى النبي صـــلى الله عليه،  ا وا 

 على رفضعتزال شـــيوخ الا، وقد شـــدد (4)«يتضـــمن شـــبهة، فإنه في حكم التقليد، فلذلك يخط  فيه

عبر التقليد يتســـــــــــــــرب الاعتقاد الخاط  إلى عقيدة  هأنمرد  ذلـك إلى و ، عنـدهم مـذموم فهوالتقليـد، 

تقليد الحق ليس أولى من تقليد الباطل، كما أن التقليد هو الســــــــــبب في انتشــــــــــار البدع فالمســــــــــلم، 

سلاف وحب قبل تقليد الأ سبب الزلل في العقائد إنما هو من»وشيوع العقائد الفاسدة، وبذلك يكون 

                                                           
 .550، سبق ذكره، ص. 55، ج. والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
  .551المصدر نفسه، ص.  2
 .551، ص. نفسهالمصدر  3
 .555المصدر نفسه، ص.  4
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ومــا وقع في القلوب وهيجتــه الحميــة لأن تقليــد الآبــاء هو الــذي ارتهنهم وحــب الرجــال هو  الرجــال

، هكذا يكون (1)«الذي أعماهم وأصــــــمهم والنشــــــو على التقليد هو الذي أفل خواطرهم وأمات قلوبهم

يتأتى إلا  ات، فالحفظ لنوصـــــــونه من أن تخالطه الشــــــــبه ين وليس ســـــــببًا في حفظهالتقليد آفة الد

دين الناس إنما هو »وهو مـا كان عكســـــــــــــــه في المجتمع الإســـــــــــــــلامي، حيث كان بـالنظر العقلي، 

فيكون تبعًا لذلك التقليد في ، (2)«بالتقليد لا بالنظر وليس التقليد إلى الحق بأســــــــرع منه إلى الباطل

والي الخطـأ على أنـه حقيقة، وبتث يـور وهو مـا يؤدي إلى تق ليس أولى من التقليـد في البـاطـل، الح

وهنا تصعب  بعضها فوق بعض، -التي اعتقدها المقل  د على أنها حقائق  -تتراكم الشبهات التقليد 

 .مهمة كشف وتمييز صالح الأقاويل من فاسدها

 بيَّنقد ، و التقليد ضرفدوا على شــــــــد  الذين  شــــــــيوخ المعتزلةالجاحظ من بين و  النظاموقد كان 

فمضــــــــمون كلام الجاحظ » قًا على ذلك:معل    يقول ابن المرتضــــــــى ،الأخبارفي كتاب  هذا الجاحظ

 الحق   قــد ذم  ، و (3)«والنظــام أن دين أهــل الزلــل إنمــا أتوه بــالتقليــد لا بــالنظر والبحــث والاســـــــــــــــتــدلال

آثارهم  أمة وإنا على على  إنا وجدنا آباءناكقوله تعالى:  ؛يزســـــــــــــبحانه التقليد في كتابه العز 

، مًا على حقدائ اليســــو  ر بفســــاد التقليد، وعلى أن الأولين، وفي إقراره تعالى بذلك إقرا(4)مقتدون

أو  الزمنيبق ، فليس الســـــــــ(5)ا وا يهتدونولو كان آباؤهم ا يعقلون شـــــي  يقول عز وجل:

                                                           
، ص. م5838 -هـ 5388، 5 .مشكور، دار الفكر، بيروت، ط، تحقيق محمد جواد المنية والأمل في شرح الملل والنحل، ابن المرتضى 1

03. 
 .01، ص. نفسهالمصدر  2
 .15، ص. نفسهالمصدر  3
 .53سورة الزخرف، الآية.  4
 .53سورة البقرة، الآية.  5



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

44 
 

له ايعني أن ما ق ؛على حق يجعله أو انتمائه إلى الصـــــدر الأول قرب الشـــــخص من عصـــــر النبوة

والصـراع الذي وقع بعد موت الرسـول صـلى الله عليه وسلم حتى نهاية  وما ذهب إليه كله صـواب.

يشـــــهد على وجود دواعي قد تجعل الفرد يبحث عن ســـــند  ؛ بل وبعدها...؛عصـــــر الخلافة الراشـــــدة

تي ولَّدت أقاويل متناقضـــــــــــــة في الموضـــــــــــــوع الواحد، وروايات لرأيه ولمذهبه، وما أكثر الظروف ال

   من وجهين كما سنرى بعد قليل.لأحاديث 

ن العلماء ؛ بل لأفقط أن المقل  د يمكن أن يقلد الخطأ بدل الصـــواببحجة  التقليد وليس رفض

ا فهو مخط ؛ د الأقروا بــأن من قلــَّ   ،نــة كمن اعتقــد الخطــأالحق بلا بي   اعتقــد من  لأنحق أيضــــــــــــــــً

ـــــــــــــــــ تقد ة ولا دليل كمن اعبغير حج   لأن من اعتقد الحق   الحق   مخط  بالتقليد ولو أصــــابد المقل   »فـ

ذا دخــل الحق بــالتقليــد خرج منــه بــالتقليــدالبــاطــل بغير حجــ   ذم  ، وقــال الشـــــــــــــــاعر فية ولا دليــل، وا 

 التقليد:

 رــائــحــجهول الــة الدـــائــــقــــب راضٍ   ما الفرق بين مقلد في دينه ۞۞۞

 .(1)«أعمى على عوج الطريق الجائر  وبهيمة عجماء قاد زمامها  ۞۞۞    

 د فيه.الم قلَّد فيه والم جته بينالتي انبنت بالنظر هي الفصل  نة العقلفتكون إذن بي   

يث ، حلقد كانت الحاجة ماســـــــة إلى منهج عقلي يفصـــــــل بين الصـــــــالح والطالح في المذاهب

كان المتأخر متعصــــــــبًا لشــــــــيخه المتقدم، وكل صــــــــاحب مذهب يرى أن مذهبه هو المذهب الحق، 

                                                           
 .15ص.  لمصدر السابق،ا 1
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في  هو ســـــــــبب الزيادة والنقصـــــــــان فكان التقليدوصـــــــــاحب فرقة يظن أن فرقته هي الفرقة الناجية، 

وتبعًا  يلالتأو  ل الآيات على غير قوانينوقاد التعصـــــــب للمذاهب إلى تأويمذاهب وآراء الســــــابقين، 

 ،بوالتدليس في الكت ثرت الأحاديث الموضـــــــــــــــوعةللهواء ورغبـة في الـدفاع عن مذهب بعينه، وك

قظ والتحرز التييجب على العاقل »والتوحيد أنه  ، فرأى أهل العدلوالزيادة أو النقصــان في الأخبار

عاذنا الله أ ون والآخرون وجار عن قصـــــــد الســـــــبيل الجائرون والتحفظ من التقليد الذي ه لك به الأول

أمر أســــــــاســــــــي من أجل  فاســــــــتخدام العقل، (1)«من اتباع الهوى في الدين والانقياد لاتباع المقلدين

 .الباطلةالصحيحة عن الأقاويل و تمييز الأخبار 

ف يجيز كي»؛ فقال: لى الله عليه وســـلمفي الأخبار المروية عن الرســـول صـــ لقد شـــك النظام

خبره. ولم يكن معه علم يدل على صدق نقله ولا شاهد ، إذا كان لا يضطره خبرالسـامع صدق الم  

، إن الأســباب التي تضــطر الإنســان إلى الكذب مما يصــعب حصــره، فقد تتعلق (2)«بصــدقه قياس

ين ولو أن الشـــــــائع ب الخيرات...أو بتحصـــــــيل  ،أو بزوال الشـــــــدائد الجاه،بلوغ أو ب ،بكســـــــب المال

 والوفي لا يغدر، لكن في الواقع ،، والثقة لا ينســـــىوالأمين لا يخون  ،الناس أن الصـــــادق لا يكذب

قال النظام: وكيف يؤمن كذب الصــــادق وخيانة الأمين. »الأمور ليســــت على ما يعتقده الانســــان، 

وكم من  .(3)«لقاء من لم يبلغه ويدلس في الإســـــــــــــــناد ويد عيوقـد يرى الفقيـه يكـذب في الأحـاديث 

مقل  د وناقل خبر رجع عنه عندما أشــــرف على حفرته، وبعد أن أدرك حتمية نهايته، وكان قبل ذلك 
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النظام يؤكد س، و وغاصبًا لأموال الناس بناء على إسناد مدل   ،به ا على القول متمتعًا بالرئاسةصرًّ م  

ي يكذبون في الأخبار ويغلطون فاء والمرضــــــــــــيين لولا أن الفقهاء والمحدثين والرواة الصــــــــــــلح»أنه 

يدل على أن م ن الرواة  ، فتناقض الأخبار المنقولة(1)«الآثار لما تناقضت آثارهم وتدافعت أخبارهم

 كــالقربــة ومَن دل ســـــــــــــــه لخــدمــة مــآربــه العــاجلــة؛ ن نقلــه على غير وجهــه،مَن كــذب في الخبر، ومَ 

، وهنا قد خبريهمان رغم تناقض نصـــــدق كلا الم خبريْ ، فيجب إذن أن للســـــلطان والرفعة في المكانة

 ، وفي ذلك من الخلط والفساد ما هو بي  ن.ب، أو ن كذ  ب الخبر الصادقاذ  كن صدق الخبر ال

مجموعة من الأخبار المتناقضـــــــــــة، والتي  جرد النظام الأثرومن أجل بيان هذا التناقض في 

قــال النظــام: وكيف لا يغلطون ولا يكــذبون ولا يجهلون ولا » واحــدًا، بع فيهــا إلا قولًا لا يمكن أن نتَّ 

وأنه  (2)«هلا عدوى ولا طير »يتناقضـــــــون. والذين رووا منهم أن النبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم قال: 

ف رْ من ». هم الــذين رووا أن النبي صـــــــــــــــلى الله عليــه وســـــــــــــــلم قــال: (3)«؟فمن أعــدى الأول»قــال: 

صــــــــــــلاة ن ينفي عليه ال، فبين الخبرين تناقض بي  ن، ففي الأوليْ (5)«(4)«دالمجذوم فرارك من الأســــــــــــ

ض مريأنه إذا كانت العدوى انتقلت من ؛ أي «؟فمن أعدى الأول»والســــــلام العدوى، حتى أنه قال 

 يثبت عليه الصـــــلاة والســـــلامفمن أعدى المريض الأول؟ لكن في الخبر الأخير إلى مريض آخر، 

                                                           
 .01، ص. المصدر السابق 1
م، 5445 –ه 5053، 5، كتاب السلام، تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، ط. صحيح مسلممسلم بن الحجاج،  2
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 ن المصاب، كما يفر الإنسان منعلى آخر، فطلب أن يفر المرء ويبتعد انتقال العدوى من جسـد إ

 الأسد، وهو تشديد على الاحتراز من أن يصاب السليم، وبين الخبرين تناقض واضح.

كذب وجواز ال لبيـان فســـــــــــــــاد التقليـد ومن بين الأخبـار المتنـاقضـــــــــــــــة التي وقف عليهـا النظـام

والذين يروون أن النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم قال: »الحديث، ما أثبته حين قال:  والوضـــــــــع في

ل مث»قال:  الذين رووا أن النبي صــــلى الله عليه وســــلم . هم(1)«خيار أمتي القرن الذي بعثت فيه»

ا تنــاقض بين الخبرين، فــالأول (3)«(2)«أمتي مثـل المطر لا يـدرى أولـه خير أم آخره ، وهـذا أيضـــــــــــــــً

هم الذين عاشــــــوا القرن الأول بعد ســــــنة الهجرة، وهذا يعني أن  أفضــــــل أهل ملة الإســــــلاميؤكد أن 

ر ه الصـــــدر الأول، أما الخبالقرون التي أتت بعد ذلك لن تصـــــل في الفضـــــل والمكانة ما كان علي

ل هم ه فيثبت عكس ذلك، حيث صــــــــرح عليه الســــــــلام أنه لا ي علم الأفضــــــــل من بين أمته، الثاني

ا تن فقد يكون المتأخرون  الأخيرة؟ أمالقرون الأولى  بين  اقضأفضــــــــــــل من المتقدمين، وهنا أيضــــــــــــً

 الخبرين.

ال: ق والذين رووا أن النبي صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم» :قال النظام ونضـــــــــــيف تناقض آخر؛

. وأنه (4)«فأتتهم الشـــــــــــــــياطين فاختالتهم عن دينهم ربي أني خلقـت عبـادي كلهم حنفـاء أوحى إلي  »

ســــــانه. هم رانه أو يمج   دانه أو ينصــــــ   قال كل مولود يولد على فطرة حتى يكون بأبواه هما اللذان يهو   

ان من ك أما منقال: اعملوا فكل ميســــــر لما خلق له،  الذين رووا أن النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم
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 جلعز و  فهو يعمل للشــــــقاء وأن الله ســــــعادة ومن كان من أهل الشــــــقاءأهل الســــــعادة فإنه يعمل لل

للذين  فقال إلى الجنة برحمتي وقال مســــح ظهر آدم فقبض قبضــــتين فأما الذي في قبضــــته اليمنى

 (1)ن أمهفي بط قيبطن أمه والشـــقي من شـــفي اليســـرى إلى النار ولا أبالي والســـعيد من ســـعد في 

ول اكتب رب وما أكتب فيق فإذا وقعت النطفة في الرحم أوحى الله إلى ملك الأرحام اكتب فيقول يا

الأول والثاني يجعلان من الإنســــان ســــببًا في كفره، كأن تغره  ان:فكان الحديث، (2)«شــــقي أو ســــعيد

لة دون نحو م الشـــــــــــــــيـاطين، أو بناء على تربية الآباء وملتهم، والتي لها دور في توجيه الناشـــــــــــــــئة

اني فيجعل وأما الث ه من كفرها؛تْ أخرى، فيكون الباري تعالى بريء مما اقترفت يد الإنسان ومما جنَ 

 يره؛حســـــم في مصـــــأن يقذف الإنســـــان إلى الدنيا ي   ؛ أي قبلرًا محتومًا في الرحميالجنة والنار مصـــــ

ذا، سبيلًا إلى الشقاءإما سعيد أو شقي، فإذا كان من أهل الشقاء فلن يعمل إلا ما كان  ان من ك وا 

 بين الموقفين لا مراء فيه.فلن يأتي إلا ما كان سبيلًا للسعادة. وهذا تناقض أهل السعادة 

والذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمكم خياركم إنهم وفدكم إلى »ثم أنه قال: 

م له قوم وه ، وقـال: صـــــــــــــــلاتكم قربـاتكم فلا تقـدموا بين أيديكم إلا خياركم ولا صـــــــــــــــلاة لإمامالجنـة

مر عليه الســـلام في الجانب الأول ، فأ(3)«كارهون. هم الذين رووا صـــلوا خلف كل إمام بر  وفاجر

 في زمانه، ولا صـــلاة لإمام قوم وهمهو الأفضـــل  بالعناية في اختيار الأئمة، وأن الإمام من الخبر

                                                           
من صحيح  ضعين آخرينورد الحديث في مو . وقد 5531، ص. 5180 .، كتاب القدر، سبق ذكره، ر.حصحيح البخاري ي، البخار  1
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 .14ص. سبق ذكره، ، المنية والأمل في شرح الملل والنحل، ابن المرتضى 2
 .15، ص. نفسهالمصدر  3



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

49 
 

، حيث "أمر" صـــــــلى الله له كارهون، لكن في الشـــــــق الثاني من الخبر نرى الأمر على خلاف ذلك

 . وهذا أيضا مما يتناقض الأخذ به.ن صالحًا أو فاجرًاعليه وسلم بالصلاة وراء الإمام سواءً كا

ي د الرواة وهم فكيف يمكن للمرء أن يقلــــ    ؛وبعـــد هــــذه المفــــارقــــات التي وقف عليهــــا النظــــام

ســــــبيل الرحمان، ومجاراة ل ســــــبيللإذن إلى مكابرة ومخالفة  فقد يؤدي التقليدمروياتهم متناقضــــــون؟ 

لة العقلي، لحل مشـــك والتوحيد باب النظر ان، وهنا كان من الضـــروري أن يطرق أهل العدلالشـــيط

 فاسدًا. وهعتبر وا فرفضوا التقليد،  ،الوضع والتدليس في الأحاديث

 قول بهلإن ا ،في مســــــــــألة فســــــــــاد التقليد ونختم هذه الفقرة بنص عميق المعنى، قاطع الحجة

يؤدي إلى جحد الضــــــــــــــرورة، لأن تقليد من يقول بقدم الأجســــــــــــــام، ليس بأولى من تقليد من يقول »

بحــدوثهــا. فيجــب إمــا أن يعتقــد حــدوثهــا وقــدمهــا، وذلــك م حــال؛ أو يخرج عن كلا الاعتقــادين، وهو 

ا طأ، ما ختقليد ال ن شـــــقاء وبؤس التقليد، فتقليد الصـــــواب ليس أولى منوهنا يكم  ، (1)«محال أيضـــــً

مـا كان من ف، فيـه دون فحص وتـدقيق للم قَلـَّدو ســـــــــــــــبيـل ســـــــــــــــابقـه دون فكر ورويـة،  دام المقلـد يتبع

 في فهمهم لآي القرآن ونصـــــــــوص الســـــــــنة، جعلوه فيصـــــــــلًا حيث  العقلإلا الاعتماد على  المعتزلة

ل وقدموا ب الســـابقين، وعرضـــها على العقل؛ آراءودشــنوا بذلك مجال جديد للفكر والنظر، بمحاكمة 

 العقلي على السمع، وذلك من أوجه متعددة سنخوض فيها الواحدة تلو الأخرى. النظر
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 النقل ىلع جوانب تقديم العقلالمحور الثاني: 
س اوقضــــاياه في أصــــولهم الخمســــة إذا كان قول المعتزلة على مجموعة من المبادئ،  مؤســــ 

 الاعتمــاد على، الــذي يعتبرون من خلالــه أن على النق  ل أولوي  ة العق  ل مبــدأفــإن أبرزهــا وأهمهــا 

و مقرر ه يتضـــمن ما وأنْ  عندهم يجب أن يوافق العقل هذا الأخيرف، العقل مقدم على تدبر الوحي

لى ولو لم ت نزَّل الشــــــــــــرائع، لكون العقل قادر ع التكليف بوجوبقالوا  على هذا وبناءفيه )العقل(، 

 ورات.ظأن تحدد الشريعة المباحات والمح التمييز بين ح سن  الأفعال  وق بحها قبل

لأشــــياء ب ما في ايوج   لالعق»الذي ي ؤكد بأن  هذا المبدأ من الجَهْم بن صــــفوان نهل المعتزلة

ن والآخر أن ، وذلك قبل مجيء الوحي ليقرر (1)«من صــلاح وق بح وفســاد وح ســن هذا الشــيء حَســَ

: رســـــــتانييقول الشـــــــه ؛بيح العقليينســـــــن والقَ م بنظرية الحَ قبيح، وطوروه في إطار ما يســـــــمى عنده

ثبـات خلق الكلاموهو أيضـــــــــــــــا ]جهم بن صـــــــــــــــفوان[ موافق لل» يمعتزلـة في نفي الرؤيـة، وا  جاب ، وا 

، المتقدمة زمنيًا مبدأ من الجهميةهذا الالمعتزلة  (3)، فنهلت(2)«المعارف بالعقل قبل ورود الســــــــــــمع

 .)المعتزلة( العدليةفرقة ل بن عطاء واصلعلى تأسيس 

                                                           
 .305، ص.8 .، دار المعارف، القاهرة، ط5 .، جنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام علي سامي النشار، 1
 .53 - 55ذكره، ص. سبق ، 5ج. ، الملل والنحل ،الشهرستاني 2
غم ر  قولها في نفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والقول بخلق القرآن، من الجهمية فقد أخذت المعتزلة قبل النقل العقلإضافة إلى مبدأ  3

 والاختيار. الجبر تيل مسألاء الكبير بين الفرقتين حو التعارض الشديد والعد
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ذا كان العقل ، فما هي الجوانب مقدم على الشـــرع ب أصـــحاب الأصـــول الخمســـةعلى مذه وا 

وهــل يمكن الحـديـث عن الـدواعي التي  ؟ ومــا هي طبيعـة هـذه الأســـــــــــــــبقيـة؟هالتي كـانـت وراء تقـديمـ

 والتوحيد ينتصرون للعقل؟ جعلت أهل العدل

  النظرمن جهة  على النقل أسبقية العقل .1
ش       رح  كتاب في قاضـــــــــــي القضــــــــــــاة هالعقلي مما انطلق من (1)ننطلق في قولنا حول النظر

فق لْ: النظر ك؟ الله علي (2)إن ســـــــــأل ســـــــــائل فقال: ما أول ما أوجب»يقول:  ؛الخمس     ة الأص     ول

عرف ضــــــــرورة، ولا بالمشــــــــاهدة، فيجب أن تعرفه بالتفكير الله تعالى لأنه لا ي   (3)المؤدي إلى معرفة

بات من أجل إثقاضـــــي القضـــــاة أن يكون العلم بالله ضـــــروري، وذلك  ينفي بهذا القول، (4)«والنظر

أن هــذه المعرفــة أول الواجبــات، والابتــداء  مرةتعــالى، حيــث يؤكــد مــا من  تــهوجوب النظر في معرف

، وكذلك اســتهلاله بنفس الأمر في الجزء الثاني عشــر من بهذا النصفي شــرحه للصــول الخمســة 

له دلالة قوية على  - النظر والمعارفبالموســـــــوم  - في أبواب التوحيد والعدل المغنيموســـــــوعة 

                                                           
عند ابن الملاحمي لا يجوز، لأن الحد لا يكون بإبدال كلمة بأخرى، وهو ما  يدحدتوهذا ال الفكرقاضي القضاة هو و عند أبو هاشم  النظر 1

ليتوصل به  ه ترتيب اعتقادات أو ظنون بأن النظروقد حد  شيخنا أبو الحسين رحمه الله : »في ذلكجعله يأخذ حد  أبي الحسين البصري؛ يقول 
فقد »النظر الصحيح . أما 53، سبق ذكره، ص. المعتمد في أصول الدينابن الملاحمي، «. إلى الوقوف على حقيقة الشيء باعتقادٍ أو ظن ٍ 

ه شيخنا أبو الحسين رحمه الله بأنه ترتيب علوم أو ظنون بحسب العقل لي توصل به إلى الوقوف على الشيء  المصدر نفسه. «. ن ٍ بعلمٍ أو ظحد 
 .53ص. 

، سبق ةشرح الأصول الخمس، القاضي عبد الجبار .«استحق الذَّمَّ على بعض الوجوه هو ما إذا لم يفعله القادر» عند قاضي القضاة الواجب 2
ن شئ»، ويضيف 38ذكره، ص.  خلال به تأثير في استحقاق : هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم، أو للإالواجبت قلت في حد وا 

 .05المصدر نفسه، ص.  .«الذم
مأنينة طفس، وثلج الصدر، و المعرفة والدراية والعلم نظائر، ومعناها: ما يقتضي سكون الن»بقوله:  المعرفة يحد  شارح الأصول الخمسة 3

 .05، ص. المصدر نفسه .«القلب
 .38، ص. المصدر نفسه 4
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ذا كـــان النص جـــاء بنفي أن تكون معرفــة الله تنتمي إلى . و (1)ى النظر العقليعل كيـــد المعتزلــةتــأ ا 

   علم بالعلم المكتسب.العلم الضروري، فإن الإثبات هو أنها ت  

من نافلة القول أن نشـــــــير ولو على ســـــــبيل الجملة لأقســـــــام المعرفة الإنســـــــانية، ونقدم لذلك و 

 :دبعفيما على أن نفصلها  (2)بخطاطة

 
وري، ين: العلم الضـــــر قســـــم إلى قســـــمرســـــيمة أعلاه نلاحظ أن المعرفة الإنســـــانية تنبالنظر للت

 والعلم المكتسب.

                                                           
ذا تقرر أن الشرع»العقلي:  يقول أبو الوليد بن رشد في النظر 1 ا قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات، واعتبار ها، وكان الاعتبار ليس شيئً  وا 

واستخراجه منه، وهذا هو القياس، أو بالقياس، فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس أكثر من: استنباط المجهول من المعلوم، 
، 3 .، تحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طفيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال فصل المقالابن رشد، «. العقلي
 .53م، ص. 5115

 .18، سبق ذكره، ص. : تصور العقل عند القاضي عبد الجبارد المعتزلةعن العقلحسني زينة،  2
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  عن دلالة هذا العلم بقوله: هو  يكشـــــــف قاضـــــــي القضـــــــاة: العلم الضـــــــروري

وهو  ،(1)«بلنا، ولا يمكننا نفيه عن النفس بوجه من الوجوهالعلم الذي يحصـــل فينا لا من ق  »

حدس مباشـــر  . إنه(2)«العلم الذي لا يمكن العالم نفيه عن نفســـه بشـــك ولا بشـــبهة: »اأيضـــً 

، هولا دخل له في إتيان اهو ما يقع في الواحد من  دون توســـــــط دليل أو برهان، و للموضـــــــوع، 

إلى برهان أو  تحصــيلهفي ، وبالتالي فهذا العلم لا يتاج نفســه كما لا قدرة له على نفيه عن

 دركات والبديهيات.لى الم  وينقسم إ ،دليل

  ما يكون سبيله الإدراك الحسي، وما نوعان: وهي المدركات :

 الاختبار والعادة. سبيل تحصيله

o بس عن المــــدرَك  والل   ،إذا كــــان المــــدر ك  عــــاقلًا  ،هو طريق العلم: »الإدراك

 .(3)«زائلًا 

o رفة المع إنها»، هي المعرفة التي نســــتقيها بواســــطة التجربة: الاختبار والعادة

 .(4)«بأشياء وأشخاص وعلاقات العالم الخارجي ،دراكالتي تحصل لدينا، من خلال الإ

                                                           
لم لا يقف على إن الضروري هو ع». ويحده ابن الملاحمي بقوله: 01، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1

 .55، سبق ذكره، ص. المعتمد في أصول الدينابن الملاحمي، «. استدلال العالم به إذا كان يصح فيه الاستدلال
 .01المصدر نفسه، ص. القاضي عبد الجبار،  2
 .33سبق ذكره، ص.  ،55 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 3
  .55، ص. ، سبق ذكره: تصور العقل عند القاضي عبد الجبارعند المعتزلة العقلحسني زينة،  4
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 إنها العلوم التي يدركها الإنســــــــــان مباشــــــــــرة دون : »البديهيات

وتنقســـــــــم إلى قســـــــــمين: اســـــــــتبطانية . (1)«الإدراك أو "عبر" الإدراكتوســـــــــط 

 وعقلية.

o ا ور، أو كما يعبر عنهتتعلق بالوعي أو بالشــــــــــــع» :البديهيات الاســــــــــــتبطانية

فس ، ســــــاكن النمعتقدًا، يختص به من حال، نحو كونه مريدًاالقاضــــــي، بعلم الإنســــــان بما 

 .(2)«رًا أو شاكًاناظ

o تي ال م المخص  وص  ةجملة العلو تشـــكل الجزء الأهم من : »البديهيات العقلية

من  . ويوجد هذا النوعالعقل لكما ]عبد الجبار[ يمتاز بها العاقل، ولذلك يســـــميها القاضـــــي

 .(3)«المعرفة ابتداءً في العقول، ولكن ليس قبل العلم بالمدركات

 ه ين العلم الضروري هو العلم الذي لا أكدنا أإذا كنا قد  :العلم المكتسـب د  وج 

ر عليه،  نسـانالإ لإنسان ، إنه مقدور لفإن العلم المكتسـب هو على النقيض من ذلكولا يَقْد 

أما المكتســب فهو علم يقف على اســتدلال العالم به. »يقول ابن الملاحمي:  ،ومســتطاعٌ له

ويمكن  ،(4)«العلم الصــــــــــــــادر عن النظر والصــــــــــــــادر عن تذكر النظر ويدخل في هذا الحد

                                                           
 .53ص.  سبق ذكره، ،الجبار: تصور العقل عند القاضي عبد عند المعتزلة العقلحسني زينة،  1
 . 53المرجع نفسه، ص.  2
 .50المرجع نفسه، ص.  3
وأما المكتسب »قوله: في يذكر ما حد  به قاضي القضاة هذا العلم كما . 55ص.  سبق ذكره، ،المعتمد في أصول الدينلملاحمي، ابن ا 4

 .55 . المصدر نفسه، ص.«م به نفيه عن نفسه بشبهة في طريقه إذا انفردمكن العال  ه قاضي القضاة رحمه الله بأنه ما يفقد حد  
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بَ ثلاثة: من حيث المنهج، ومن حيث الموضـــــــــوع، ومن حيث تموضـــــــــعه تحديده من جوان  

 وبنيته. في تركيب العقل

  إنه العلم الذي لا يحصـــــــــــــل للواحد منا إلا بعد  :نهجالمجانب

 ر في الأجسام لمعرفة الباري.تدب   وذلك مثل الم   ،(1)«أو ذكر نظرنظر »

 الوجود كالعلم بأن زيدًا العلم بجزئيات»هو  الموضـــــوع: جانب 

 .(2)«من الناس قادر

 تــاج حْ إنــه العلم بــالفروع التي تَ  :جــانــب موقعــه في بنيــة العقــل

تدلال ، مثل اســـلكي ت بنى عليها الضـــرورية في معرفتها إلى توســـط الأصـــول

بـــاري وال ،البـــاري لا يفعـــل الظلم بنـــاءً على أن الظلم قبيحأن على  المعتزلـــة

 .يستحيل أن يصدر منه القبيح

التي أردنا من خلالها و  - (3)نيةفي أقســـــــــــــام المعرفة الإنســـــــــــــا هابعد هذه الجملة التي أوردنا

 لفًايمكن القول تماشــيًا مع ما أوردناه ســ – توضــيح أقســام العلم الضــروري وتعريف العلم المكتســب

 ي تحصــــــــــيله على الاســــــــــتدلالأن معرفة الباري لا ســــــــــبيل لها إلا العلم المكتســــــــــب، الذي ي عتمد ف

إذا كانت ف، صول إليه باستدلال ونظرالو  ور للإنسانالضـروري من العلوم غير مقد  والبرهان؛ لأن 

لم عيجب أن يكون عالمًا به، لأن ما ي   لى العلم الضـــــــــــــروري فإن الذي يجهلهمعرفة الباري تنتمي إ

                                                           
 .53ص.  ،، سبق ذكره55 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
 . 51ص.  ،المرجع السابقحسني زينة،  2
ليد قلتحصيل المعارف، وهو ما يعني رفضهم للتقليد رفضًا مطلقًا، ورد كل معرفة كان سبيلها ت سبيلًا  لم يجعلوا التقليد ظ أن المعتزلةالملاحَ  3

 .الخلف للسلف
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علم لا ي  وبالتالي فضــرورة تحصــل معرفته في نفس العارف دون مجهود إدراكي أو اســتدلال عقلي، 

نما ي  الباري ضـــــــرور  يتأتى إلا  لن في معرفة الله ســـــــبيل النظرعلم بالاكتســـــــاب والنظر، وســـــــلك ة، وا 

 .بدليل العقل

لم فيوذلك ل   ،اقتضــــــــاه العقل على مذهب المعتزلة والقول بوجوب النظر كل ما  من أن هما ع 

ما  العدلي في أبواب التوحيد و المغن، يقول صــاحب وجوبه عقلًا  ي دفع به الضــرر عن النفس تقرر

مقرر في  عن نفســهوجوب كل نظر يندفع به الضــرر  علم أنَّ يَ  والأصــل في هذا الباب أنْ »ه: نصــ  

ومعلوم أن النظر في طريق معرفة » ويضــــيف مؤكدًا على وجوب هذا النظر: ،(1)«عقل كل عاقل

دفع به الضــــــــــــــرر عن كل ما ي   إذًا، (2)«ن النفس، ثبت وجوبهالله تعالى مما يندفع به الضــــــــــــــرر ع

لذلك  هنفســـــــــــــالضـــــــــــــرر عن المكلَّف  ادفع بهالتي ي من الأمور، ومعرفة الباري جباو فهو النفس 

فســاد كون  اســتدلاله علىبعد قاضـي القضـاة وهذا ما أثبته ، فالنظر في طريقها )معرفة الله( واجب

 نال بالتقليد أو بالعلم الضروري.ت  ي ر معرفة البا

 ،ن إلا إذا تقــدمتهــا معرفــة اللهلا تحســـــــــــــــ  التكــاليف أن  على كمــا ذهــب المعتزلــة إلى التــأكيــد

ــــــــــــــــ إلا  لمن قول وفعل لا تحســـن إلا بعد معرفة الله تعالى، ومعرفة الله لا تحصـــ  ســـائر الشـــرائع »فـ

عرفــة البــاري قبــل من م إذن فلا منــدوحــة للمكلَّ ، (3)«أول الواجبــات بــالنظر فيجــب أن يكون النظر

 دون معرفة المعبود.تحسن  لا العبادة نأداء التكاليف، لأ

                                                           
 .53. ، سبق ذكره، صشرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1
 .53المصدر نفسه، ص.  2
 .58، ص. نفسهالمصدر  3
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عقلية وشـــــرعية، وتســـــبيقه للعقلية على الشـــــرعية نتيجة إلى  الواجبات قضـــــاةقاضـــــي ال يقســـــم

الواجبات على ضـــــــــربين: عقلي وشــــــــــرعي، : »ذلكلواجبات، يقول في أول ا مباشـــــــــرة لكون النظر

فما من شـــيء منها إلا ويجوز انفكاك  (2)النعمة (1)فالعقليات نحو رد الوديعة وقضـــاء الدين وشـــكر

العبادة و ربة وأما الشـــــــــرعيات، فالشـــــــــرط فيها إيقاعها على وجه الق  المكلف عنه بحال من الأحوال، 

إذا كان هذا النص في ظاهره يخبر بكون  ،(3)«حســـــــــن إلا بعد معرفة اللهإلى الله تعالى، وذلك لا ي

ز إلا بعد أن ، ولا تجو هن، وأن التكاليف الشــرعية تتأخر عالنظر في ســبيل معرفة الله أول الواجبات

 –ظاهره ه عن رفإذا أردنا تأويله وصــــــــَ  -المكلَّف خالقه وم كل  فه، فإن الدلالة العميقة للنص  عرفَ يَ 

 )الشرعيات(. )النظر العقلي( على النقل تتجلى في القول بأسبقية العقل

 ليؤكد ما اســتهل به شــرحه للصــول قاضـي القضــاةيعود وبعد جملة القول في أول الواجبات 

 تعالى أول الواجبات في طريق معرفة الله فحصـــــــــــــل من هذه الجملة أن النظر: »هقولب الخمســـــــــــــة

التكــاليف و »ة عن التكــاليف العقليــة يقول: يــ  عــد  . وفي تــأكيــده أن التكــاليف الشـــــــــــــــرعيــة بَ (4)«العقليــة

معرفة الباري تكون ، بذلك (5)«الشـــــــــرعية لا شــــــــــك في تأخرها عن معرفة الله تعالى وتوحيده وعدله

إتيانها  فمة على الشــرعيات التي هي التكاليف الواجب على المكلَّ ه وعدله مقدَّ التي تتضــمن توحيد

 لاستحقاق الثواب ودفع ضرر العقاب عن نفسه.

                                                           
 .15ص.  سبق ذكره، ،شرح الأصول الخمسة .«م، مع ضرب من التعظيمنعمة المنع  الاعتراف ب: »هو عند قاضي القضاة :الشكر 1
 .33، ص. . المصدر نفسه«ها وجه الإحسان إليهاعلم، أن النعمة هي كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلها ب» النعمة: 2
 .34المصدر نفسه، ص.  3
 .31المصدر نفسه، ص.  4
 .31ص.  المصدر نفسه، 5
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، ( 1)م بـالبـديهـة )ما يدرك بذاته(علَ نوعـان منهـا مـا ي   المعرفـة عنـد المعتزلـةإذن يمكن القول أن 

ل بالاستدلال ك بالنظر العقليما يدرَ ولا دخل للعقل في تحصيلها، ومنها   .المتوس  

 الذي ،القاضـــــــي عبد الجباربنص  ةعلى المســـــــلمات في بناء المعرف ســـــــنمثل لاعتماد العقل

كيف يثب  ت الشــــــخص الاعتقاد بشــــــيء ما، انطلاقا من المســــــلمات الموجودة، ومن قياس  فيه نيبي   

ذا عرفنا أن الفعل: »يقول ؛ى الشـــــــاهدالغائب عل ث، م محدَ لابد له من فاعل، وعلمنا أن العالَ  (2)وا 

ر على أقدر ، وعلمناه مخالفًاعلمنـا أن لـه فاعلًا  لم بذلك  ( 3)له، لأن مثل ذلك متعذ   القادرين منا، فع 

اأنــه لا بــد من قــادرٍ م ا (4)خــال فٍ لهــذه الأجســـــــــــــــام، ونعلمــه حيــً ا، كمــا (5)عــالمــً  ،( 6)نعلمــه قــادرًا قــديمــً

أفعاله، ففعله ا إنما نعرفه ب، وأنه واحد لا ثاني له بالأدلة الظاهرة، ولأن  كًامدر   ونعلمه ســــميعًا بصــــيرًا

لا كان لا يصـــــح كون ه قالهذه الأفعال المحكمة، يدل على أنه قادرٌ عالمٌ ونعلم أنه حيٌ قد  درًايم، وا 

لكل، ا علىبديهيات يســـري الإيمان بها ب هذا النص يبدأ قاضـــي القضـــاة ،(7)«...على أول الأفعال

ذا كان العالَ  نعلمفكلنا  ث على مذهب قاضـــــــــي القضــــــــــاة فلا م محدَ أن الفعل لا بد له من فاعل، وا 

ريـــب في أن لـــه فـــاعـــل، وهـــذا الفـــاعـــل لا يجوز أن يكون من طينتنـــا ومن طينـــة الموجودات التي 
                                                           

 ...في نفس الوقت  الشيء في مكانينواستحالة وجود ثل الكل أكبر من الجزء، م 1
ن الكاتب، د ث ما معقول في الشاهد، لأن ا نجد الكتابة تَحهو ما يحدث من القادر، فكل ما يحدث من جهة القادر يقال هو فعله، وهذ» :الفعل 2

 .533، سبق ذكره، ص. المختصر في أصول الدين، القاضي عبد الجبار .«فيقال إنها فعله
يقوم بدلًا من  كن، وأنها أن يتحرك بدلًا من أن يسإنها معنى موجود في الجسم، يصح من العبد الفعل والتصر ف بها، ويمكنه لأجل» :القدرة 3

 .505، ص. . المصدر نفسه«أن يقعد
لى صحَّ ذلك فيه، وأحواله كلها ع اال أن يَعلم ويقدر، ومتى صار حيًّ وهو ]الله[ حي، لأن أحدنا متى خرج من أن يكون حيًا استح» الحياة: 4

 .555، ص. . المصدر نفسه«ا لم يزل ولا يزالأن يكون حيًّ السلامة. فإذا كان الله تعالى عالمًا قادرًا فيجب 
لا يصح  إلا من عالم، كالكتابة والبناء والصياغة، وما خلقه الله تعالى أبلغ في الإحكام  وهو ]الله[ عالم، لأن في الشاهد العلم الم حكم» عالم: 5

 .554ص.  نفسه، المصدر .«مذلك... فيجب أن ي حكم بأنه عال  من ق بَل 
 .554، ص. المصدر نفسه .«ن قادر على ما نعتقده في الشاهدالله[ قادر، لصحة الفعل منه، والفعل لا يصح إلا م»] قادر: 6
 .538م، ص.5830 -هـ 1393للنشر، ، تحقيق فؤاد السيد، الدار التونسية فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار 7
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ن ع ... وما يتســــــلســــــللنا مخالفٌ  عليه أقدر القادرين منا، فهو إذًا لق العالم لا يقوى حولنا؛ لأن خ

لمســــلمات بالبناء على ا المعتزلةهكذا ت بنى المعرفة العقلية عند  هذا من الأدلة كما ورد في النص.

 والبديهيات نحو استدلالات متقدمة.

نــد ن أحكــام الطــاعــات عالــذي يبي    بخلاف الشـــــــــــــــرعللبحــث والنظر  ولمزيــد بيــان لأهليــة العقــل

 "ســــــــــنةأهل ال"حول وظيفة العقل عند  الملل والنحلنجري مقارنة بين نصــــــــــين من كتاب ؛ المعتزلة

 ي النصف شـــــــهرســـــــتانييقول ال ؛يمكن أن يفيدنا به الســـــــمع عندهما وما ،والتوحيد وعند أهل العدل

ولا  نقال أهل الســـــــــنة: الواجبات كلها بالســــــــــمع، والمعارف كلها بالعقل. فالعقل لا يحســــــــــ   »الأول: 

د  المعرفة، بل يوج بيقب  ح، ولا يقتضــــــــي ولا يوجب. والســــــــمع لا يعر ف،  ، أما النص (1)«أي لا ي وج 

، : المعـارف كلهـا معقولـة بـالعقل، واجبة بنظر العقل]والتوحيـد[ لعـدلقـال أهـل ا»الثـاني فيقول فيـه: 

م واجب قبل و   ، من (2)«القبيحو  ن  ســـــَ ان للحَ تَ صـــــفتان ذاتيَّ  ح  والق ب ســـــن  الســـــمع، والح   ود  ر  وشـــــكر الم نْع 

لا يقوى  سبيلها السمع، وأن العقل "أهل السنة"ن لنا أنه إذا كانت الواجبات عند خلال النصـين يتبيَّ 

على الحكم على الأمور بكونها حســـــــــــــــنة أو قبيحة، وأنه ناجع فقط في تحصـــــــــــــــيل المعارف لكون 

ل ف كرًا الســــــــمع عندهم حصــــــــل افقونهم في أن المعارف تيو  ةلمعتز فإن ال ؛لا ينتج معرفةً ولا يحصــــــــ  

طاعات بوجوب ال إلى القول وايخـالفونهم في أن الواجبـات كلهـا بـالســـــــــــــــمع، حيـث ذهب، لكنهم عقلًا 

د العقــقبــل  د مقررًاورود النص الــديني، فقبــل الوحي و جــ  قــل، لــذلــك في الع ل، ومــا أتى بــه الوحي و جــ 

                                                           
 .30، سبق ذكره، ص. 5 .، جالملل والنحل، الشهرستاني 1
 .30المصدر نفسه، ص.  2
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رةً ت بما يعزز ما ور لكونها أت (1)افً طْ عتبر المعتزلـة بعثـة الرســـــــــــــــل ل  ي رًا في العقل، وم قد   لا  لما د م قرَّ

 إذًاعقل الا... اختصـــــاص للعقل في تقديره، كعدد الصـــــلوات، وعدد الركعات في كل صـــــلاة وغيره

لمعارف ، وأولى هاته ايعقل المعارف؛ وبالتالي فإنه يوجد ها ويوجب هابن عطاء  على مذهب واصـــل

ب ها هي معرفة الباري تعالى د ها العقل ويوج   .التي يوج 

ده بتوحيــالى تعــهي معرفــة البــاري  ن أول الواجبــات عنــد المعتزلــةإ :ممــا ســـــــــــــــبق يمكن القول

نما بالاســتدلال، وهذا ما جوعدله )بصــفاته وأفعاله(، وهذه المعرفة عندهم لا تَحصــ   عل ل ضــرورة وا 

ه إذا كانت المعارف الضرورية لا دخل للعقل حيث أنمن يحظى بالأهمية في هذه المسـألة،  العقل

م المعالعقليوالاســتدلال  في تحصــيلها، فإن العلم المكتســب يَنتج  عن النظر تزلة التكاليف ، بهذا قدَّ

 العقلية على التكاليف الشرعية.

في علاقة الإنســــــــان بربه، من حيث أن تقديم معرفته  لقد شــــــــكلت هذه المســــــــألة إعادة النظر

، لذلك رفةلمعهذه ا؛ لأن التكاليف مترتبة على تعالى على عبادته مما يســــتقيم مع الإيمان الحقيقي

 فمعرفته أول الواجبات أو لنقل أول التكاليف، وكيف تحسن عبادة المعبود دون سبق معرفته؟

                                                           
إما  ، أو ما يكون عنده أقرباعلم، أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب  القبيح» :للُّطفيقول صاحب المغني في حده  1

 .158، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار«. إلى اختيار ]الواجب[ أو إلى ترك القبيح
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 ترتيب الأدلة في  على النقل أسبقية العقل .2
ي معرفة ف ث النظرمن حي على النقل طنا الضــــوء قبل قليل على أولوية العقلإذا كن ا قد ســــلَّ 

ف عن هذه الأولوية من حيث ترتيب فإننا في هذه المســـــــــألة ســـــــــنكشـــــــــ   ؛(أول الواجبات )معرفة الله

 .الأدلة عند المعتزلة

 يد منلتوحوا دلمراتب الأدلة على مذهب أهل الع من مرتبة العقل بيان  كلامنا في  ونســـــــتهل

والقبيح،  ن  ســــَ ز بين الحَ أولها: دلالة العقل، لأن به ي ميَّ : »يقول فيه ؛قاضــــي القضــــاةنص صــــريح ل

م، ب من هذا الترتيب بعضــــــهجماع. وربما تعجَّ ولأن به ي عرف أن الكتاب حجة، وكذلك الســــــنة والإ

 جمـاع فقط، أو يظن أن العقـل إذا كان يدل على أمورفيظن أن الـدلالـة هي الكتـاب والســـــــــــــــنـة والإ

ب إلا أهـــل العقـــل، ولأن بـــه ي عرف أن ر، وليس الأمر كـــذلـــك، لأن الله تعـــالى لم يخـــاطـــ  فهو مؤخَّ 

أولى الأدلة على  إذًا، (1)«الكتـاب حجـة، وكذلك الســـــــــــــــنة والإجماع، فهو الأصـــــــــــــــل في هذا الباب

 عرف النصــــوص الدينية منبه ت   عقل، ودليله على ذلك هو أنالدلالة  هي مذهب قاضــــي القضــــاة

 كذلك صلى الله عليه وسلمقرآن وســـــــــــــــنة على أنها حجة، وفاقد العقل لا يدري أن التنزيل حجة وأن قول الرســـــــــــــــول 

ــذلــك خــاطــب البــاري تعــالى أهــل العقــلحجــة رآن في الق العقــل أو مــا يرادفــه ود لفظر  ر و  وكث   ،، ول

لأصــــل ، وبالتالي فهو اكان شــــرط معرفة حجية النصــــوصمن حيث  مه تقدم ضــــروري الكريم، فتقد  

 في باب الأدلة. 

                                                           
 .538ص. سبق ذكره،  ،فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، الجبارالقاضي عبد  1
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ي من حيث أن فيه التنبيه على ما ف»أن نقول في القرآن أنه أصـــل  ولا يمنع قاضـــي القضـــاة

 جاء ه على ماأصــــــــــل لكونه ينب    لكن إذا كان التنزيل، (1)«العقول، كما أن فيه الأدلة على الأحكام

ز  بين مَيَّ ي   بالعقل»ن فإ ،دلة على مختلف الأحكامالأفي العقول، ومن حيـث أنـه يحتوي على  رًامقرَّ 

ومن  تركــه أو بمــا يــأتيــه،ؤاخــذ بمــا يَ ، ولولاه لمــا عرفنــا من ي  أحكــام الأفعــال، وبين أحكــام الفــاعلين

ين ب يزميالتح أن بالعقل يصــــــل   اإذً  ، بي  نٌ (2)«، ولذلك تزول المؤاخذة عمن لا عقل لهي حمد ومن ي ذم

 ز بين أحكام الفاعلين من حيث أن، وأن نمي   الآخرح بق  و  أحدهما سـنح   الفعل، والحكم على ح كميْ 

ذلك فهو مذموم وك وعلى صــــــــفة معينة، ومن أتى الفعل القبيح من أتى الفعل الحســــــــن فهو ممدوح

م كمن أتى الفعل الحسن، وعلى حكم غير ح   ليسـت كالصـفة التي عليهاو  ،على صـفة مخصـوصـة

ولـذلــك تزول المؤاخــذة عمن لا عقـل لـه أو الــذي لم يكتمـل عقلــه بعـد، فلا  .نســـــــــــــــَ فـاعـل الفعــل الحَ 

عند  هغيابعند الصـــــــــــــــبي، و  من حيـث عـدم اكتمال العقلوالنـائم،  حمقأحكـام على الصـــــــــــــــبي والأ

ن جهة وم .هذا من جهة ،هم على إتيان ما يقبح من الأفعالولا ذامَّ ل ،ائمالنوتعط له عند  ،لأحمقا

ــــــــــــــــــ لالة، ومتى ي علم في كتابه أنه د إلهًا منفردًا بالإلهية، وعرفناه حكيمًا متى عرفنا بالعقل»أخرى فـ

ذا وا   .بالأعلام المعجزة من الكذابين، علمنا أن قول الرســول حجةله  زًا للرســول وممي   لًا عرفناه مرســ  

يبين هــذا ، (3)«"لا تجتمع أمتي على خطــأ، وعليكم بــالجمــاعــة" علمنــا أن الإجمــاع حجــةصلى الله عليه وسلم قــال 

ن الباري تعالى أ واحد من اف العر  فلا يَ الأدلة،  ترتيب ســـــــبقية للعقل فيالأ ل مَ أعطى المعتزلة النص
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علمنا ذا الأمر ه بدليل العقلإلا بالعقل، ومتى ثبَّتنا  في تدبير أمر الخلقوحكيمٌ  في ألوهيتـه واحـدٌ 

ي  زه بها مله بالمعجزات وم   مٌ للرســـــول ومدع    لٌ ســـــ  ومتى علمنا من هذا الكتاب أنه مر  ،حجةكتابه أن 

نَ الم   منا ل  عَ  (1)ضــــلالة""لا تجتمع أمتي على  صلى الله عليه وسلمومن قول الرســــول ، الس   نة حجةمنا أن ل  عَ  تنبيم 

لى الأدلة ع اقً تفو  م العقل بهذا أعلى الدرجات في ترتيب المعتزلة للدلة، فحاز .الإجماع حجةأن 

   الأخرى.

فنا بنص فيه تح، فيالسابق في النص عما ذهب إليه قاضي القضاة ولا يختلف القاسم الرسي

ثلاث عبـادات من ثلاث حجج احتج بها المعبود » إن هنـاك :يقول ؛القصـــــــــــــــد رادغـايـة الـدلالـة وم  

... والكتاب... والرســـــــــــــــول. فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود، وجاءت على العبـاد، وهي: العقل

بمعرفــة العبـادة. والعقــل أصـــــــــــــــل الحجتين وجـاءت "حجــة" الرســـــــــــــــول  ،دحجـة الكتـاب بمعرفـة التعبــ  

ة عــ. فــافهم ذلــك. ثم للإجمــاع من بعــد ذلــك حجــة رابعرف بهمــارفــا بــه ولم ي  لأنهمــا ع   يرتين،الأخ

، وبالتالي تشــــــــــكل حجة العقل بناءً على قول (2)«وعائدة إليها لة على جميع الحجج الثلاثمشــــــــــتم  

ود، برفَ الإنسان المععَ وقبله قاضـي القضـاة نقطة ارتكاز وجذب، من حيث أن بها  القاسـم الرسـي

ع رج  ع إلى ما يَ رج  وكذلك استدل على كون القرآن والسنة حجة، ويرجع إليه الإجماع كذلك ما دام يَ 

، وأســـــــمى الأدلة كما قلنا إلى العقل )القرآن والســـــــنة(، فلا مناص من القول أنه أعظم حجة وأقواها

 وأعلاها.

                                                           
 .5553الحديث أخرجه الترميذي في جامعه تحت رقم  1
ي 2  -هـ 5041، 5 .الشروق، القاهرة، ط، تحقيق محمد عمارة، دار 5 .، جرسائل العدل والتوحيد، ضمن والتوحيد أصول العدل، القاسم الرس  

 .551 – 550م، ص. 5811



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

64 
 

ذا قاضـــــــي  بالعقل كما يرددبصـــــــفاته وعدله )أفعاله( لا تنال إلا تعالى معرفة الباري كانت  وا 

ماع. والإج ،والســنة ،والكتاب ،حجة العقل : أن الدلالة أربعة؛اعلم» -عديدة  ناســباتفي م القضــاة

إلى نفس الســــالف يذهب  في النص فإن القاســــم الرســــي - (1)«ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل

وعلى  ،التعبُّدبـذلـك تقدمت على معرفة و ، حج ة العق ل ج اءت بمعرف ة المعبودالقول حين ذكر أن 

 .العبادةمعرفة 

ذا قال المعتزلة ــــــــــــــــــ ن دليل العقلإ :وا  ن ســـــلأن به ي ميَّز  بين الحَ »مقدم على القرآن والســـــنة؛ فـ

نة والإجماعوالقبيح، ولأن به ي عرف أن ا ، فهو الأصــــل في قبول دلائل (2)«لكتاب حجة وكذلك الســــ 

لا كان ليس من  مصــــــادر الأدلة الأخرى، وبواســــــطته ت درك شــــــرعية هذه المصــــــادر أو بطلانها، وا 

 .حقنا إبطال الملل الأخرى إذا عالجناها دون نظارة العقل

 ه، حيــث أنــوبنــاء المعرفــة للاســـــــــــــــتــدالا ى قيمــة العقــل فيدليــل عل ومــا يــذهــب إليــه الجــاحظ

مســـتغن عن الوســـاطة في الإدراك، وهو دائما وراء كل اســـتقامة وصـــواب وحقيقة يتوصـــل  (العقل)

لا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل. : »الحيوانإليها الإنســــان، يقول صــــاحب 

لا يَث ق الجــاحظ في ف، (3)«الحجــة للحواس وحكم بــاطن للعقــل. والعقــل هو وللمور حكمــان، ظــاهرٌ 
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المعرفة التي مصــدرها الحواس كونها معرفة ســطحية لا تســمو إلى المعرفة التي نســتنبطها بالعقل، 

 فلا ح جة إلا ح جة العقل.

م على عند المعتزلة العقلهكذا يكون دليل  ، اتهافي إثبلأنه أصــــــــــل الأخرى؛  الأدلةكل  مقدَّ

م أن صــــوص الســــنة، بقوله لهعلى من اســــتدل بآيات القرآن ونيرد   القاضــــي عبد الجبارلذلك نجد 

هو فرع ف م هذا بمثابة الاســــتدلال بفرع الشــــيء على أصــــله، فالعقل هو الأصــــل أما النقلكاســــتدلال

ل بمثابة تقديم الاســـــــــتدلال بالفرع )النقل( على الأصـــــــــتابع لأصـــــــــله، وبالتالي فالاســـــــــتدلال بالنقل 

ســـــــــــــــبيلها الاســـــــــــــــتدلال والنظر  إلى أن معرفة الله -كما قلنا وأكدنا  –)العقـل(، وهـذا راجع عنـدهم 

 .العقلي

االعقل ف ،عه على عرش الأدلة عند المعتزلةإضـــــــــــافة إلى ترب   إثبات  يالدليل الأول ف أيضـــــــــــً

 دلفي أبواب التوحيد والع المغنيوهذا ما نقتنصــه من كلام صــاحب  ،أصــولهم الخمســة بقضــاياها

يدل على أنه واحد، ليس كمثله شــــيء، وأنه قديم، وما ســــواه م حدَث.  فكان العقل: »في هذا النص

لا ي خلف الميعاد، وأن كل من  بارهلا يجور ولا يحب الفســـــــــــاد، وأنه صـــــــــــادق في كل أخ وأنه عدلٌ 

بأن  ،معاصــــــيه بخلاف من يطيعه في باب الذم له، وأن الواجب علينا النصــــــيحة في الدينارتكب 

ل على أن الباري د  العقل إذن يَ ، (1)«، على حســب شـــرط الطاقةنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر

مبح  ث ثـــة، وهـــذا حـــدَ جودات م  وبـــاقي المو  ه الموجودات، وعلى أنـــه قـــديمهـــشـــــــــــــــبتتعـــالى واحـــد لا 
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ا .(1)التوحيد ســــــــاد ولا يحب الف عليه الظلم والجور لا يجوز   على أنه تعالى عدلٌ  والعقل يدل أيضـــــــً

ا .(2)عدلًا  مي هذا النمط  وســ   ي خلف الميعاد فعلى أنه تعالى صــادق فيما أخبر به ولا ي   ويدل أيضــً

وأن كل من ارتكب » ويدخل قول قاضـــي القضـــاة .ووعيدًا وعدًاوســـمي هذا  ،باب الثواب والعقاب

أن  من حيث ،المنزلة بين المنزلتينفي أصـــــــــــل « معاصـــــــــــيه بخلاف من يطيعه في باب الذم له

ز وبــالتـــالي فلا تجو  مؤمن، هو لا هو كــافر ولا والتوحيـــد مــذهـــب أهــل العــدل علىمرتكــب الكبيرة 

 -ي الأصــــــــل الأخير . أما النصــــــــيحة في الدين فهي داخلة فعليه أحكام الكافر ولا أحكام المؤمن

العقل بالمعتزلة  دَ شـــــيَّ  هكذا .بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموســـــوم - كما ورد في النص

ما ضـمن التماســك الدلالي لهذه الأصــول ما دام  ا، وهذاها ومبادئهصـرح أصــولهم الخمسـة بقضــايا

 .الاستدلال العقلي هو سيد الأدلة فيما أثبته المعتزلة وما نافحوا به الخصوم

ــالتــالي و  بــالعقــل أن  المعتزلــة مَ ل  عَ  حيــثكــان للعقــل الــدور الكبير في تنزيــه الله عن الظلم، ب

فأما : »ضــــــــــــاةيقول قاضــــــــــــي الق ؛والباري تعالى هذا حاله ،عنه لا يفعله والغني   بيحم بق بح القالعال  

ا ، فــالعقــل يــدل عليــه،في العــدل الكلام ا بــالقبيح وغنيــً نــه، لأن ع وذلــك لأنــه تعــالى إذا كــان عــالمــً

ويتغَذَّى، وتصـــــح عليه الزيادة والنقصـــــان، ومن هذا حاله لا  الحاجة إنما تصـــــح على من يشـــــتهي

                                                           
د الله جل وعز به من الصفات التي يختص بها أو  ... فإن قيل فما التوحيد؟: »يقول قاضي القضاة :التوحيد 1 قيل: هو العلم بما يتوح 

القاضي  .«لا يجوز أن يجهل وما سواه كذلك بخلافه، وعالم بأحكامها، دون غيره، نحو أنه قديم وما عداه م حدَث، وواحدٌ لا ثاني له، وما سواه
 .581، سبق ذكره، ص. المختصر في أصول الدين، عبد الجبار
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 أحدها: القبائح أجمع.
 أن لا يفعل ما يجب من ثواب غيره.ثانيها: تنزيهه عن 

ثبات جم  .581، ص. المصدر نفسه .«يع أفعاله حكمةً وعدلًا وصوابًاثالثها: تنزيهه عن التعبد بالقبيح وخلاف المصلحة، وا 
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، فالذي ليس بغني حســــــــب كلام قاضــــــــي القضــــــــاة تجوز عليه الحاجة، (1)«يجوز أن يختار القبيح

ى ويشـــــــــــــــتهي، ومن هذا حاله من حيـث أنه يتغذَّ  ومن جـازت عليـه الحـاجـة فـإنـه من طبيعـة مـاديـة

 م. حكي لذلك فهو عدلٌ نى تصف بالكمال والغ  ي جل جلاله، والباري تجوز عليه الزيادة والنقصان

القاضــــــــــــي عبد يقول  ؛بأدلة العقل الله وحدوث العالم (2)دمإثبات ق   من كذلك تمكن المعتزلةو 

، لأن الموجود ثًالكان م حدَ  قديمًا (3)هو أنه تعالى لو لم ]يكن[وتحرير الدلالة على ذلك، : »الجبار

ديم ة. فلو كان القفإذا لم يكن على أحدهما كان على الآخر لا محالردد بين هذين الوصــــــــــــــفين، يت

ا او لاحتــاج إلى م حــد ث  تعــالى م حــدَثــً ا أو م حــدَثــً ي ف ، كــان الكلامذلــك الم حــد ث  إمــا أن يكون قــديمــً

ثه كالكلام فيه، فإما أن ينتهي إلى صـــانع  هاية ولا أو يتســـلســـل إلى ما لانقديم على ما نقوله، م حد 

ثي الم حـدَ انقطـاع من الم   ا ،(4)«ثينحــدَثين وم حــد  لكون  ؛فهو محـدَث فـإذا لم يكن البـاري تعـالى قــديمـً

ذاإمــا أن تكون قــديمــة أو م حــدثــةســـــــــــــــائر الموجودات  وهو مــا يقولــه  اكــان قــديم ــً الم يكن م حــدث ــً ، وا 

ثٍ ليحد   ثًاو كان الباري تعالى م حدَ ول، أصــــــــحاب الأصــــــــول الخمســــــــة ث ه وم حه، ثَ لاحتاج إلى م حد  د 

ثٍ آخر...، وبالتالي ســـــ ذهب يإضـــــافة إلى هذا الدليل  نســـــقط في التســـــلســـــل إلى ما لا نهاية.لم حد 

 كــل مــا يجتمع ويفترق ويتغير ولا يظــل على صـــــــــــــــفــة واحــدة فهو حــادث، والبــاري  زلــة إلى أنالمعت
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ـــ عليـــه الأعراض ، لكونـــه يخـــالف مـــا قـــديم ومـــا دونـــه محـــدث ك فهو إذًاتعـــالى لا يجوز عليـــه ذل

 والأجسام من الصفات.

لأدلة مة على كل أنواع اقدَّ ن الأدلة العقلية ســــــابقة وم  إ :بالنظر إلى ما تقدم ذكره يمكن القول

 ةفــإذا كــانــت معرفــعرف بكونهــا أدلــة إلا بــالعقــل، الأخرى، مــا دام أن جميع أنواع هــذه الأدلــة لا ت  

ية الك لا بالنظر العقلي؛لا تصــــــح إ -أينا في المســــــألة الســــــابقة كما ر  -الباري  تاب فإن العلم بح ج  

ثبات إفي  على العقل المعتزلة عتمدا إضــــــــــافة إلى هذا  ن إلا بعد هذه المعرفة.ســــــــــ  حوالســــــــــنة لا يَ 

 ة العقلية.هوه عن الظلم بالأدلونزَّ  ،تعالى وعدله أصولهم والتدليل عليها به، فأثبتوا وحدانيته

 قبيحالتحسين والتو التكليفمن حيث  على النقل أولوية العقل  .3
 

ســــن خمســــةعند أصــــحاب الأصــــول ال العقل ك ، وبقدرته على ذلفي الأشــــياء بحق  وال يعلم الح 

 ي القضــــاةنص قاضــــ ، وهذا ما نقتنصــــه منالتكليف الشــــرعي الســــابق علىالعقلي  ليفالتك واأوجب

سـنهإن السـمع لا يوجب ق بح »حيث يقول:  نما يكشف عن حال الفعل على طريق الشـيء ولا ح  ، وا 

 تان في الشـيء، ولا يرجع ق بح الشـيء إلى النهيالق بح والح سـن صـفتان ذاتي  إن ، (1)«الدلالة كالعقل

ســــن  واتفقا»الجل  ي الدلالة:  هذا النص ويضــــيف الشــــهرســــتاني إلى الأمر به، هعنه، كما لا يرجع ح 

 معلى أن المعرفـة وشـــــــــــــــكر المنع   [علي( والجبـائي الابن )أبو هـاشـــــــــــــــم( يروم الجبـائي الأب )أبو]

ا الشـــــــــــــريعة النبوية إلى مقدَّرات ســـــــــــــن والق  ومعرفة الح   بح واجبات عقلية، وأثبتا شـــــــــــــريعة عقلية وردَّ

                                                           
 ،5ط.  ، بيروت،محمد ن بها، دار الكتب العلمية ، دراسة وتحقيق خضر5 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
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ويعـد هـذا القول ، (1)«الأحكـام ومؤقَّتـَات الطــاعـات التي لا يتطرق إليهـا عقـل، ولا يهتـدي إليهـا فكر

ما  نسذهبوا إلى أن الحَ  حيث، رةيضـاد ما قاله الخصـوم من الأشـاعالذي و ، ينأحد طرفي النقيضـ

ول بأن قد بي نا فســــــاد الق»وهو ما أفســــــده قاضــــــي القضــــــاة حين قال:  ،ي عنهر به والقبيح ما ن ه  م  أ  

فان عن حال ونواهيه تكشـــ -تعالى  -ن بالأمر، وبي نا أن أوامره والحســـن يحســـ   ،هييقبح بالن القبيح

، واضــح (2)«مخصــوصــة أحكامًاعلى صــفة مخصــوصــة يقتضــي العقل فيه وتدلان على أنه  الفعل

ثباته، فالأمت   في النص "تكش   فان" للفظ قاضــــي القضــــاةاســــتعمال أن  إذًا لا ر جلي ما يريد قوله وا 

ن  نما يكشــــــفان لاوالنهي ي حســــــ   أن الفعل  اه، والكشــــــف عن حال الفعل معنعن حال الفعل ي قب  ح، وا 

نما كشــــــــف  اهَ ها ونبَّ اعنها وبين اكان على صــــــــفة معينة، فلم يؤثر الأمر والنهي على هذه الصــــــــفة وا 

 عليها.

ن ق المجبرةرَ ولو ســــــــلمنا مع الف   بح ملل ق  من ينكر ال فَ رَ ، لما عَ أن النهي ي قب  ح والأمر ي حســــــــ  

ســـن الأمور الحســـنة، رَ القتل والكذب وغيرها من القبائح، ولما عَ  : لةيقول شـــارح أصـــول المعتز ف ح 

وغصــــب  اتل ولدهبقبح قتل الق كون عارفًاللنهي... للزم فيمن لا يعرف الله أن لا ي ح القبيحفلو قب  »

 الناهي. ومعلومٌ ب حســـن لأن علمه بالنهي يترتب على العلمســيء إليه والم  ن الم  ق بيلا يفر   وأن  ماله

 . وما يمكن قوله(3)«ســــــــــنفي العلم بما ذكرنا من القبيح والحَ  في هذا الباب "دكالموح   " "حدالملْ "أن 

لوســـــــيلة ا قلأن العهو  والتوحيد على ما ذهب إليه أهل العدلبعد هذه النصـــــــوص الحبلى بالدلالة 

                                                           
 .13سبق ذكره، ص. ، 5ج. ، حلالملل والن، الشهرستاني 1
 .080ص.  سبق ذكره، ،55 .ج ،والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 2
وسف هوبن اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية ، عني بتصحيحه ونشره الأب جين ي5 .، جالمجموع في المحيط بالتكليف، القاضي عبد الجبار 3
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حد لا يفرق بين لْ لم  ح لكان ان ويقب   هو الذي يحســ    فلو أن الشــرع سـن والقبيح،للتمييز بين الحَ ثلى الم  

 ؤان. الحنطة والز  

ي غالب فدفون بحها جعلهم يراســـــــــــــــن الأشـــــــــــــــياء وق  كفيل بمعرفة ح   بأن العقل وقول المعتزلـة

 ،ســـــــــــن والحرام يرادف القبيحيرادف الحَ  عندهم ، فالحلالالأحيان بين أحكام العقل وأحكام الشـــــــــــرع

ي نص وفح فهما حكمين عقليين. بســــــــــن والق  لح  ومعلوم أن الحلال والحرام حكمين شــــــــــرعيين، أما ا

نما يكشــــف الســـــمع م: »القاضــــي عبد الجبارول م بالدلالة في هذه المســــألة يقتخَ م   جامع مانع ن وا 

ن لنا في نا بالعقل ألأن ا لو علم ســـــــــــــــنه؛بحه أو ح  ، لعلمنا ق  ا لو عرفناه بالعقلعم   حال هذه الأفعال

لعلمنا  ،وأنها تؤدي بنا إلى أن نختار فعل الواجب، ونســــــــــــتحق بها الثواب ،عظيمًا الصــــــــــــلاة نفعًا

لا الســــمع  إن :ولذلك نقول .ؤدي إلى فســــاد، لعلمنا قبحه عقلًا ي لزنى. ولو علمنا أن اوجوبها عقلًا 

نما يكشـف عن حال الفعل على طريق الدلالة كالعقل،شـيء ولا ح  ب ق بح يوج   فصل بين وي سـنه، وا 

اأمره تعــالى وبين أمر غيره م كم وليس كــذلــك ح قبح الأمر بــه.، لا يــأمر بمــا ين حيــث كــان حكيمــً

نما كان كذلك لأن الدلالة على الشـــــــــيء على ما هو  .ســـــــــن المأمور بهلأن أمره يوجب ح   غيره؛ وا 

العلم يتعلق بالشــــيء على ما هو به، لا أنه يصــــير كذلك الدلالة. وكذلك ببه، لا أنه يصـــير كذلك 

ن، أو الســـمعفالقول  بالعلم. وكذلك الخبر الصـــدق؛ اد لا أن ير لا يصـــح إ ،بأن العقل ي قب  ح أو ي حســـ  

لما قلناه قبل قليل وما ورد في هذا  اوتأكيدً ، (1)«والقبيح ن  ســـــــــــــــَ أنهمـا يـدلان على ذلـك من حـال الحَ 

فالقبيح  ،بمجرد النهي عنه جرد الأمر به، كما لا يصـــير قبيحًابم ، فالشـــيء لا يصـــبح حســـنًالنصا
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وهي صـــــــفة خارج الأمر. فلا  ؛ي ذاتهخارج النهي، والحســـــــن حســـــــن ف وهي صـــــــفة ؛قبيح في ذاته

نما كلاهما يكشــــفان عن حال الفعل؛ أي عن صــــفة الح   ،الشــــرع ولا العقل يقبح ويحســــن أو  نســـــوا 

كذلك الشرع  ،، فالعلم بالشيء هو معرفة له على ما هو عليه، ولا يؤثر العلم به في حالههفي بحالق  

 .اتهرا في صفن حال الفعل دون أن يؤث   والعقل فهما يكشفان ع

 

ل فيه تلك عندما تحصـــــــــــــــكلَّف، به يتم تكل يف الم  أن حيث من بـالتكليف  العقـل المعتزلـة طَ بَ رَ 

سابق على م عندهالعقلي  والتكليف .في حده للعقل ذكرها قاضي القضاة مخصـوصة التيالعلوم ال

من الجائز أن ينفرد التكليف العقلي عن التكليف الشرعي، ومن الجائز أن »فــــــــــــــ، التكليف الشرعي

ن ما الممتنع تكل   ... ي جمع لا يف الشــــــــــرعي ات من دون العقليات، لأنها تابعة لها فالمكل ف بينهما، وا 

نســـــان ذلك أن الإ علىالتكليف الشـــــرعي، ودليلهم  علىبق ايف العقلي ســـــالتكل اإذً ، (1)«تنفرد عنها

ح والق بْ  نسْ بحها بالعقل، ولو جاز وقوف الح  سن الأشياء وق  قبل التكليف الشرعي كان يحكم على ح  

بقت كما ســــــ لأديانر الشــــــرائع وابحها من ينك  الأشــــــياء وق   ن  ســــــْ على ح   مَ كَ ا حَ لمَ  على أوامر الشــــــرع

 ،والقبيح بحكم الفطرة ن  ســــَ والحَ  (3)والشــــر (2)، فالعقل قادر على التمييز بين الخيرإلى ذلك الإشــــارة

تيان الحَ  ف باجتناب القبيحكلَّ المعتزلة الإنســان م   بذلك اعتبر د الشــرائع، ســن من الأفعال قبل ورو وا 

                                                           
عه الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن مت ويه، تحقيق ونشر يان پيترس، ، جم3 .، جالمجموع في المحيط بالتكليف، القاضي عبد الجبار 1
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 .505، ص. . المصدر نفسه«اعله لكان من الأشرار ولكان شريرً ، ويتعالى الله عن فعله، لأنه لو فهو الضرر القبيح» الشر: 3
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ليَهْلِكَ من  نة لجزئياتهاومبي    رة للعبادةيس   نبياء فهي م  سـمعية بواسطة الأ أما ما ورد من تكاليف

 .(1)من حيَّ عن بيِّنة ويحيَا ةٍيِّنَبَ نْعَ كَلَهَ

ذا  بدأ محتى صـــارت هذه المســـألة  لى النقلعأســـبقية  لعقلعلى أن لقد أكَّدوا  المعتزلةكان وا 

تــه بلوغ العقــل شـــــــــــــــرط التكليف من جهــة؛ وأهلين ، لأالتكليفارتبــاطــه بــ ثبتواأ؛ فــإنهم ممن مبــادئه

إن صـــــــاحب ف ،فعال الحســـــــنةبالأ ، وما دام العقل عارفًامن جهة ثانية والقبيح ن  للتمييز بين الحَســـــــَ 

 رود الشرائع.قبل و   فٌ لَ العقل مك  

ه يفأودع الله تعالى  في أبواب التوحيد والعدل المغنيالعقل على مذهب صـــــــــــاحب كما أن  

ســـــن ما يلة لمعر الوســـــ»إنه فيه من الأدلة الكفيلة لبلوغ ذلك،  بَ صـــــَ ما ت علم به أمور الدين، ونَ  فة ح 

ل  ف به الإ  دالة علىكله معاني  بنصٍ  قاضي القضاةويتحفنا ، (2)«نسـان عن طريق القرآن والسـنةك 

ب كَّ د رَ ف فعله أو تركه، قكل ما على المكلَّ »يقول:  ؛رعلما جاء به الشـــ متضـــم  ن ســـلفًا كون العقل

نما لا يكون في قوة الالله ج   ان في أمور ك عقول التنبيه على تفاصــــــــــيلها، ســــــــــواءمله في العقول. وا 

عاش ومنافع الناس، وســـــــــواء كان الديني من باب العقليات أو الشـــــــــرعيات. الدين، أو في أمور المَ 

تَ أن كــل التكــاليف مطــابقــة للعقول، وكــذلــك أحوال المعــاملات، ومــا وهــذا فصـــــــــــــــل إذا  عرفتــه تبيَّنــْ

واجبًا  ن يكون ، إما أيتصــــــــل بالضــــــــرر والنفع... وبيان هذه الجملة أن كل ما يدخل تحت التكليف

                                                           
 .05سورة الأنفال، الآية.  1

2 « Reason is the means for knowing that what Qur'an and Sunna require of humans (taklif) is good ». 
Richard C. Martin and Mark R. Woodward with Dwi S. Atmaja, Defenders of Reason in Islam : 
Mu'tazilism from Medieval School to Modern Symbol, Ed. Oneworld oxford, 1997, p. 17. 
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ذلك... فصار  ل  مَ ندب إلى فعله، وقد تقرر في العقول ج  ي   يلزم فعله، أو قبيحًا يلزم تركه، أو حسنًا

،  (1)«العقل العمدة في هذه الأمور، ولهذا كان من أعظم نعم الله علينا، ومما يعد في أصــــــول النعم

شـــــرع جاءت  في الما ورد مفصـــــلًا ف ،عناء في التقاط المعنى من المبنى كثيرَ  ولا يكلفنا هذا النص

 به العقل وينهى عنه.ا يأمر مَ ة ل  جملته في العقل، وأن تكاليف الشرع مطابق

، رعن والقبيح دون اللجوء إلى الشـــــســـــَ ف الخير والشـــــر، والحَ عر  ف ويَ ك ويكتشـــــ  إذن ي در   العقل

ن إتيان لذلك وجب على الإنســـــــــــان في نظر المعتزلة وفعل  منها، من الأفعال وترك القبيح الحَســـــــــــَ

ل عليه مرتبط بما يد ، وهذا التكليفتهمعرفة الله وشــــــــــكر نعمالخير والامتناع عن الشــــــــــر، وكذلك 

العقل، لذلك نجد حضــــور العقل بشــــكل دائم عند المعتزلة في جميع اســــتدلالاتهم الدينية والدنيوية، 

: جبارعبد ال يقول القاضــــــــــي ؛ليفالعقل( مصــــــــــدرها، لأنه أصــــــــــل التكي عتبر ) التيوفي أحكامهم 

فأدلة العقل لها من . (2)«الأصـــل هو العقل وما عداه يتفرع عنه، ولا يصـــح إبطال الأصـــل بالفرع»

، وهــذا مــا جعــل المعتزلــة يؤمنون بيقينيــة المعرفــة النقــل نظيرتهــا منالصـــــــــــــــواب واليقين مــا ليس ل

   العقلية.

 والنقل ء التناقض بين العقلفي در .4
بظاهر النصــــوص وتشــــبثهم بالشــــرع وا عراضــــهم عن كل نظر عقلي،  كان لأخذ أهل الحديث

وهم ات، والغاي قاتلأن بينهما تناقض وشـــــــــــرخ في المنط بالنص، حتى ظ ن   أثر على علاقة العقل

                                                           
 .53 – 55، سبق ذكره، ص. 5 .، جمجموع في المحيط بالتكليفال، القاضي عبد الجبار 1
 058، سبق ذكره، ص.3 .ج ،المجموع في المحيط بالتكليف، القاضي عبد الجبار 2
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ولو  ؛صوصبما تقوله ظواهر الن وتشـبثواالحكيم، في فهم الذكر  ادورً  أن يكون للعقل وارفضـ الذين

فين طر رز العقــل والنقــل كببــالتــالي مع منطق العقــل والفهم الســـــــــــــــليم، و  ارهــا متنــاقضـــــــــــــــً اهظــ كــان

 تلافي هذا – من الأوجه التي رأيناى النقل لععقل رغم تقديمهم للبال - المعتزلةفحاول  متناقضــين.

 .ورأب الصدع بينهماالتناقض 

ذلك ما و واحد،  هماأن أصــــــلإلى  والنقل في درئه للتناقض بين العقل يذهب قاضــــــي القضــــــاة

الناصــــــــب لأدلة الســــــــمع هو الذي نصــــــــب أدلة العقل، فلا يجوز فيهما »: إن هقول نســــــــتشــــــــفه من

 قًاجد مسبما تضمنه الشرع و  و ، بأن ينبوع العقل هو عينه ينبوع الشـرع المعتزلة آمنف، (1)«التناقض

 وجود لاوبالتالي ، (2)«الســــــــــمعيات تأتي دائما موافقة للباطن العقلاني» لكون في عقل الإنســــــــــان، 

: وحًا بقولههذا الأمر وض القاضـي عبد الجبار زيديو ، لة العقلية والدلالة السـمعيةالدلا نتناقض بيل

د  م طابقةً واعلم أن و  » ما يَر د  على ل   بةً ســـَ لما في عقله وم نا رود الشـــرائع والمصـــالح على المكلف أشـــَ

الم كل ف  من اختلاف الأمور التي تختلف بالعادات والتجارب. يبي  ن ذلك أن ما ير د  بالســـــــــــمع يكون 

ا ا مقطوعــً لمــً ز خلافــه ، كمــا لا يجوز خلاف مــا في العقول، ولأن مــا يَر د  بــالســـــــــــــــمع لأنــه لا يجو  ،ع 

ف العقل عنهما يرد بالعقل تكليف من ق بل القديمكما أن ما  ،تكليف وطريقة  ،اوعن وج وبهم ،وكَشـــــْ

 .يه العقلكما أن الســمع يقتضــ ،يقتضــيه العقل ولذلك قلنا: إن أصــل التكليف .لا يختلف ،وجوبهما

                                                           
 بيروت، ،5 .ط العلمية، الكتب دار ن بها، محمد خضر وتحقيق سةدرا، 53 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1

 .515، ص. هـ5033 - م5455
2 «Les sam’iyyat viennent toujours, en quelque sorte, adhérer à un fond «rationnel»». Robert 
BRUNSCHVIG, ÉTUDES D’ISLAMOLOGIE, Tome second, Ed. Maisonneuve et Larose, Paris, 1976, P. 
399. 



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

75 
 

هكذا يكون ما تقرر في العقل ســـــــــــــــابق على ما جاء به الوحي،  ،(1)«واقتضـــــــــــــــاؤه لهمـا لا يختلف

أحصى »ون بأن العقل إلى جانب بعثة الرسل ألطاف إلهية، حيث وهذا ما جعلهم يقر  ، ومطابق له

ه نيط بـــالمعتزلـــة مظـــاهر اللطف الإلهي الضـــــــــــــــروري، وجعلوا أهمهـــا يتمثـــل في: "العقـــل" الـــذي أ  

، ثم مصلحة بعثة الرسل، وطبيعة الأوامر الشرعية التي لا يمكن أن تقوم إلا على مقاصد التكليف

، الأمر الذي يســـــــــــــتوجب القول بقدرة العقل على إدراك "حكمة" التشـــــــــــــريع كة عقلًا ومصـــــــــــــالح مدرَ 

 ن  ســــــــــــَ ومقاصــــــــــــده العامة. كما أن من جملة تلك الألطاف الضــــــــــــرورية قدرة العقل على إدراك الحَ 

قدار الإنســـــــــــــــان على "الاختيار ك ا قد "يتولد" عن ذل" بينهما، ومســـــــــــــــؤوليته، من ثم، عم  والقبيح، وا 

بين  نم  -كما أوردنا سابقا  –التي لا تنال إلا بالنظر العقلي  معرفة اللهكما أن ، (2)«الاختيار...

ما  ول طفها هو ،قادها أقرب إلى الطاعة منها إلى المعصــــــيةاعت الألطاف التي يكون الإنســــــان عند

بة والدليل على أن معرفة الله واج»: ، يقول شـــارح الأصـــول الخمســـةجعل المعتزلة يقولون بوجوبها

ا لأنــه جــار مجرى هو أنهــا لطف في أداء الواجبــات  ا كــان واجبــً واجتنــاب المقبحــات، ومــا كــان لطفــً

نمـا قلنـا إنها دفع الضـــــــــــــــ لطف، لأن اللطف ليس بأكثر من أن يكون المرء عنده رر عن النفس. وا 

أقرب إلى أداء الواجبـات وترك المقبحـات، على وجـه لولاه لمـا كان بهذه المثابة؛ ومعرفة الله تعالى 

                                                           
 بيروت، ،5 .ط العلمية، الكتب دار ن بها، محمد خضر وتحقيق دراسة، 51 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1

 .534، ص. هـ5033 - م5455
شكاليةالفكر الأصولي عبد المجيد الصغير،  2  المنتخب ارد ،الشريعة ومقاصد الأصول علم نشأة في قراءة: الإسلام في ميةالعل السلطة وا 

 .10، ص. م5880 - هـ5051 ،5 ط. والتوزيع، والنشر للدراسات العربي



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

76 
 

بل العقل قهو أن الإنسان وقعت عليه حجة  وما يمكن أن نستقيه من هذا النص ،(1)«بهذه الصـفة

   .، يكم  ل  كل منهما الآخروأن كل من العقل والشرع ألطاف إلهية ،أن تقع عليه حجة النقل

قيمته، و  ســنمثل بما يقوله الشــرع في العقلوالعقل،  هذه العلاقة بين الشــرع في نخوضونحن 

ه:  الحديث النبوي الشــــــــريف الذيونورد في ذلك  : أول ما خلق الله العقل، فقال له: صلى الله عليه وسلمقال »نصـــــــــ 

أكرم  ما خلقت خلقًا فـأدبر. ثم قـال لـه الله عز وجل، وعزتي وجلالي فـأقبـل، ثم قـال لـه: أدبرْ  أقبـلْ 

دلالة الحديث لا يختلف فيها اثنان، ف، (2)«بثيب وبك أ عاق  عطي، وبك أ  وبك أ   ذ  منـك. بـك آخ   عليَّ 

وأعلاها، وأصــــعب المهمات  الدرجات ان، وهو حديث أعطى العقل أســــمىإنســــ معناه غيرفهم ولا يَ 

 م ناط به، والإنســان مســؤول على أفعاله بناءً عليه. وأورد أبو حامد من حيث أن التكليف وأشــقاها،

عن »مفاده:  ؛صلى الله عليه وسلمالحديث الذي رواه ابن عباس عن الرســـــول  علوم الدّين حياءإا في أيضــــً  الغزالي

ن آلة المؤمن العقدَّ لكل شيء آلة وع  : »صلى الله عليه وسلمي الله عنه( قال: قال رسـول الله ابن عباس )رضـ  ل،ة وا 

 عامة الدين العقل، ولكل قوم غايةود   ةٌ امَ عَ ولكل شـــــــــيء د   المرء العقل، ة  يَّ ط  ومَ  ةٌ يَّ ط  ولكل شـــــــــيء مَ 

ين ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهد اد العقل، ولكل قوم داعٍ وداعي العابدين العقل،بَّ وغاية الع  

 لآخرة العقل،اولكل خراب عمارة وعمارة  يقين العقل،بيوت الصــــــــــــد   م  ي   وقَ  مٌ ي   ولكل أهل بيت قَ  العقل،

                                                           
 .50، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1
جون والبريدج الأمريكي  باحثالونجد  .88م، ص. 5441 -هـ 5055، 5 .، دار ابن حزم، ط5 .، جإحياء علوم الدينالغزلي،  أبو حامد 2

John Walbridge والمعنون بـ5445بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر  الذي ألفه كتابيفتتح ال ،«God and Logic in Islam» 
 .«أول ما خلق الله العقل»حديث: بهذا ال

»The first thing God created was mind«. John Walbridge, God and Logic in Islam: The Caliphate of 
Reason, Cambridge University Press, New York, First Published, 2011. 
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عقل. ب الصـــــديقين الذين ينســـــبون إليه ويذكرون به الق  ينســــب إليه ويذكر به، وعَ  بٌ ق  ولكل امرئ عَ 

. فواضــــــح من خلال الحديثين الســــــابقين أن (1)««ين العقلالمؤمن اط  طَ ســــــْ ، وف  اطٌ طَ ســــــْ ولكل ســــــفر ف  

 قر الأول بأســـــبقية العقل في الخَلق، ومدار، حيث ي  في مكانة عالية ضـــــعهد العقل ويالإســـــلام يمج   

والثاني  ،(2)من حيث مســــــــؤوليته على اختيار الأفعال يف، وهو ســــــــبب الثواب وكذلك العقابالتكال

فإذا كان الشــــرع هو الذي اعترف بهذه الأســــبقية  عامة الدين....المجتهد، ود ع  مرج   يؤكد أن العقل

ا م من حيث يشــرح النقلوهذه الأهمية للعقل، فإن ما يمكن أن ندركه من ذلك هو أنهما متكاملان 

   جية النقل.ورد جملة في العقل، ويثبت العقل ح  

فهم منها غير ي  يجب أن لا  للعقل على النقل الأســـــــــبقية التي أقرها المعتزلة وبالتالي فإن هذه

ن و ، بــذلوا مثلــه للحيلولــة دهــذه الأولويــةه من جهود لإثبــات و ، فمــا بــذله أصـــــــــــــــحــاب القولمــا أراد

ع مع ي يتقاطفالعقل الاعتزال» ،لى أنهما متكاملان ومتناغمانإذهبوا و  مع العقل تعارض الشــــــــــــرع

ا نب هنقل للعقل، وهو ما ؛ بل ويمكن القول أن هناك خدمة يقدمها الن(3)«النقل ويتناغم مع الشــــــــــــــرع

تنبيه من حيث أن فيه ال»لا يمنع أن نقول في القرآن أنه أصـــل  أن قاضـــي القضـــاة من ســـلفًا عليه

للعقـــل عن القرآن في هـــذه نى ، فلا غ  (4)«على مـــا في العقول، كمـــا أن فيـــه الأدلـــة على الأحكـــام

 ا جوزنا ورود الســــــمع ليكشــــــف فيلأن  » ويضــــــيف في ســــــبب تجويز المعتزلة لورود النقل: ،الأمور

                                                           
  .544، ص. بقالمصدر السا الغزالي، 1
 .الفصل الأول من القسم الثانيموضوع  مسألة خلق الأفعال 2
 .85، ص. م5451 ،5 .ط العربي، الثقافي المركز ،الأشعري  والكسب الاعتزالي الخلق بين: الإنسانية الأفعال مشكلةمحمد أيت حمو،  3
 .538، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، رالقاضي عبد الجبا 4
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نى للنقل عن العقل في أصـــــــــــــول الدين من كما لا غ   .(1)«التفصـــــــــــــيل، عما تقرر جملته في العقل

ن م؛ فصـــــحة الشـــــرع منبثقة (3)«عليه حقيقة الشـــــرع تتأســـــس (2)أصـــــل»لأن العقل  ؛والعدل التوحيد

لم نــا  أن المعجزات لا يمكن أن ت نزَّل على الكــذاب هو بــمعرفتنــا بــأن مــا جــاء بــه الأنبيــاء حق، وع 

نه، إضافة إلى لاسـتغنائه ع معرفتنا بأن إظهار المعجزات على الكذابين قبيح؛ والله لا يفعل القبيح

ملة في ج   وبالتالي فما جاء في العقل ،نه ويشــــــــــرحه ويفهمهج إلى العقل لكي يبي   هذا فالشــــــــــرع يحتا

 يل والتعريف بجزئيات تلك الجملة.التوحيد والعدل؛ جاء به النقل على سبيل التفص

أن على أكدنا  ا قدنَّ ولا يتوهم العاقل أن هذه الأســـبقية أســـبقية أفضـــلية )أســـبقية قيمة(، فإذا ك  

قة على عبادته، والاســــــــتدلال بكلام المتكلم لا يجوز إلى بعد معرفة صــــــــاحب معرفة المعبود ســــــــاب

ي حيث تقدمه فأســـــــــــبقية "منهجية" من  لعقل بذلككان ل فقط، ، وهذا من اختصـــــــــــاص العقللكلاما

 وضع مقدمات العبادة.

                                                           
. ويقول في الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة: 533، سبق ذكره، ص. 51 .، جفي أبواب التوحيد والعدل المغني، القاضي عبد الجبار 1
 ،50 .، جعدلوال في أبواب التوحيد المغنيالقاضي عبد الجبار،  .«، غير مخالف لهالثابتة في العقلكاشفًا عن الأمور ا لشرعولذلك يعد ا»

 .38، ص. هـ5033 - م5455 بيروت، ،5 .ط العلمية، الكتب دار ن بها، محمد خضر وتحقيق دراسة
، أما الفروع فهي من اهتمامات الفقه ونحصلها بواسطة القياس ويحصلها العقل من اختصاص علم الكلام لشهرستانيالأصول حسب ا 2

عقول، بعض العقلاء: كل ما هو مفالأصول هو موضوع علم الكلام، والفروع هو موضوع علم الفقه. قال »الديني، يقول:  والاجتهاد في النص
الملل شهرستاني، ال .«القياس والاجتهاد فهو من الفروعويتوصل إليه بالنظر والاستدلال؛ فهو من الأصول. وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه ب

 .   33سبق ذكره، ص. ، 5ج. ، والنحل
 .55، ص.م5443، 5 .، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، طلةالدلالي عند المعتز  استراتيجية التأويلهيثم سرحان،  3



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

79 
 

 قلإشـــــــكالية العلاقة بين العالمتصـــــــلة ب ن العديد من النقاطأن نبي    أردنا من هذا الفصـــــــللقد 

ا مجموعة اســتخلصــن، فشــكلت أبرز مظاهر تجديد الفكر الإســلامي على يد المعتزلةالتي و  والنقل،

 ، يمكن إجمالها فيما يلي:النتائجمن 

لعقلي، صــار الفكر والنظر اأن ، وكان أهله منكان الفكر الاعتزالي ثورة على التقليد أولًا:

صــــــــحيح ما قلَّده  ز بينمي   ، لإيمانهم بأن المقل  د لا ي  فلم يقروا التقليد ســـــــبيلًا لتحصــــــــيل المعارف

وفـاســـــــــــــــده، فليس تقليـد الحق أولى من تقليـد البـاطـل، وفي ذلك رفض للمناخ الفكري الســـــــــــــــائد 

م التي لا ترد، وهو ما ضـــــــــــــــمن له العقـل العقلي المبني على براهين حقبـة النظرلوتـدشـــــــــــــــينهم 

تجديد لاية فشــكل رفضــهم للتقليد إذن بدالتناســق بين المبادئ والأصــول التي أثبتوها وآمنو بها، 

 الفكر الإسلامي.

ا: ، معرفة الله ؤدي إلىالم   العقلي هو النظر إن أول الواجبـات على مذهب المعتزلة ث اني ً

 :ر في قولهم بذلك سببين؛ الأول من جهة تقدم هذه المعرفة؛ والثاني من ناحية وجوبهاونذك  

 اهلٌ ج لم ينظر في معرفة المعبود؛ فإنه أنه ما دام العبد   هو :الســـــــبب الأول 

م هذه المعرفة صح عبادةت، ولا به  على باقي المعارف.  المجهول، فيجب تقد 

 من  فهوعن النفس ندفع به الضـــــــــرر كل ما يَ  نإقولهم هو : الســـــــــبب الثاني

   .هاجوبو  على  أكدوالذلك  ومعرفة الله مما يندفع به الضرر عن النفس ؛الواجبات

ذا كان ذلك  الله عند المعتزلة ا:لثً ثا لا ي عرف ضــــــــــرورة؛ بل بالاســــــــــتدلال والتفكير والنظر، وا 

وهذا جل  ي  ؛قل هو الكفيل بتحصـــــيل هذه المعرفة، لكونه القادر على الاســـــتدلال والنظرفالع ؛كذلك
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م الحيث ، لواجبات إلى عقلية وشـــــــــــرعيةلفي تقســـــــــــيمه  عند قاضـــــــــــي القضـــــــــــاة لى ية منها ععقلقد 

م على قدَّ م   ؛ فهو إذًاعقليةمن الواجبات ال وهوأول الواجبات؛  ؛ وبـالتـالي إذا كـان النظرشـــــــــــــــرعيـةال

  واجبات الشرعية.ال

تعالى  الباري أن لعقل نَعْلم بدليل الأن  ؛هي أدلة العقل دلـة عنـد المعتزلةالأ ىأول نإ ا:رابع ً 

ذا  ،حجتان والســـــــــنة لم أن القرآنعْ نَ  ، وبهخلقهأمر في تدبير  افي ألوهيته وحكيمً  واحدًا  علمنا أنوا 

الر ســـول( )في قوله، ومتى علمناه ســـول صـــادق أن الر  علمنا ل المعجزة على الكذاب، نز   الباري لا ي  

لى عع  كـذلـك علمنـا من قولـه "لا تجتمع أ متي على ضـــــــــــــــلالـة" أن الإجمـاع حجة. فالعقل إذن يتربَّ 

نة بمععبود، وجـاء القرآن بمعرفـة التعب د، وجعرش الأدلـة من حيـث جـاء بمعرفـة المَ  رفة اءت الســـــــــــــــ 

 بادة.الع  

 فبالعقل إذن نعلم:

   (د)التوحي أنه قديم وباقي الموجودات م حدثةشبه الموجودات، و الله واحد لا ي   أن. 

   العدل الفساد ليه الظلم والجور ولا يحب  تعالى عدل لا يجوز ع هأن(). 

   الوعد  والعقاب ف الميعاد في باب الثوابخل  تعالى صـــــــــــــادق فيما أخبر به ولا ي   هأن(

 .(والوعيد

   المنزلــة بين ) في الاســـــــــــــــم والحكم عن فــاعــل الطــاعــاتمختلف الكبيرة مرتكــب  أن

 .(المنزلتين

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروجوب النصيحة في الدين(). 
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؛ ن الأشــــياءم والقبيح ن  ســــَ على التمييز بين الحَ  درة العقلق  إلى إقرار  ذهب المعتزلة ا:خامس   ً 

ســـــــن وهو  ؛ليقبالتكليف الع ولون قي وهذا ما جعلهم، الشــــــــيءوالق بح صـــــــفتان ذاتيتان في  لكون الح 

ســن والق بح تكشــفف ولو لم ت نزل الشــرائع لتكليف الم كلَّ  ســنٌ بمجرد فعل حَ لليس اف ،في الأفعال الح 

   أنه قبيحٌ بمجرد النهي عنه. وأالأمر به؛ 

لم  معتزلةفإن ال ،والنقل في ظاهرها علاقة توتر وتضـاد إذا كانت العلاقة بين العقل سًا:ساد

روا جهدًا ذه بيان صــــــفة التناغم في هومن أجل ، رأب الصــــــدع؛ ودرء التناقض الظاهر بينهمال يدَّخ 

دلة لأناصـــب الدلة الســـمع هو نفســـه لأناصـــب قالوا: إن البردهما إلى أصـــل واحد، فقاموا  ؛العلاقة

ــالتنــا العقــل، فلا تنــاقض بينهمــا مــا دام ينبوعهمــا واحــد. ذا أوهمــت بعض الآيــات ب نهمــا، قض بيوا 

   ا في العقل.قررً م   دَ رَ لتوافق ما وَ  هاتأويلفي شرعوا 

ند أهل ع قبل النقل العقلالذي خصصناه لمسألة  فصـلفي آخر هذا ال لذلك يمكننا أن نقول

التنزيه و  عن التوحيد فاعتأويل آي القرآن للدأن هذا المبدأ شـــكل خط الانطلاق في والتوحيد  العدل

لية العقل أفضــــــ إثبات وبالتالي ،رزةعقل كمقابل للنقل للمبا، وليس من أجل وضــــــع الوالعدل الإلهي

نـه إلا بعــد على عواه ولا يمكن أن نطلق الكلام، غــالي في عقلانيــة المعتزلــةتـه، فلا يجـب أن ن  لبَ وغَ 

عضــها نراكم التأويلات ب ولن إليه واما ذهبنذهب أكثر م لذلك لن. همعاشــرة لنصــوصــتدبر ومطول 

 .فوق بعض
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 الثاني: فصلال

 التأويلمبدأ 
ول ويَج ول في  في هذا الفصــــــل ننطلق من قولٍ يمكن لكل باحث أن يســـــــتشــــــفه بعد أن يَصـــــــ 

؛ حيث اعتمد هذا العلم بشكل كبير على التأويل التأويلهو علم  ن علم الكلامإ: وهو دروب الكلام

ثبات قضـــــــــاياه، ولن يختلف في هذا الأمر إلا م كابر ركان والفكر الاعتزالي أحد الأ ،في جدالاته وا 

 ا. الأساسية في هذا العلم، ولا يمكنه أن يكون إلا تأويليًّ 

خراج إ»: هو فالتأويل. دود لموضــــــــوع هذا الفصــــــــللحطريقة المتكلمين بوضــــــــع اونبدأ على 

عرب ذلك بعادة لســـــــــــــــان ال لالة المجازية، من غير أن يخلَّ لالة الحقيقية إلى الد   لالـة اللفظ من الد   د  

بالدلالة  هو الخروج»، و(1)«ز، من تســـمية الشـــيء بشـــبيهه أو بســـببه أو لاحقه أو مقارنهو  جَ في التَّ 

، إنه إذًا إخراج اللفظ من دلالته الحقيقة إلى معناه المجازي الموضــــــوع (2)«لى الباطنمن الظاهر إ

 له، من ظاهره الحقيقي لفظًا والمجازي معنًى، إلى باطنه الحقيقي معنًى والمجازي لفظًا.

                                                           
. ويكرر نصر حامد أبو زيد الحدَّ نفسه في كتابه 35، سبق ذكره، ص. فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال فصل المقالابن رشد،  1

 .50، ص. 5441، 3 .، المركز الثقافي العربي، طالخطاب والتأويل
 .544، ص. 5443، 5 .، دار التنوير، بيروت، طوالحقيقة: قراءات تأويلية في الثقافة العربية التأويلعلي حرب،  2
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مخرجًا من مأزق تعارض ظاهر  شــــــــــــكلي نة بارزة في النســــــــــــق الاعتزالي، لكونهللتأويل مكا

 ،ســــــــــلقبل بعثة الر   بجواز التكليف ، وذلك عندما قال المعتزلةادئ العقلبعض النصــــــــــوص مع مب

 دودوهو ما أدى إلى عاصــــفة من الر  ،هاقَبيحالأفعال من حَســــن على تمييز العقل  ةدر وثقتهم في ق

 ولذلك شـــــــكل الخوض .يقوله الشـــــــرع ه العقل ليس هو مافحواها أن ما يقر   ،أهل الظاهر من طرف

نقطــة تحول في تــاريخ الفكر  إلى معنــاهــا الخفي معنــاهــا الظــاهرفي صـــــــــــــــرف النصـــــــــــــــوص عن 

غير  هي، و ســـــطحيةال دلالتها ندالواقفين عالإســـــلامي، وثورة على المتشـــــبثين بظاهر النصـــــوص و 

ق المســــــــألة بكثير من التدقي هخوض في هذا يســــــــتدعي منا الالمرادة في كثير من الأحيان. كل هذ

 مع المعتزلة. التأويلمبحث دشنه أفق تجديد الفكر الإسلامي الذي  نلنبي   

؛ النقل على أس       بقية العقلمباشــــــــــرة على مبدأ ب ترتَّ  بالتأويلالمعتزلة قول وكما أشــــــــــرنا؛ ف

من أجل أن  (1)بعض الآيـات مع ما يقوله العقل خاض المعتزلة فيها بالتأويلفعنـدمـا تعـارضـــــــــــــــت 

لة لاه العقل، فالعدول عن ظاهر الآية إلى باطنها يهدف إلى الكشــــــــــف عن الد  ما يقر  توافق دلالتها 

 . ولذلك نجد أن التراث الاعتزالي ب ني بآليتين:(2)الخفية التي توافق صحيح المعقول

                                                           
لت المعتزلة»يقول أبو الوليد بن رشد عن تأويلات الفرق الإسلامية:  1 مهور، وكذلك فعلت جآيات كثيرة، وأحاديث كثيرة، وصرَّحوا بتأويلهم لل أو 

قوا الشرعَ  نْ كانت أقل تأويلًا. فأوقعوا الناس منْ ق بَل  ذلك في شنآن وتباغض وحروب، ومز   يق.، وفرَّقوا الناس كل التفر الأشعرية، وا 
ها أغْمض واص، أما مع الجمهور فلكونوزائدًا إلى هذا كل  ه أن طرقهم التي سلكوها في إثبات تأويلاتهم ليسوا فيها لا مع الجمهور ولا مع الخ

فَ رَ من الطرق المشتركة للكثر، وأما مع الخواص فلكونها إذا ت ؤم  لت و جدت ناقصة عن شرائط البرهان. وذلك يقف عليه، بأدنى تأمل، منْ عَ 
 بين العامة، ويعيب عليهم عدم لتأويل. هكذا يؤاخذ أبو الوليد على المتكلمين إفشائهم ا53ابن رشد، المصدر السابق، ص. «. شرائط البرهان

 اعتماد الطرق البرهانية في ذلك، وعدم الالتزام بشرائط البرهان.
قطعًا أن كل  عونحن نقط»؛ يقول: بالبرهان؛ حسب ابن رشد؛ وجاء مخالفًا للمنقول، فإن ظاهر المنقول يقبل التأويل إن ما وصل إليه العقل 2

يما بين الحكمة ف فصل المقالابن رشد، «. ، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربيما أدى إليه البرهان، وخالفه ظاهر الشرع
 .33، ص. ، سبق ذكرهوالشريعة من الاتصال
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 .على الدليل العقلي هي اعتماده :لأولىا

 .القرآنتتجلى في تأويله لآيات  ة:والثاني

نَدَان  لإثبات ما ذهب إليه المعتزلة ما في في ذلك من قضـــــــــايا، ولنا تفصـــــــــيل الكلام وهما ســـــــــَ

 سيأتي من الفقرات.

ق ة، وهو القرن الــذي ظهرت فيــه معظم الفر العقلي في القرن الثــاني بعــد الهجر  ظهر التــأويــل

ا على مبادئها وأصــــولها، وفي طليعة ه تفســــير وتأويلالكلامية، التي بدأت تتنازع  ؤلاء القرآن قياســــً

فتابع خلفه  ،(1)«معاني القرآن»بن عطاء كتاب  وضـــــع مؤســـــســـــها واصـــــل التي المعتزلةفرقة نجد 

ا على والتأويل بناءً على ضــــــرورة العصــــــر، مهمة التفســــــير  حيث كان التأويل العقلي الاعتزالي ردًّ

ا على المخـــالفين في ( 2)من المخـــالفين في الملـــة ،والثنويـــة ،والزنـــادقـــة ،التحريفيين ، كمـــا كـــان ردًّ

ذهب عليها مبالظاهر تهديدًا للســـــــــــــــس التي قام  أهـل الحديث الذين يعد أخذهموأبرزهم  ،المـذهـب

 ظهور المجسمة.ب عجلت بذاته تعالى أوصافًا ماديةً  ألصقوا عندماواصل بن عطاء، 

                                                           
 .515م، الفن الأول من المقالة الخامسة، ص. 8585، المكتبة التجارية العامة، القاهرة، الفهرستابن النديم،  1
 Revelation and» «الوحي والعقل في الإسلام»في كتابه  Arthur John Arberry يقول المستشرق الأنجليزي آرثر جون آربري  2

Reason in Islam» :« في هذا الموقف الخطير ]تهديد عقيدة التثليث المسيحيةTrinitarian Christians ة المانوية والثنائيDualist 
Manicheans  للإيمان التوحيديMonotheistic Faithأن الأمل الوحيد للحفاظ على قوة الإسلام ووحدته هو تأسيس مجموعة  [ رأى المعتزلة

 .«من الأصول الموافقة لضوابط العقل
«In this perilous situation the Mu’tazilites might well think that the one hope of securing a strong and united 
Islam lay in formulating a set of doctrines acceptable to disciplined reason». A.J. Arberry, Revelation and 
Reason in Islam, The University of Liverpool, GREAT BRITAIN, First published, 1957, P. 19.  
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 قالف ،خطر التفســــــــير التقليدي المكتفي بمنطوق ظاهر النصــــــــوص النظاماســــــــتشــــــــعر وقد  

ن نصــــبوا أنفســـــهم للعامة، وأجابوا في كل»: لأصــــحابه  لا تســــترســــلوا إلى كثير من المفســــرين، وا 

ندهم كان ع ر أغربَ ما كان المفســــَّ مســــألة؛ فإن كثيرًا منهم يقول بغير رواية على غير أســــاس. وكل  

لكي  ،، فتنبَّه النظام إلى مسـألة أسـاسـية؛ وهي اعتماد منهج تأويلي يســتند إلى العقل(1)«إليهم أحب  

ا لما يقره العقل، فالعد لا يأتي معنى النص ول عن الظاهر إلى الباطن يكون عندما يحيل مناقضــــــــً

بته أو في عدله، وبالجملة كل ما أث ،أو ضـــرب في وحدانية الله ،أو التجســـيم ،الظاهر إلى التشـــبيه

 سير وتبنوا التأويلتففي ال وبناءً على ذلك رفض المعتزلة التقليد والعدل، عقلًا في التوحيد المعتزلة

 .(2)العقلي

ذا كـان ابن تيميـة وقبلـه ابن حنبل وغيرهما رفضـــــــــــــــوا تأويل القرآن وقالوا بأن التأويل طر خ وا 

 مفإنه - لأخذهم بالتأويل ،ضــــمن فرق أهل الزيغ والبدع فصــــنف ابن تيمية المعتزلة - على الدين

والتوحيــد لتــأويــل القرآن  ك أهــل العــدلاعي الــذي حر  ين؛ والــد  أن الخطر الأعظم على الــد   وايعلم لم

علوا ذلك ... فج»: وفق المنهج العقلي، هو تأويل الاتجاه الباطني، والذي قال عنه قاضــي القضــاة

لم إلا من ع.. وجعلوا المرجع إلى الباطن الذي لا ي  ]التأويل الباطني[ طريقًا إلى القدح في الإســلام.

                                                           
 .303، سبق ذكره، ص. 5، ج. الحيوان، الجاحظ 1
لللقرآن وفق مبادئ العقل ما يجب التنبيه عليه هنا هو أن تأويل المعتزلة 2 وا ، لا يعني أن تأويلهم كان بهدف الدفاع عن المذهب، أو أنهم أوَّ

ه والتوحيد، التي كان العقل طريقًا لإثباتها، وذلك بغرض الدفاع عن وحدانيت على مسائل العدل بل لأنهم أسسوا التأويل القرآن "بمزاج" مذهبي؛
العدل، على و  تعالى ضد أصحاب التثنية والتثليث، ودفاعًا عن عدله ضد من قال بالجبر، فجاء التأويل العقلي عندهم مبنيًّا على التوحيد

 الوحدانية والتنزيه.
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وا باب معرفة الإســـــــلام؛ وطعنوا فيهجهة الحجة]الإمام كان التأويل ف. (1)«[؛ وذلك متعذر، فقد ســـــــد 

وهنا  ،، دون غيره من العلماءالمعصـــــوم الإمام من اختصــــاص التأويلبأن  للقائلينالعقلي تصــــديًا 

، على الإمام دون علماء التأويل ليس مقتصـــــــــــرًا على الســـــــــــلف دون الخلف حق   المعتزلة أن أثبت

ثباتً  عن مبادئهم ادفاعً  كن بالأســـاسلم ت لتأويل المذهبيفمواجهتهم ل الأمة، وا ؛ بل كانهمصـــوللأ اوا 

 بيان الحق من مراد كلامه تعالى.إلى  ون من خلالهاهدفي

من ي  ن بنإلا بعد تمهيد مقدمات، والتحليل رس من الد  منح هذه المســــــــــــألة حقها ولا يمكن أن ن

اللغة  تباراعمنهما:  مسلماتللتأويل عدة ، حيث اشترطوا المعتزلة عند م عليه التأويلما قاخلالها 

 باشتمالليم س، ثم الت  الاستدلال بكلامه معرفة قصد المتكلم قبل؛ واشـتراط مواضعة وليست توقيف

مشـــروع أن الســـؤال ال رى ولذلك ن .والمتش  ابه مييز فيها بين المُحكمالتّ ، وعلى الآيات على المجاز

في مسـألة التأويل عند المعتزلة هو: ما هي الأسـس التي قام عليها التأويل عند أصحاب الأصول 

بل اقتناص دالخمسة  الخفية؟ لالة النص؟ وما هي س 

 

 

 

 

                                                           
 . 355، سبق ذكره، ص. 55، ج. والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
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 والقصد المحور الأول: دلالة الخطاب بين المواضعة

 الإفادةشرط واضعة م  ال .1
التوحيد و  العدلبين أهل  أثارت جدلًا كبيرًاواحدة من أهم المسائل التي  الكلاميمكن القول أن 

قضــــية ل والعمود الفقري  ؛نها تتصــــل بأصــــل التوحيدلكو ، وعلى الخصــــوص الأشــــاعرة ومهم،وخصــــ

و دم الذي هنفي كل صــــــــــــــفة عن ذاته تعالى توصــــــــــــــف بالق   المعتزلةمن خلق القرآن، في محاولة 

هو معلوم عند كل من طالع مصــــــــنفات  وكما وذلك من أجل التنزيه والتوحيد.، وصــــــــف لهأخص  

اركه فســـتشـــ –وصـــف له  الذي كما قلنا أخص   –الاعتزال أن الصـــفة إذا شـــاركت الباري في القدم 

ل المعتزلة بين صـــــــــــ دٍ  نفي هذا التعدد وتنزيه الباري عن كل ن  ل، و لوهيةفي الأ ات الذات فله، فَصـــــــــــَ

عن   تنفك  لا همهذه الصفات عندوالق دم. : هي العلم والقدرة والحياة صفات الذاتوصـفات الفعل، ف

 ياةً هي هو، وح هو هو، وقدرةً  المً ع  لله »: على لســــان الأشــــعري العلاف  يقولالذات إنها هي هو، 

الكلام في خانة صــفات الذات، ولكن صــنفوها في خانة صــفات  ف المعتزلة، ولم يصــن   (1)«هي هو

 .هدًا وغائبًالا تختلف شاوصفات الفعل  الفعل،

نه ا يجب له في كل حال؛ ككو منها م»في تقســــيمه للصــــفات الإلهية:  يقول قاضــــي القضــــاة

تص ، إلى ســـــائر ما يخيل عليه في كل حال؛ ككونه متحركًا وســـــاكنًا. ومنها ما يســــتحعالمًا وقادرًا

ذلك؛  يزل ويصــح عليه فيما بعد ما خالفه من الجواهر والأعراض. ومنها ما يســتحيل عليه فيما لم

تحيل كونه إذا قلنا أنه يســ، فلا يجب وخالقًا اورازقً  عال أجمع، ككونه م حســنًا م تفضــلًا كصــفات الأف

                                                           
 .503، سبق ذكره، ص. 5 .، جواختلاف المصلين مقالات الإسلاميين، الأشعري  1
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كما  ،، بل يصــح ذلك عليه إذا صــحَّ أن يفعل الكلاملم يزل أن يســتحيل عليه ذلك أبدًا فيما متكلمًا

من صــــفات  فصــــفة الكلام حســــب نص شــــارح الأصــــول الخمســــة، (1)«ذكرناه في صــــفات الأفعال

نما هي حادثة مع الحاجة إلى الكلام.  الفعل، ولا يوصف بها الباري في الأزل وا 

ذا أثبتنا صفة الكلام إن كلام ؛ فوالتوحيد على مذهب أهل العدل ، وكانت من صفات الفعلوا 

وحدوث  ،بوجود مَنْ ي خاطب ه عز وجل ابطً رتلكونه م، وجل لا يمكن أن يكون إلا م حدثًا ري عزالبا

ه إليهف المخاطَبين من الملائكة والبشــر لا خلاف فيه، م ح دوث كلامه تعالى مرتبط بح دوث من و ج  

ه إليهم مُفي  دًان يكون الكلام منــاص من أولا  .الكلام هــذا عن  عــالى منزهالبــاري ت؛ لكون لمن و جــ  

لام إلا هذا الك يُفيدولن  ،ثانيًا وابها تجري على ســــبيل الحكمة والصــــ  ؛ ولكون أفعاله كل  العبث أولًا 

 متإلا وقد تقد   الكلام لا يكون م فيدًا»يقول صـــــــــــــــاحب المغني:  ؛عليه المُواض         ع ةإذا ســـــــــــــــبقـت 

لا كانت حاله و  الم واضـــعة إذن كيف تكون المواضـــعة ، (2)«حال  ســـائر الحوادث لا تختلفعليه، وا 

 إفادة الكلام؟شرط 

فيها  يقول التي ثون من سورة البقرةيحتج ون على رأيهم بالآية الواحدة والثلا إذا كان الأشاعرة

من  التوقيف ، ويثبتون من خلالها أن أصـــل الم واضـــعةكُلها وعلَّم آدم الأســماءَ: جل جلاله الباري 

م لغة أو لغات وتواطؤ آدم عليها وهي في ظـاهرهـا ت بطـل قول المعتزلة - الله إن المعتزلة ف - بتقد 

لوا هذه الآية   يحيث أن القول بالاصـــــــطلاح من الأهمية بمكان فجل القول بالاصـــــــطلاح، من أأوَّ

                                                           
 بيروت، ،5 .ط العلمية، الكتب دار ن بها، محمد خضر وتحقيق دراسة ،3 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1

 .501، ص. هـ5033 - م5455
 .545، ص. نفسهالمصدر  2
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لغة قبل ب في أن آدم لا بد وأنه كان عارفًا قاضـــــــي القضـــــــاة نفي التشـــــــبيه عن الباري تعالى؛ يقول

أن العلم بم راده بالخطاب لا يصــح إلا على  إذا صــح بما ذكرناه من دليل العقل»تعل يمه الأســماء: 

مناه، وجب تخصـــــــــــــيص قوله:    ة﴾ والقطع على أنه لا بد من لغماء كلّهاالأســـــــالوجه الذي قد 

ســـــــماء باع للغتهم، ثم عل مه أعرفها إما بمواضـــــــعة بينه وبين حواء أو بالملائكة، أو على جهة الات   

 ماء هو ما ســـــبقت الم واضـــــعةما عل م ســـــبحانه آدم من الأســـــ ، إذًا(1)«تلك الأجناس باللغات الأخر

قلنا إن الخطاب بالشـــــــــــــرع  وبهذه الجملة»الخطاب الشـــــــــــــرعي لا مناص فيه من تقدم لغة، و ، عليه

حين يقول: ولا بد  كلامويؤكد أبو هاشــــــــــم نفس ال، (2)«يقتضـــــــــي تقدم لغة ليصـــــــــح معرفة الم راد به

ب به» فكل خطاب . (3)«لأهل العقول من لغة يتواضــــــــعون عليها حتى يفهموا عنه تعالى ما ي خاط 

ي لن ي فيد ب به، وبالتالالم خاط   ، ولن ي فهم قصـــــــــد  ســـــــــبقه م واضـــــــــعة فإنه يفيد التعميةشـــــــــرعي لم ت

 الم خاطَب.

تحتاج إلى إشــارة  -حســب نصــوص القاضــي وما يورده من نصــوص شــيوخه  -واضــعة موال

ي الأصـــل ففالإشـــارة هي وكل متواضـــعان إلا ويتواضـــعان على ما هو في الشـــاهد، مادية حســـية، 

 اعلم أن الم واضــــعة» :حيد والعدلفي أبواب التو  المغني؛ يقول صــــاحب على الأســــماء الم واضــــعة

عل  م اســـم شـــيء فلكي ت   ،(4)«شـــارةا جرى مجراها؛ لأن الأصـــل فيها الإإنما تقع على الم شـــاهدات وم

                                                           
، بيروت، 5 .، دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، ط1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد مغنيال ،القاضي عبد الجبار 1

 .511، ص. هـ5033 -م 5455
 .511المصدر نفسه، ص.  2
 . 554، ص. نفسهالمصدر  3
 .555، ص. نفسهالمصدر  4



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

90 
 

ق باســـــمه مر ات لطفل ة ت نب   يالإشـــــارة الماد  م تعددة، و  فضـــــروري من أن تشـــــير إلى الم ســـــمى وتنط 

ذا كان الباري عل   إلى الم شـــــــــار  إليه، بوجود الجارحة للم شـــــــــير لكي ي شـــــــــير ون د الأســـــــــماء م آدموا 

تشـــبيه ال يســـيســـقطون ف هذان بالقائلو فإنه ســـيكون ســـلك في ذلك نفس الطريقة، و ، مواضـــعة ســـابقة

 .لا محالة تجسيمالو 

ومن أجل تثبيت القول في هذه المســــــــــألة نور د  قول ابن جني وقاضــــــــــي القضــــــــــاة، أما الأول 

ع والققالوا: »فيقول:  بحانه لا يجوز أن يوصــف بأن ي واضــ  ه على شــيء أحدًاديم ســ  قد  إذْ  ؛من عباد 

شـــارةٍ  من إماءٍ لا بد معها  ثبت أن المواضـــعة قديم ل  إليه، والم شـــار  نحوه، وانحو الم وم   بالجارحة وا 

بحانه لا جارحة له، فيصــــح على  المواضــــعةهم أن تصــــح دعنفبط ل  منه؛الإيماء والإشــــارة بها  ســــ 

وأما أول المواضــعات فلا ب د  فيه من تقدم الإشــارة التي »فيقول:  ، أما قاضــي القضــاة(1)«اللغة منه

ص  الم ســـــمى، ... م المواضـــــعة على ةجوزنا من القديم تعالى تعليمه لغولذلك  ت خصـــــ   ل غة،  بعد تقد 

والتوحيد  فما دام أهل العدل .(2)«ة الإشــــارة عليه ســــبحانهأن يَبتد ئ بالم واضــــعة لاســــتحالولم نجو  ز 

 هم أكدواتشترط الإشارة المادية، فإن ينزهون الباري تعالى عن الجسـمية والتشـبيه، وكانت المواضعة

في أول الأمر، لــذلــك جوزوا أن يكون  من الخلائق على لغــة أن البــاري تعــالى لم ي واضـــــــــــــــع أحــدًا

هكذا يكون القول بالمواضـــــــــــــــعة رد على  لغة قبلها. م آدم لغة بعد المواضـــــــــــــــعة علىالبـاري قد علَّ 

   ، وبالتالي تنزيهه تعالى عن الجسمية والمشابهة.التشبيه والتجسيم
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في تأويل الآية الواحدة والثلاثون من سورة البقرة:  قاضـي القضـاةعلى لسـان أبو هاشـم يقول 

مة على لغة  ؛ف الأســــــماء كلهالا يصــــــح أن ي عر  ف الم كلَّ  ه تعالىإن» لأنه لا بد من مواضــــــعة متقد  

ن تعريف لأ ؛مع التكليفيصـــــــــــــــح أن يعر  فه  ، لمفهم بها ســـــــــــــــائر اللغات، فمتى لم تتقدملي ،واحـدة

 ،ولا يصح فيمن يعرف الله باستدلال أن يعر ف مقاصده ضرورة ،الأسـماء يقتضـي تعريف المقاصد

د عرف فلا بد أن يكون آدم ق سائر اللغات،احدة صح أن ي خاطبه بها في عر  فه حتى إذا عرف لغة و 

مناص من فلا ، (1)«مواضـعة الملائكة على لغة ما، ثم علَّمه الأسماء في سائر اللغات بتلك اللغة

ذا كان الإهاســبق مقاصــد يقتضــيف الأســماء يعر  تو  ،تعريف الأســماء قبلمواضــعة  تقدم نســان ، وا 

تعالى  هلا اضــــطرار إلى م راد  حيث  ســــتدلال فلا يصــــح أن ي درك مقاصــــده ضــــرورة،لااب يعرف الله

، ودليلهم على ذلك كون العلم بمقاصــــــــــــــده ســــــــــــــبحانه من الفرعيات، فلا يصــــــــــــــح فيه المعتزلةعند 

الاضـطرار، ما دام العلم بذاته الذي هو من الأوليات والأصول علم م كتسب؛ يقول شارح الأصول 

فإن قيل: هلا  صح أن يضطرنا إلى م راده وي عل  منا الأسماء على هذا الوجه؛ ثم ي خاطبنا : »الخمسة

بها؟ قيل له: إن العلم بقصــــــــــده فرعٌ على العلم بذاته، فلا يصــــــــــح أن يكون ضــــــــــروريًا والعلم بذاته 

حد   ري أوم كتســــــــبًا، لأن ذلك ي وجب على قول شــــــــيخنا أبي هاشــــــــم، رحمه الله، نقض حد  الضــــــــرو 

، يؤدي إلى أن العلم بـــالخفي ضـــــــــــــــروري وبمـــا هو أجلى منـــه  الم كتســــــــــــــــب، وعلى مـــا نقولـــه نحن 

فرع عن العلم بذاته، وكان العلم بذاته م كتســـــبًا؛ فلا  تعالى، إذًا فما دام العلم بقصـــــده (2)«م كتســـــب

ا م كتسـبًا ديلذلك  ،صلهأ، ي كتسـب  كما ي كتسب يجوز أن يكون العلم بقصـده اضـطراريًا؛ بل أيضـً  ؤك 

                                                           
 .10-13ص. ، م5855بة دار التراث، تحقيق عدنان محمد زرزور، مكت ،5 .، جمتشابه القرآن، القاضي عبد الجبار 1
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مه التي كانت أساسًا في تعل   واضـعة الملائكةأن آدم كان عارفًا بمعلى وقاضـي القضـاة أبو هاشـم 

 الأسماء.

ـــــــــالمقاصدالعلم ب تعليم الأسماء يشترط إن ظاهر الآية يقتضي أن عل مه من الأسماء هو »، فـ

لأن الاســـم إنما يســـمى بذلك متى تقدمت فيه  عليها، وصـــارت بذلك أســـماء، ما تقدمت المواضـــعة

ومتى لم يتقدم تعل قه  للم ســـــــــمى بالقصـــــــــد؛ يجري مجراه، لأنه إنما يصـــــــــير اســـــــــمًامواضـــــــــعة أو ما 

شــرط التســمية،  إن القصــد حســب نص قاضــي القضــاة، (1)«ســمَّ بذلك، لم ي  بالمســمى لأجل القصــد

؛ د التســـميةعن ، فجاز معها إدراك القصـــداها ســـبقتها مواضـــعةآدم إي   تي علَّم الله  وبذلك فالأســـماء ال

لخروج من بالدليل العقلي كفيلٌ ل مغلقاتهافتأويل هذه الآية وفك   دون قصـــد. لا تجوز التســـميةلأن 

 .سال حولها حبر كثيرهذه الورطة التي 

من هذه الحروف  ما حصــــــــل فيه نظام مخصــــــــوص»بقوله:  الكلام ف قاضــــــــي القضــــــــاةيعر   

 ا، وما فارقه لم يجبفما اختص بذلك وجب كونه كلامً  أو حروف.المعقولة، حصــــــــــــــل في حرفين 

ن كان يفيد من جهة التعارف كونه كلامًا لا إذا وقع مم  . وا  ح أن ن يفيد أو يصــلا يوصــف بذلك، وا 

ا ،اكلام ــً يريفيـد، فلــذلــك لا يوصـــــــــــــــف منطق الط   ن كــان قــد يكون حرفين أو حروفــً ، ( 2)«منظومـة وا 

والإفادة لا تحصـــل إلا بإدراك القصــــد،  ،ا ليكون الكلام كلامًافيضـــع قاضــــي القضـــاة الإفادة شــــرطً 

 والقصد سابق على التسمية.
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عَرَض يخلقه الله ســــــــبحانه في الأجســــــــام على وجهٍ ي ســــــــمع، وي فهم »أما كلام الله فهو عنده: 

لمه عبحســــــــــب ما يأم ر به عز وجل ويَ  –عليهم الســــــــــلام  – المَلَك  ذلك إلى الأنبياء معناه، وي ؤدي

من خلال تعريفه ف  ،(1)«، ويشـتمل على الأمر والنهي والخبر وسائر الأقسام؛ ككلام العبادصـلاحًا

لأن  ؛خلال تســـــــــميته عَرَض بي  نٌ من كلام م حدث، وهذا هأن القاضـــــــــي عبد الجبارثبت لكلام الله ي  

دم الكلاالأ  ،معراض مخلوقــة، وكــل ذلــك كــان بغرض إثبــات الوحــدانيــة الأزليــة للبــاري بعــد نفي قــ 

ا  م البشــــــــرلربط هذا الكلام ببعثة الر  وأيضــــــــً دوث الكلام منه ح  لكون  ،ســــــــل لأن بعثتهم تفترض تقد 

هم أنن فيمتعلق بمن يهمـــه هـــذا الكلام؛ أي المـــأمور والمنهي، فلا يصـــــــــــــــح القول في المكلَّ  تعـــالى

 موجودين أزلًا.

ري م حدث فإن البا أنه: إذا كان الكلام على المعتزلةشــــــيوخ في رده على  الأشــــــعري  لقد أك د

: لتاليا النصما نفهمه من  وده وهو الخرس، والخرس نقص، وهســـــيوصـــــف فيما قبل الكلام بضـــــ

اتعــالى من القيــاس على أن الله وممــا يــدل » وهو  -أنــه لو كــان لم يزل غير متكل  م  لم يزل متكلمــً

ان قديمًا، ولو كلكان ضـــــد الكلام و  ،بضـــــد الكلام لكان موصـــــوفًا - ممن لا يســـــتحيل عليه الكلام

لأن القديم لا يجوز عدمه كما لا يجوز  ؛لاســــــــــــتحال أن ي عدم وأن يتكلم الباري  ضــــــــــــد الكلام قديمًا

ذا فاســـــــــــــــد وه ،على وجه من الوجوه ولا ناهيًا قائلًا ولا آمرًا أن لا يكون الباري  فكان يجب ،هحدوث

ذا فســـــــد هذا صـــــــح   ،عندنا وعندهم وهذا ما يفن  ده تلميذ  .(2)«أن الباري لم يزل متكل  مًا قائلًا وثبت وا 

 إلى ري الأشــععلى  ، حينما ذهب ردًاالمحيط بالتكليفب الذي جمع كتا ابن متويه قاضــي القضــاة
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ليس بينهما وبين الكلام تضـــــــــاد، لأن و  ،الخرس والســـــــــكوتوالذي يشـــــــــتبه الحال فيه هو »القول؛ 

، وهذا (2)، ومن المعلوم أن الباري عند المعتزلة غير متكلم بآلة(1)«الخرس فســــــــاد يلح ق آلة الكلام

 ؛، وأســكت آلة الكلام عندهم، ما دام الخرس يصــيب الآلة والله غير متكلم بآلةما أخرس الأشــاعرة

 النبي.إلى  غه المَلَكبل   ثم ي ؛مثل: جسم أو شجرة... إلخ بل يخلق الكلام في محل

دري الم راد فلا نعليه قبل الخطاب،  في الم خاطَب به أن يكون متواضــعًاإذًا  تشــترط المعتزلة

ولذلك نقول إنه تعالى لا يصــــح أن يخاطبنا »عليه،  من خطابه ســــبحانه إلا ما ســــبقت الم واضــــعة

ا على بعض اللغـات على وجـه نعرف بخطـابـه الم راد إلا بعـد تقـدم الم واضـــــــــــــــعـة فمن أجل ، (3)«منـ 

عليه، والعلم بصـــــــــــــــحة هذه  المواض         عةتعـالى يجب تقدم من كلام البـاري  المراد والإف ادةتحقيق 

م المواضــعة... »، بالمقاص  ديســبقه العلم  الم واضــعة فلا يصــح أن يســتفاد بكلامه الم راد إلا بعد تقد 

بد لا  ، فحسب قاضي القضاة(4)«العلم بالمقاصد ضرورة ثبت أن من شـرط صحة المواضعة أولًا و 

 على لغة معينة، ثم بعد ذلك يجوز التوقيف فيما بعدها من اللغات. من الم واضعة

لفهم الم خاطَب به نأتي على نص لقاضــــــي  ومن أجل مزيد بيان لضــــــرورة ســــــبق المواضــــــعة

هم عن الله يصــــح أن يَفل لغة يتواضــــع عليها الم خاطَب أولًا اعلم أنه لا بد من »يقول فيه:  ؛القضـــاة
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ونها دها من اللغات يجوز كســــبحانه ما ي خاطبه به. فاللغة الأولى لا بد فيها من مواضــــعة، وما بع

ا عَ الملائكــة لغــةً أو عَرَفَ . ولــذلــك قلنــا إن آدم، عليــه الســـــــــــــــلام، لا بــد توقيفــً من أن يكون وَاضـــــــــــــــَ

 ذلك أن العلم بما ي فيده الخطاب الواردالأســـماء، والذي يدل على  وعز   مَه ، جل  مواضـــعاتهم، ثم علَّ 

عن الله ســــــــــــبحانه هو علم بأنه أراد به ما يتعل ق ذلك الخطاب به، فمتى لم يتقدم من الم خاطَب لم 

يعلم مراده، عز وجل، بكلامه؛ لأنه إنما ي علَم ذلك متى تقدم منه ما يقتضـي صرف خطابه إلى ما 

م راده بتقدم المواضــــعة، وعلمنا أن مع حكمته لم يكن  ه دلالة علىتعارفه من اللغات، فيكون خطاب  

لا كــان في حكم المعم   ب للعرب لي خــاطبنــا إلا ويريــد مــا وقعــت المواضـــــــــــــــعــة عليــه، وا  ى والمخــاطــ 

بالزنجية التي لم تخطر لهم ببال، فإذا لم يتقدم ذلك، لم يكن خطابه بأن يصــــرف إلى أن الم راد به 

ي خرج م راده من أن  ال إنه يضــــــــطرنا إلى مراده، لأن ذلكشــــــــيء أولى من غيره؛ فلا يصــــــــح أن ي ق

ا ، فلا يقصـــــــــــــــد الباري بخطابه الموجه للمكلفين ســـــــــــــــوى ما وقعت عليه (1)«بالخطاب يكون معلومـً

ه، فبدون المواضـــــعة يصـــــعب أن نمي  ز من قصـــــداللا ي فهم  ، لكي لا يكون خطابه مبهمًامواض   عةال

أو ذاك؟ بذلك فالم واضـــــعة شـــــرط أســـــاســـــي  مره هذا الأبه، وهل المقصـــــود بين ما أراده الله بخطاب

فعهم ومــا كل فهم )العبــاد( إلا لين، الإف  ادة، لتتحقق بــه لنعلم مراد البــاري من خطــابــه، وقصـــــــــــــــدَه  منــه

 )الله(.

                                                           
 .515ص.  ،، سبق ذكره1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، بارالقاضي عبد الج 1
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  عند المعتزلة مسألة القصد .2
 

 الاس    م علاقة :لا مناص من إثارة مســـــألة أســـــاســـــية وخلافية وهي لقص   داقبل الحديث عن 

نفســــــي ريقهم بين المعنى القون بين الاســــــم والمســــــمى بســــــبب عدم تففالأشــــــاعرة لا يفر   .بالمُس    مى

عــل عليــه أالحقيقي هو المعنى الموجود في الن الكلام: »يقول البــاقلاني ؛والكلام مــارات فس لكن ج 

تدل  عليه. فتارة تكون قولًا بلســـان على حكم ذلك اللســـان وما اصـــطلحوا عليه وجرى به وج عل لغة 

زاوج بين الكلام بوصـــــــــــــــفــه معنى قــائم في النفس، والكلام يتعريف الــذي خلال هــذا ال، من (1)«لهم

ما و  بذلك بين دلالة الكلام أنه يســـــــــــاوي علامات تدل  على ذلك المعنى القائم في النفس، يتضــــــــــح 

ضــع له من إشــارات ورموز وكتابة. هذا القول يؤدي بالأشــاعرة إلى مجموعة من الإلزامات ن ، كأو 

 ديويجب عليهم وصــف من يه ،لكون قرارة نفســه لا تخلو من معانٍ ، وصــف الأخرس بأنه متكلمي

ن كان يشــــير  الســــبيلخرس الأ لزمهم ي هذامن الأخطر و  فقط دون أن يصــــدر صــــوتًا،بأنه متكلم وا 

ير في لتفكابفهو مشـــــغول  صـــــمتهمن رغم على الوصـــــف كل صـــــامت في الحال بأنه متكلم، لأنه 

لذلك لا  زامات الســــابقة،لبالنظر للإ لا يصــــح كلاملمعنى القائم في النفس بأنه فوصــــفهم ا أمر ما،

 يمكن أن نرادف بين المعنى النفسي والكلام.

ن بين المعنى النفســي والكلام، نعود إلى توضــيح عدم تفرقتهم بي ةبعد أن بيَّنا تسـوية الأشــاعر 

 يباقلانال، وهو ما يؤكده وشــــيعته شــــيء واحد الاســــم والمســــم ى، فالاســــم والمســــمى عن الأشــــعري 

                                                           
، ، تحقيق وتقديم وتعليق محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراثالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، الباقلاني 1
 . 545م، ص. 5444 -هـ  5055 ،5 .ط
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، (1)«لمجازاسمًا على سبيل ا سـمية الدالة عليه تسـمىالاسـم هو المسـمى بعينه وذاته، والت  : »بقوله

والتوحيد ذهبوا إلى عكس ما قال به  لكن أهل العدل .ياتهاتطلق مجازًا على مســــــــم   إذنفالأســــــــماء 

 ا الاســـم إشـــارةاعتبرو حيث  –وهي نتيجة طبيعية لتفرقتهم بين المعنى النفســـي والكلام  - الأشـــاعرة

م ســــــم زيد، وأكلت  اســــــارأيت »ولو ســــــلمنا بكلام الباقلاني هذا لقلنا:  ،إلى ما ســــــمي به - فقط –

 .فصل بين الاسم والم سمى بهال، فلا مناص من (2)«الطعام، وشربت اسم الشراب

و يقول أب ؛ياتها عند غيابهالى الأســـماء من أجل الإخبار عن مســـمَّ إلقد كانت الحاجة ماســـة 

ويدل على ذلك أن هذه الأســـــماء إنما احتيج إليها ليقع بها : »هاشـــــم على لســـــان قاضـــــي القضـــــاة

سم يات؛ لأن الإشـارة تتعذر إليه والحال هذه فأ قيم الاالتعريف ويصـح بها الإخبار عند غيبة المسـمَّ 

عند ذلك مقام الإشـارة عند الحضـور. فكما تحسـن الإشـارة إذا حضر الم شار إليه لوقوع الفائدة بها 

ن  الاســم لهذا الغرض عند غيبة الم ســمى أو لكون الم ســمى مما للمشــير وال م شــار إليه، فكذلك يحســ 

ذا إ لا يظهر للحواس؛ لأن ذلك في أن الإشـــــــــــــارة لا تصـــــــــــــح إليه على كل وجه بمنزلة الم شـــــــــــــاهَد  

احتيج للســـــماء عندما أ ريد التعبير عن الم ســـــميات في غيابها، فعادل الاســـــم الإشـــــارة ف، (3)«غاب

ن الإعند غي ند تســـميته عتحســـن  ؛حضـــور الم ســـمى دشـــارة إلى الاســـم عناب الم ســـمى، فكما تحســـ 

غة على ل أن يكون الباري تعالى علَّم آدم الأســـــــــــــماء دون الم واضـــــــــــــعة لهذا رفض المعتزلة ،غيابه

                                                           
 .13ص. مصدر السابق، ال 1
، تحقيق عبد الله بن عبد الم حسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، جامع البيان عن تأويل آي القرآنمحمد بن جرير الطبري،  2
 .553م، ص. 5445 -هـ 5055، 5 .ط
 .511 – 513، سبق ذكره، ص. 1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني ،القاضي عبد الجبار 3
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ص ســابق كما رأينا في ن -المعتزلة معينة؛ لكون التســمية تســبقها الإشــارة إلى الم ســمى، والله عند 

 تستحيل عليه الإشارة. -

 شرط القصد أنفي  يقول قاضـي القضاة ؛ىمن شـروط تسـمية الم سـم   همعندفهو القصـد أما 

بأن  لولا ذلك لم يك نو للم ســمى بالقصــد،  اعلم أن الاسـم إنما يصــير اسـمًا»إلحاق الاسـم بالم ســمى: 

حيث  لم ســمى ما، صــد من الشــروط الأســاســية لوضــع اســمًا، فالق(1)«له أولى من غيره يكون اســمًا

ضــــــــعت  لنجد  أســــــــماء متعددة لم ســــــــمى واحد في لغات متعددة؛ وهذا دلي على أن هذه الأســــــــماء و 

اكما  ،قصـدًا أن  الحالة هذهيجوز و و  ،سـم من م سـمى إلى آخر بحسـب القصدانتقال الا يصـح أيضـً

يصير فمتى تلفظ به أحدهما قصـد به شيئًا معينًا،  وي واطئه على اسـم مخصـوص عمرًا ي واضـع زيد

يقول  ؛مان من غير تحديد وتخصيصم طلقة في الز  لذلك الشيء، إذا كانت الم واضعة الاسم اسمًا

ى ويواطئه عل عمرًا يواضع زيد ا قدمناه لم يمتنع أنإذا صـح م: »لأص ول الخمسةاش رح صـاحب 

ا، فيصـــير بمواضـــعتهما أن الاســـم المخصـــوص لا يســـتعملانه إلا ويق صـــدان به مســـمى مخصـــوصـــً

ا والم واطأة، متى أطلق أحدهما ذلك، فالمعلوم أو  لـه، وي راد بذلك أنه مع بقاء الم واضـــــــــــــــعة اســـــــــــــــمـً

م طلقــة في الأوقــات من غير  انــت الم واضـــــــــــــــعــةالمظنون من حــالــه أن يريــد بــه الأمر الأول، إذا كــ

لذلك إذا  ، ويجوز تبعًا(2)«وتبديلها بأخرى  تخصــــــيص. ولذلك يصــــــح منهما نقض هذه الم واضــــــعة

 صــبححتى ت.... وهكذا  ،أن يســتعملها فينضــاف إليهما أدرك أحدٌ غير زيد وعمرو هذه الم واضــعة

 ؛منه الم واضـــعة ]ت[ولا يجب أن لا يكون ذلك لغة إلا لمَن حصـــل»لغة الجماعة،  تلك الم واضـــعة

                                                           
 .501، ص. مصدر السابقال 1
 .501، ص. نفسهالمصدر  2
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م في الم واضــــــعبها ولذلك ي قال في اللغة العربية إنها لغة لســــــائر من تحد ث  ، (1)«ةإذا ات بع من تقد 

ت على أن تواضــــــع فهو منتمٍ لتلك الجماعة التي ســــــبقســــــماء م عينة فمن تبع المتواضــــــعين على أ

 أسماء؛ وبالتالي على لغة معينة.

 مســـــرحًا (2)البقرة وفي معترك صـــــراع التأويلات التي كانت الآية الواحدة والثلاثون من ســـــورة

ه ]يروم ميجوز أن ي عل  لا »وهو ي جلي العلاقة بين الاســـــم والم ســـــمى إلى القول:  ذهب الجاحظ لها،

تعليم آدم[ الاســــم ويدع المعنى، ويعلمه الدلالة ولا يضــــع له المدلول عليه. والاســــم بلا معنى لغوٌ، 

دَ كــالظَّرف الخــالي. والأســـــــــــــــمــاء في معنى الأبــدان والمعــاني في معنى الأرواح. الل   نٌ، فظ للمعنى بــَ

كمن وهب شـــيئًا جامدًا لا حركة له، وشـــيئًا ماء بلا معانٍ لكان فظ روح. ولو أعطاه الأســـوالمعنى لل  

ن إلا وهو متضــــــــــمَّن بمعنى، وقد يكو  فظ اســــــــــمًامنفعة عنده. ولا يكون الل  لا  سَّ فيه، وشــــــــــيئًالا ح  

لغوٌ عند الجاحظ، إنه  فالاســــــــم دون معنى ،(3)«المعنى ولا اســــــــم له، ولا يكون اســــــــمٌ إلا وله معنًى

، لمعنىا الحيوانســم والم ســمى هو ما أطلق عليه صــاحب لا روح فيه، والعلاقة بين الا جســد مي  ت

الســـــــالف بين المعاني والألفاظ، إلا أن الجاحظ يجيز  ورغم قوة العلاقة التي نســـــــتشـــــــف ها من النص

 وجود معاني دون أسماء؛ لكنه يرفض وجود اسم دون معنى.

ي ف هذا الأخير، يقول القص    د طلق عليه قاضــــــي القضــــــاةأَ  معنىالإن ما ســــــماه أبو عثمان 

رف عولا يصـــــــــــح أن يَ »إعادته ما دام يفي بالغرض في هذا المقام:  فينص ســـــــــــبق ذكره ولا حرج 

                                                           
 .508، سبق ذكره، ص. 1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني ،القاضي عبد الجبار 1
لها﴾. وعلَّ  2  م آدم الأسماء ك 
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، فهم بها ســــــــائر اللغاتمة على لغة واحدة ليَ من مواضــــــــعة متقد   المكلَّف  الأســــــــماء كلها لأنه لا بد  

صــد ولا ، لأن تعريف الأســماء يقتضــي تعريف المقاعر  فه مع التكليففمتى لم تتقدم، لم يصــح أن ي  

استبدل  ، ظاهر أن قاضـي القضاة(1)«يصـح فيمن يعرف الله باسـتدلال أن يعرف مقاصـده ضـرورة

 كدنا ســلفًاا أللم ســمى بالقصــد" كم نى واحد، "فالاســم إنما يصــير اســمًابمع المعنى بالقصـد؛ فهما إذًا

ؤكد ي إلا وهو متضمن للمعنى"، وهذا يكون اسـمًا"اللفظ لا  قاضـي القضـاة؛ وعند الجاحظ في نص

في أبواب التوحيد  المغنيعند صــــــــاحب  القص     دهو  الحيوانعند صــــــــاحب  المعنىن إ ه:ما قلنا

 .والعدل

 

نا قد طابقنا بين المعنى وا ذلك أن ل بق من الأســــــطر، فإننا نســــــتنتج تبعًالقصــــــد فيما ســــــإذا ك 

ن لأن التفاهم بي؛ قصـــــدالوالقصـــــد وَجْهان لع ملة واحدة، فالم واضـــــعة ضـــــروري لها من  الم واضـــــعة

ح ما يقصــده ، بحيث يصــبهمامن انســجام ب د   التفاهم لاهذا فلكي يتحقق المتواضــعين يشــترط ذلك، 

ما تدل  غوية و بين الدلالة الل صــلة وصــلٍ إذن القصــد ، فعليه الم واضــعة وقعتلم تواضــعان هو ما ا

 .ما تم التواضع عليه إلى دلالةالملفوظة الأصوات  يعمل على تحويلهو الذي و عليه، 

ذا كانت الغاي  لأشـــــياء وماعم ا بداخلنا وعن ا الإنباء ية من التســـــمية؛ ومن ثم من اللغة هوا 

يــدور في الــذهن من الأفكــار، فــإن حــال الم تكلم يصـــــــــــــــبح من الأهميــة بمكــان لفهم كلامــه، وكــذا 

 اســيأمر أســ - إلى المواضــعةبالإضــافة  – الم تكلم هقصــدما يالاســتدلال به؛ ومعنى ذلك أن فهم 
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مها بد   من أجل الدلالة لاف .تتحقق الغاية من الكلامحتى  اص ولا من ،من حصــــــول مواضــــــعة وتقد 

شــرح بدلالة الحركات؛ يقول في نص ي دلالة القصــد ه قاضــي القضــاةمن أن تقترن بالقصــد، ويشــب   

لا بـد من م واضـــــــــــــــعـة، ولا بـد معهـا من القصـــــــــــــــد إلى مـا ي طابق »وي وضـــــــــــــــح مـا أتينـا على ذكره: 

ل  الكلام في أن يكون دليلًا علم أن المواضـــعة المواضـــعة، من حيث ن ن ؛ لأنه لا يدل  لشـــيء مت دخ 

د  أحوالـــه. ي بي  ن  ذلـــك أن دلالتـــه على مـــا يـــدل  عليـــه كـــدلالـــة الحركـــات: فكمـــا أنهـــا لا تـــدل، مع فَقـــْ

ذا حصـلت الم واضـعة ول في لقفيها، على طرائق مخصـوصة، دلَّت وأفادت؛ فكذلك ا المواضـعة، وا 

م ن لغإمن حياتنا الم عاصـرة مفاده:  ب  مثالاً ، ونضـر ، فلا دلالة مع فَقْد  الم واضـعة(1)«الكلام ة الص 

تم  الملفوظ بحركاتالكلام م نســـــــــــــــبة مهمة من ترج  والب كم أصـــــــــــــــبحت أحد اللغات القائمة بذاتها وت  

ما لهذه الإشـــــــــارات معنى؛ و لما كانت ل واضـــــــــعةالاتفاق والمواضـــــــــعة على مدلولاتها، فلولا هذه الم  

رَ ت يَ لكانت  م والب كم للكلام  ســ   قناه لكنه ما ســـ  ل يســوق قاضــي القضــاة مثلًا مغايرًاو  الملفوظ.فهم الصــ 

ولذلك نَجد  أحدنا يســتدعي من غلامه ســقي الماء بالإشــارة، على »ي ؤدي نفس الغرض؛ يقول فيه: 

يه بالعبارة، ولعادة تقدمت، ي عرف بها أن الإشـــــــــــارة تح ل  محل العبارة، التي تقدمت حد   ما نســـــــــــتدع

ســبقة، رســخ في ذهن الغلام القصــد ، ففهم الغ لام لإشــارة الأب نتيجة لم واضــعة م  (2)«معرفة فائدتها

 ناب.دون إط المطلوب منه كما لو طلب منه قولًا ب الأب، ويؤدي لمنها، لذلك نجده يستجيب لط

 :المحيط بالتكليفيقول صـــــــــاحب ؛ للم واضـــــــــعة كما حاجتهاللقصـــــــــد  حاجة دلالة الكلام إن

 وجب حاجته إلى القصــــــــــــــد حاجة دلالة الكلام، وما يجري مجراه، إلى الم واضــــــــــــــعة... فإذا ثبت»
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، ن ومع القصــــــد فيدل، ويفيد. فكما أ الم طابق لها؛ لعلمنا بأنه قد يحصــــــل من غير قصــــــد فلا يدل 

قلنا: إنه  للم واضـــعة. فلذلك يصـــير الكلام م طابقًا المواضـــعة لا بدَّ منها، فكذلك المقاصـــد التي بها

 والقصـــــد، فلا يدل   الم واضـــــعة يْ شـــــرطالكلام باســـــتيفائه ل هكذا يدل  . (1)«دل  بالمواضـــــعة والقصـــــدي

دَّ كالمواضـــعة، ولذلك أمع ا وري له من القصـــد حتى يصـــير م طابقً ضـــر و بالمواضـــعة دون القصـــد، 

 .(والقصد الم واضعة) امكليهب أن الكلام يدل   قاضي القضاة

كما  -الله، والكلام هو القول بأن القرآن كلام  يركز عليه قاضـــــي القضـــــاةالذي ســـــاس إن الأ

الى وكلامه تعليس من صــــــفات الذات؛ بل من صــــــفات الفعل، ه وعند شــــــيوخ المذهب عند –ينا رأ

لا كان كلامه بلا منفعة، وبالتالي بلا غاية، يهدف إلى منفعة البشــــــــــر، فلابد من أن يكون دالاًّ  ، وا 

 ش  رح الأص  ول الخمس  ةلعباد، وهو ما ي ؤكده صـــاحب ورد لنفع ا تعالى هكلاملأن  وهذا لا يجوز؛

ضــــع ليدل  على الم راد، فمتى خاطب به الحكيم »قوله:  في والقول إذا كان بلغة مخصــــوصــــة فقد و 

. فلا يصــــح (2)«لي فيد به الم خاطَب، فقد خاطب به على وجه يقب ح لاالذي لا تصــــح عليه الحاجة، 

 هيا ي هذوالكلمة الفصــــــل فصــــــفاته وعدله. )الله( بأن نســــــتدل بالقرآن إلا بعد معرفة حال المتكل  م 

  له معاني متواضــــع عليها؛ لكن كلامهحيث يمكن أن يقول قولًا  أن ما يمكن أن يتلفظ به الأحمق؛

، لغياب شــــــرط القصــــــد هذا دون قصــــــد منه، فلا يَعتب ر الواحد منا هذا الكلام د   ،ولا ي ؤخذ  مَأخَذ الج 

 .  ولو حضر شرط المواضعة
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رفة ما يقصـــــده الم تكلم من كلامه قبل الاســـــتدلال بهذا معإذًا والتوحيد  قد اشـــــترط أهل العدلل

مَن لا يعرف المتكلم، ولا يعلم أنه ممن لا يتكلم إلا بالحق، لا يصـــــــــح أن يســـــــــتدل »فـــــــــــــــــــــــ ،الكلام

خوض خاضــوا فيما ن نوســائر المتكلمين الذي والمقصــود بالم تكلم على مذهب المعتزلة، (1)«بكلامه

، فإنهم على كلام الله م الم واضــــــــعة؛ ولذلك فإذا كانوا )المعتزلة( قد اشــــــــترطوا تقد  جل جلالهفيه هو الباري 

، اشــــــترطوا كذلك معرفة القصــــــد يده حهي معرفة متعلقة بصــــــفاته وأفعاله )بتو و  من كلامه عزَّ وجلَّ

لــة الــدلا ترتيــببــذلــك انتهى المعتزلـة إلى  مــة على الشـــــــــــــــرعيــات،التي قلنــا فيهـا أنهــا مقــد  و ، وعـدلــه(

، تعالى هأفعالو  صـــــفاته وما دامت معرفة القصـــــد من كلامه بحثٌ في .اللغوية على الدلالة العقلية

عنـــدهم أول  ومـــا يجوز عليـــه ومـــا لا يجوز؛ فـــإنهـــا من أول الواجبـــات، إذا علمنـــا أن معرفـــة الله

 السابق. فصلالواجبات كما بين ا ذلك في ال

معرفة قصــــــــد المتكلم قبل الاســـــــتدلال بكلامه، ومعرفة قصــــــــده تعالى  اشـــــــترط المعتزلةهكذا 

لا تجوز عليـه الحـاجة؛ علمنا أنه خاطب المخاطَب بمعرفتـه، فـإذا علمنـا أن البـاري تعـالى  ةمرتبطـ

ا لمـا هو متواضـــــــــــــــع عليه،نفعـه، لي ذلك ب والكلام الـذي يهـدف إلى الإفـادة لا يمكن أن يكون مخـالفـً

 لة،دلا ، لأنها شــــــرط من شــــــروط حصــــــول الكلاممنحوا أهمية كبيرة للمواضــــــعة في مبحث التأويل

قاضي ا والقصد، وكما يؤكد لن ضعةالموا :بشرطين أساسيين هما يد ل   هم)اللغة( عند الكلاميكون ف

بنى ت  ن ، إنهما شـــــــــرطاماالآخر، ولا دلالة للكلام إلا بكليه نفلا اســـــــــتغناء لأحد منهما ع القضـــــــــاة
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يف كيمكن صــــــياغة الســــــؤالين التاليين:  وبناء على ما ســــــبق. عند المعتزلةالدلالة اللغوية عليهما 

 عن قصد الم تكلم؟ ؟ وكيف ت عب  ر  مجازًانحو المجاز تنتقل الدلالة اللغوية من الحقيقة
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 إلى التأويل المحور الثاني: من المجاز 

 هوتاريخ المجازفي  .1
في أبواب التوحيد  المُغني، وعند صــــــــــــاحب الإبانةتهدف إلى  الحيواناللغة عند صــــــــــــاحب 

دها ابن جني في الإنباءتهدف إلى  عدلوال ل قوم يعب  ر بها ك أصـــــــــواتٌ »بأنها:  الخص      ائص، ويح 

، فهي من ضـــــروريات الانســـــان من أجل توســـــيع رقعة المعرفة، وتباد ل الخبرة، (1)«عن أغراضـــــهم

ذا كــانــت اللغــة تؤدي كــل هــذه الأدوار؛ فهــل يَجــد   وربمــا رَتْق الخلاف، والتعبير عن الحــاجيــات. وا 

 ق التواصل مع غيره؟يحق   لألفاظ لي عب  ر عم ا بداخله، و نسان فيها ما يكفيه من االإ

، قــد تكون وافيــة بــدرجـــة أكبر، أمـــا إذا نظرنـــا إلى الجـــانـــب الواقعي في جـــانبهــا الإنســــــــــــــــاني

م م طلق لا عن عالالإبانة بمفردات اللغة  من الصـــــــــــــــعب أن تَف يفـإنه  لهي الم طلقالميتـافيزيقي الإ

عبَّر  بـالمتنــاهي عن اللامتنـاهي؟ هــذا مـا يمكن أن يؤدي إلى نقـل اللفظ من معنى كيف ي  متنـاهي، و 

 على ون الآخر بناءً ، ونفهم منه معنى ما دأو أكثر معنيينالواحد فظ إلى معنى آخر، ويصــــــــــبح ل ل  

 شرطان: في هذا النقلي راعى لكن ما يجب أن  ،قصد الم تكلم

  ة وجود علاقة م عينة بين المعنى الأصـــــــلي )المنق ول يتمثل الأول في ضـــــــرور

 عنه( والمعنى الثاني )المنق ول إليه(.

 ر كــل الاعتبــاأن ، حيــث لويتمثــل الثــاني في م راعــاة الجمــاعــة في عمليــة النقــ

رف عليه داخل عليه الجماعة في اســـــــــــــــتخدامها لللفاظ؛ أي ما هو متعا دأبـتهنـا ل مـا 
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ر التعبيريــة للجمــاعــة لا يجــب أن يتعــداهــا الفرد، وذلــك من أجــل الأط  جمــاعــة مــا، هــذه 

 إجلاء الغموض وتحقيق الوضوح لت ؤدي اللغة وظيفتها على أتم   وجه.

فلو أ طل قت حرية نقل الألفاظ لفقدت اللغة وظيفتها التواصـــــــــــلية والتعبيرية، فيصـــــــــــبح كل فرد 

وق ل خضــــع من أن ت فلا مناص إذًا ،نٍ على هواهها معاينســـج لنفســــه ما ي رضــــيه من الألفاظ، ويســــ 

تمي إليهـــا الفرد القـــائم لم واضـــــــــــــــعـــة الجمـــاعـــة التي ين - من معنى إلى آخر -لفظ عمليـــة نقـــل ال

لـذلـك يصـــــــــــــــبح حق نقل اللفظ من معنى إلى آخر من حقوق الجماعة، أما الفرد فله أن بـالعمليـة، 

 يفتها.ظعلى و  االجماعة، وذلك صونًا للغة وحفاظً  تبع خ طى هذهي

ن يمنحهم شــعراء الجاهلية الذي (1)والجاحظ يمنع شــعراء عصــره من أن يقيســوا على تشــبيهات

لى اللغـة، ونقـل اللفظ من معنى إلى آخر بكـل حريـة، لكن من جاء وحـدهم الحق في الإضـــــــــــــــافـة إ

هبعدهم ما عليهم إلا الســـير على خ طى متقدميهم م وا ]يروم: »؛ يق ول ما نصـــ  لية[ لجاهشـــعراء ا وســـَ

فًا، وم هْرَةً، وفالجاريةَ غزالًا  شـــــْ ا خ  تةً، وحمامةً، وزهرةً، وقضـــــيبًا، وســـــم وها أيضـــــً ، على يزرانًاوخ ،اخ 

ا  م على مــا أقـــدموا، ون حجم عمـــ  د  نمـــا ن قــْ ه، وا  ذلــك المعنى... وليس هـــذا ممـــا يَطَّر د لنـــا أن نقيســــــــــــــــَ

ضـــــــــــــــافـة للغـة عن طريق الاشـــــــــــــــتقاق د لحريـة الإيـ، هـذا التقي(2)«أحجموا، وننتهي إلى حيـث  انتهوا

ذا كانت ة التي ر سمت لها. لكن إالمجازي كان ضـروري لت حافظ اللغة كما قلنا على الوظيفة البياني  

طلقة م   -حسـب صـاحب الحيوان  - ( م قيدة على المسـتوى الإنســاني فإنهامهمة الاشـتقاق )المجاز

                                                           
 ، فهي على نفس المعنى عنده.الاشتقاقو المجازو الم ثلو لتشبيهبين ا يقرن الجاحظ 1
 .555 - 555سبق ذكره، ص.  ،5 .، جالحيوان، الجاحظ 2
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ت العرب  يشــتق ون كلامًا من كلامهم وأســماءً من أســمائهم، فإذا كان»على الم ســتوى الإلهي؛ يقول: 

نهم وألهمهم وعلَّمهم، وكان ذلك منهم صــــــــــــــوابًا عند جميع  واللغة عاريَّة في أيديهم ممَّن خلقَهم ومكَّ

الجديد الذي جاء به أبو ع ثمان هو إن  ،(1)«النـاس؛ فـالـذي أعـارهمْ هـذه الن  عمـة أحق  بالاشـــــــــــــــتقاق

الله في الاشـــــــــــتقاق، والتمييز بين معرفة الباري ومعرفة عباده، فمعرفة الباري عند التســـــــــــليم بأحقية 

فكان لهذا القول ولمثله أن ينعطف بمبحث المجاز ، ؛ بينما معرفة الإنســــــان نســــــبيةمطلقة الجاحظ

   .في القرآن منعطفًا م غايرًا عم ا كان عليه الأمر مع الم فسرين قبل الجاح ظ

يبحثون عن ســـــــند للمجازات والعبارات التي جاء بها القرآن  كان المفســـــــرون قبل الجاحظلقد 

الكريم في الشـــــــــــــــعر الجــــاهلي، لكن الآيــــات التي كــــانــــت مــــدار خلاف كبير بين أهــــل الاعتزال 

ر اء بتصــــو ومعارضــــيهم لا ي مكن أن ترد فقط إلى الشــــعر ومواضــــعات اللغة، حيث أن الإســــلام ج

مع ناقض تَ ويم، هأهل الجاهلية المعروفين بوثنيَّت  م غاير للذات الإلهية، وهو تصـــور لم يخط ر بأفئدة 

، العربيــة لم ي عرف لــه مثيــل في البيئــةوعي ديني جــديــد عن  مــا كــانوا يعتقــدونــه، فهــذه الآيــات ت عب  ر  

ثَ هذا الوعي نه ع تخدم اللغة العربية للتعبيراســ والذكر الحكيم – لذلك كان من الضــروري أن ي حد 

 نوع من الخلخلة في م واضعات اللغة، وفرض على لغة الضاد أن تتسع له. –

ــــــــ كما قلن ــــــــ من الفي خ ضم هذا الجديد الطارئ الم تمثل في الوعي الجديد الذي تطلب ـ لغة ا ـ

عر إلى الشـــــــــــــــ رد ألفاظ الذكر الحكيم -مـا كان م عتمدًا في فهم آي القرآن  عـدأن تتســـــــــــــــع لـه، لم ي

كافٍ لفهم واسـتيعاب مضـامينه، لذلك اشـترط أبو ع ثمان على الم شـتغلين بقضايا الدين  –الجاهلي 

                                                           
 .301، ص. السابقالمصدر  1
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ولو »القرآن؛ يقول:  قاصـــــدمن أجل إدراكٍ أفضـــــل لم ةأن يكونوا متكل  مين إضـــــافة إلى علمهم باللغ

، فبالإضـــــــــــــــافة إلى (1)«مين حتى يكون عالمًا بالكلاكـان أعلم  النـاس بـاللغـة، لم ينفعـك في بـاب الد  

فًا بدروب ، وعار علمه باللغة يجب على الم شتغل بقضايا الدين أن يكون متمكنًا من صناعة الكلام

 هذه الصناعة.

 

عمل اســــتَ  حيثر فَ فيما بعد، في محل  ه وكما ع   المجازاســـتعمال مصـــطلح  الجاحظظهر مع 

ة مع . فلول مر الم ثلو التش    بيهو الاش   تقاقهو ومن ســـــبقه مصـــــطلحات في نفس المعنى؛ مثل: 

عان: موضــــ ود  فلاســــم الج  : »البُخلاءيقول في  ؛كبديل عن الحقيقة المجازيظهر  الحيوانصــــاحب 

، (2)«شـــــــتق له من هذا الاســـــــمفالحقيقة ما كان من الله، والمجاز الم   .أحد هما حقيقة، والآخر مجاز

مات الباطل، وتسـمَّوْا بأس»وفي وصـفه للعلماء المعروفين بالحسـد؛ قال:  هم بسـ  ماء وقد وسـموا أنفسـَ

. فواضـــــــــح من خلال النصـــــــــين اللذين أتينا على ذكرهما أن (3)«العلم على المجاز من غير حقيقة

رفَ به بعده، وغنيل عن البيان أن النصــــين لم اســــتعمل مصــــطلح المجاز بالمعنى الذي ع   الجاحظ

نا من ذلك تبي ين الشــــــ  عهو نســــــقهما على اعتبار موضــــــ نما غرضــــــ  ها حنة الدلالية التي اســــــتعملما؛ وا 

هي ما أراده الباري تعالى  -حســــــــــــب الجاحظ  -الأول  النص الحقيقة فيالجاحظ للفظ المجاز. ف

 البُخلاءقَّ من هذا الاســـــم. وفي النص الثاني يذهب صـــــاحب من الاســــم؛ أما المجاز فهو ما اشـــــت  

                                                           
 - هـ5330 ،5 .ط مصر، وأولاده، الحلبي بابيال مصطفى ومطبعة مكتبة هارون، السلام عبد وشرح تحقيق ،5 .، جالحيوان، الجاحظ 1

 .51، ص. م5851
 .530، ص. 3 .، تحقيق طه الحاجري، دار المعارف، طالبخلاء، الجاحظ 2
 .338سبق ذكره، ص.  ،رسائل الجاحظ، الجاحظ 3
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اد تســـموا باســـم "العلماء" على ســـبيل المجاز لا على ســـبيل ا ســـ  لماء الح  حقيقتهم لحقيقة؛ فإلى أن الع 

عند الجاحظ يبي  ن  تدشـــــــينه لســـــــياق جديد في  للمجازوهذا الاســـــــتخدام المَفه وم ي  ،أنهم غير علماء

 .استجازة الألفاظ

ثـل في مقـابـل الحقيقـة، على طريقة ما أســـــــــــــــلفنا القول في للم   يؤكـد اســـــــــــــــتعمـال الجـاحظ ومـا

لى ثـل لا عويــذك رون نـارًا أخرى، وهي على طريق الم  »مقـابـل الحقيقـة؛ قولـه:  اســـــــــــــــتعمـالـه المجــاز

بيه والمجاز مســــــميات لمعنى ثل والتشـــــ، لي ؤكد لنا أن الم  (1)«طريق الحقيقة، كقولهم في نار الحرب

 واحد، وت وضع في م قابل الحقيقة. 

ناه ، بمعلمصــطلح المجاز البُخلاءالذي يهمنا أكثر في هذا الموضــع هو اســتعمال صــاحب و 

 هالمتداول فيما بعده ، حيث أصــــــــــبح هذا المصــــــــــطلح أكثر دقة من ناحية الاســــــــــتعمال، كونه الوج

مع  االقرآن، التي يوهم ظاهرها تضـــــــــــــادً  في تأويلهم لآي أصــــــــــــحابهتم به الخفي للحقيقة، ولذلك اه

 .  مبادئ العقل

 

على التشــــــــــبيه في دراســــــــــاته القرآنية، وفرق بين التشــــــــــبيه اللغوي  (2)انصـــــــــب اهتمام الرماني

دَّ الآخر»وم: والتشــــبيه البلاغي، فالتشــــبيه على العٌم د  مَســــَ في  هو العقد على أن أحد الشــــيئيْن يســــ 

                                                           
 - هـ5330 ،5 .ط مصر، وأولاده، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة ون،هار  السلام عبد وشرح تحقيق ،1 .، جالحيوان، الجاحظ 1

 .533، ص. م5851
لد سنة  علي بن عيسى الرماني هو أبو الحسن 2 ينسب إلى معتزلة بغداد، تلقى علومه الاعتزالية على يد الأخشد هـ، 535النحوي الم عتزلي و 

 والفقه والقرآن واللغة، وكان من مهاجمي أبي هاشم وواقفًا إلى جنب أبيه، ، وكان يتابعه، كان يقول له: )الجامع( لأنه جمع بين الكلامالبغدادي
مد . محمد بن علي بن أح«كان الرماني متفننا في علوم كثيرة من القراءات والفقه، والنحو، والكلام على مذهب المعتزلة»يقول الداودي: 
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سٍ أو عقلٍ  إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشـــــــــــــبيه مع » :، أما التشـــــــــــــبيه البلاغي فهو(1)«ح 

على عمومها تؤدي إلى التســاوي بين شــيئين؛ فإنها بلاغيًا  فإذا كانت الم شــابهة ،(2)«ح ســن  التأليف

 عنه. والافصاح  الكشف عن أحد أطرافها 

 الأوجه التي يتم من خلالها إخراج الأغمض إلى بيان يريد من خلالهنص في الرماني  يقول

ومنها  .لى ما تقع عليه الحاســةالحاســة إخراج ما لا تقع عليه ا إمنه» :عن طريق التشــبيهالَأظْهَر 

لم بــالبــديهــة إلى مــا يعلم عْ خراج مــا لا ي  ا إومنهــ ت بــه عــادة،رَ لى مــا جَ بــه عــادة إ ر  جْ خراج مــا لم تَ إ

لى ما له قوة في الصـــــــــــفة. فالأول نحو تشـــــــــــبيه بالبديهة، ومنها إخراج ما لا قوة له في الصـــــــــــفة إ

، والثاني تشــــــــــبيه البعث بعد الموت بالاســــــــــتيقاظ بعد النوم، والثالث تشــــــــــبيه إعادة غائبالمعدوم بال

لتي ذكرها كل الوجوه ا، ف(3)«ء الســـراج بضـــياء النهارالأجســـاد بإعادة الكتاب، والرابع تشـــبيه ضـــيا

، وأكثر تداولًا ا اهرً ظ ه به الذي يعد  شـــــبَّ ه بمقارنته بالم  شـــــبَّ لى توضـــــيح الم  تهدف إ الرماني في النص

؛ معرفة الحســــــــيةلبين ا تفريق المعتزلةباكتشــــــــفنا ما له علاقة  متأنيةً  ذا وقفنا مع هذا النص وقفةً وا  

 ه،شبَّ لم  بين المعرفة العقلية التي ترجع الى اه به، و شبَّ الم  إلى رجاعها في نص الرماني التي يمكن إ

لغائب إلى ا أو لنقل رد   ،ظهر منهمقارنته بما هو أب هو بيان الخفيالتشــــــــبيه من  الهدفن حيث أ

                                                           

الحدود »و ،«التفسير». من مصنفاته: 050م، ص. 5813 –ه 5043، دار الكتب العلمية، بيروت، 5، ج. طبقات المفسرينالداودي، 
 .051نفس المصدر، ص.  ه.310جمادى الأولى  55. توفي في «شرح سبويه»و ،«شرح أصول بن السراج»و ،«الأصغر»و «الأكبر

، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ضمن كتاب النكت في إعجاز القرآن، الرماني 1
  .14، ص. 3 .المعارف بمصر، ط
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لى ب إالغائ ؛ أو رد  ح على الغامض)الاستدلال بالواض الرماني هذا الجانب ن  عَ ولا يخفى  الشاهد،

 البلاغة.هل اللغة و إلى جانب كونه من أ  الشاهد( باعتباره متكلم معتزلي،

لة التي من الأمثف ،قوله الســــــــــــــابق في ليه الرمانيإل على ما ذهب ولا تفوتنا الفرصــــــــــــــة لنمث   

عليه  لى ما تقععليه الحواس إ لتشــــــــبيه لإخراج المجرد الى الحســــــــي؛ أو ما لا تقعاســــــــتعمل فيها ا

فــانســــــــلل منهــا فم لــ  كم ــ   آيـاتنــاتينـا  آ  الـذي   أَبَـعليهم نَ واتــُ  :قولــه تعــالى ؛الحواس

وقــد » :الآيــةيقول الرمــاني في هــذه  ،(1)ثهَــلْو تتركــ  يَالكلــإ إن تحمــ  عليــ  يَلْهَــث أ

ي ترك ف لا يطيعككلب فال ؛اجتمعا في ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير وفي التخســــــــــــــيس

 ،( 2)«فنْ فق ولا على ع  على ر   بـــالإيمـــانوكـــذلـــك الكـــافر لا يطيع  و تركتـــه،اللَّهـــث حملـــت عليـــه أ

يق المعنى الخفي تم عن طر  ن انكشافَ أ عند الرماني، الآيةشابهة في واضح من تحليل علاقة الم  

 هث  ف عن اللَّ ق  يك في أن يطيعالصــورة الحســية، في تشــبيه الكافر بالكلب في الطاعة، فالكلب لن 

على  ارهبإجبو افر لن يؤمن ســــــــــــواء بلطف أفكذلك الك ؛ثهجبرته على ذلك او تجاهلت لهَ ســــــــــــواء أ

 ذلك.

ذا كان التشــــبيه هو سٍ أ مســــدَّ  د  ســــ  ن أحد الشــــيئين يَ على أ العقد" :وا  " كما قلٍ و عالآخر في ح 

بين شيئين بمعنى مشترك بينهما  هي جمعٌ » :عند الرمانيالبلاغية ن الاسـتعارة ؛ فإرنا قبل قليلأشـ

 ،(3)«اللغةليه في الدالة ع بأداتهنه بنقل الكلمة والتشبيه إلا أ كالتشبيه، بالآخر أحدهمايكسب بيان 
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تمد على ة تعن هذه الأخير ؛ في أة بين التشــــــــــــبيه والاســــــــــــتعارةنَ بايَ ن الفرق والاختلاف والم  بذلك يكم  

خر مجازي، لكن في التشـبيه لا يحصــل هذا النقل في اللفظ من المعنى الأصـلي إلى معنى آ النقل

 ،جازخرج الرماني التشبيه من الدائرة التي يتحرك فيها المالتشـبيه تقوم بهذا الدور. بهذا أ كون أداة

 ستعارة بدل المجاز.نه استعمل الافي هذا الأمر، رغم أ الجاحظبذلك وخالف 

ما لى منا إدِوقَ: قوله تعالى ؛ثارها الرمانيعلى الاســـــــــــتعارة في التنزيل التي أ ومن الأمثلة

منــا هنــا »، ويقول الرمــاني في الآيــة الكريمـة: (1)من ورا لوا من عمـ  فععلنــا  هبـاءًعمِ د  حقيقـة قــَ

دْنَا وقدمنا أبْلغ  منه لأنه يدل  على أنه عاملهم م عاملة القادم من ســـــــــــــــفر، لأنه عاملهم من أجل  عَمـ 

م فرآهم على خلاف مـــا أمرهم. وفي هـــذا تحـــذير من  إمهـــالـــه لهم كم عـــاملـــة الغـــائـــب عنهم، ثم قـــد 

يمكن ، (2)«، لأن العمد إلى إبطال الفاســــــــــــد عدلٌ الاغترار بالإمهال، والمعنى الذي يجمعهما العدل

ه هيفي تنز  من خلال نظره في الآيـة الســـــــــــــــابقـة يـذهـب مـذْهـب أهلـه من المعتزلـة القول أن الرمـاني

مَ" لى إ للبـاري من الحركـة والانتقـال؛ على غرار انتقـال الكـائنـات من مكان إلى مكان، وردَّ فعل "قَد 

لسالف ا في النص "عَمَدَ" وذلك يتماشى مع المعنى العام أو السياق الشمولي للآية؛ والذي أوضحه

ما يقول ك عنهم، وذلك أبلغ في ســـــــــــياق الكلام الى عاملهم كما لو أنه كان غائبًاكون أن الباري تع

 الرماني.
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الاستعارة، ا بين التشبيه و واضحً  هود سابقيه، وحاول أن يضع شَرْخًامن ج لقد استفاد الرماني

دة الاعتزالي الذي شــــــــــــــكَّل الغاية البعي لال هذا المجهود البلاغي؛ تثبيت دعائم التأويلمن خ هادفًا

 لذلك.

 

عليه  ل حَ معنى م صـــــطلحًا عليه، ســـــوى ما اصـــــط   كلمةٌ أ ريد بها»أنه: عند الرازي  حد  المجاز

ة. ة خلاف الحقيقالمجاز عند أهل العربي  »، أما التهانوي فيقول فيه: (1)«في أصـــــل تلك الم واضـــــعة

القاضـــــــــــي وهو عند ، (2)«ى اللفظ حقيقة وعلى المعنى مجازًاأي الحقيقة والمجاز يطلقان عل ؛وهما

ع له في الأصــلأن ي ســتعمل الل  : »عبد الجبار ضــ   تؤكد على أن كل الحدودف، (3)«فظ  في غير ما و 

م ســتوى اللفظ  على المجازمع الحقيقة تلتقي حيث فظ والمقابل للحقيقة، الوجه الخفي لل   ز هوالمجا

 ويفترقان على م ستوى المعنى.

اعى لا يجب أن ي ر  ، لكنفي اقتناص المعنى المناســـــب من ســـــياق الكلام أهمية كبيرةللمجاز 

ـــــــــــــــــــــــــــ؛ يقةالحقكما ت راعى  ل أن لا ي راعَى معناه كما ي راعَى ذلك في إذا اســـــــــــــت عم   من حق المجاز»فـ

ا لــه، وأ جريَ  عــلَ تــابعــً يَ معنــاه، وج  الحقــائق؛ لأن ذلــك يوجــب  كونــه في ح كم الحقيقــة. لأنــه إن روع 

نمــا ينفصـــــــــــــــل منـه على هــذا الوجــه بتــأخره عن الحقيقــة،  حيـث يجري معنــاه، حــلَّ محــلَّ الحقيقــة، وا 
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، فلا يجب أن نعتبر المعنى ( 1)«هذا ي خرجه من كونه مجازًاوذلـك بمنزلة تأخ ر حقيقة عن حقيقة؛ و 

 من المجـاز والحقيقة على معنى واحد، لاًّ المجـازي هو نفســـــــــــــــه المعنى الحقيقي؛ لأن هـذا يجعـل ك  

المجاز مجازًا؛ بل ســـــــــي صـــــــــبح  ويصـــــــــبح المجاز مرادف للحقيقة ومطابق معها، وبالتالي لن يكون 

از لا ي قاس إن المج»بقول أستاذه الجبائي الأب؛ يقول:  ابقالس ويؤكد قاضـي القضـاة قوله .حقيقة

ل الكتاب، وي راد به صــــــــــاحبه أو كاتبه، ]أبو علي الجبائي[ كالحقائق. وبيَّن ذلك  بأنه لا ي قال: ســــــــــَ

ل القرية، وي راد به الأهل في زعمه أن المجاز لا  –وفي توضــــــــــــــيح كلام أبيه  .(2)«كما ي قال، ســــــــــــــَ

إن معنى قولنا إن المجاز لا ي قاس عليه أن الاســــــــــتعمال بين »ائي الابن: يقول الجب –يقاس عليه 

أَالنـاس إذا كان متعارفًا على حذف شـــــــــــــــيء هو الم راد بكلامهم كقوله:  يعني  (3)القريةَ لِوَاســــــــْ

ل  الحمار" يعني صـــــــــاحبه، إذا لم يكونوا تعارفوا  أهلها، فليس لأحد أن يقيس على هذا فيقول: "ســـــــــَ

مار وهم يريدونه. فلو كانوا تعارفوا حذف ذكره وهم يريد ونه لصــــح أن تســـــتعمل حذف صــــاحب الح

بْ  ل  الرَّ ن كان الم راد  (4)عَ"هذه اللفظة كما اســـتعملت اللفظة الأخرى وهو قولهم: "ســـَ ل  الديار" وا  و"ســـَ

أَوابذلك غير الم راد بقولهم:  أَ :، لأن الم راد بهذا الاســـــــتفســـــــار والم راد بقولهالقريةَ لِســــْ  لََِاســــْ

تقع في ألفاظ قد تعارفوا حذف المقصود إليها به، فاستغنوا عن  الاستجازةهو الأهل، لأن  القريةَ

ذا لم يكونوا قـــد تعـــارفوا الحـــذف في بعض الألفـــاظ، لم يكن لأحـــدٍ أن  ب، وا  كرهـــا لعلم الم خـــاطـــَ ذ 
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ذا المذهب في شــــــــــرح إن ما جعل أبا هاشــــــــــم يذهب ه، (1)«يحذف، لأن الم خاطَب لا يعر ف مراده

كلام شــيخه ) أبيه( هو أنه يمكن لهذا القياس أن ي ؤدي إلى حذف مقصــود لم ي تعارف على حذفه؛ 

لأن حذف المقصــــــــود رهين بالاتفاق على حذفه، وذيوعه بين المتخاطبين، فالمجاز أو الاســــــــتجازة 

ل مَ حذف المقصـــــــــود  ود على حذف مقصـــــــــ ، فإذا لم يكن قد وقع تعار فٌ منهاتجوز على ألفاظ قد ع 

ي عليه فهم قصـــد م عي ن فإن الم خاطَبَ  ب، وهذا ما جعل الجبائي ســـيســـتعْصـــ  يذهبان إلى  نيْ الم خاط 

 عدم جواز القياس في المجاز.

بالإضــــافة إلى ذلك؛ فإذا تم قياس مجاز على مجاز آخر وكان المق يس  لم ي تعارف بعد  على 

فــــــــــــــــــــــــــ"اســـــــــــأل الحمار" لو لم يكن م تعارف على حذف  ،بره الم خاطَب  حقيقة وليس مجازًاحذفه اعت

صــــــــاحب الحمار؛ فإن الم خاطَب ســــــــيعتبر ذلك حقيقة؛ أي دعوى له لاســــــــتفســــــــار الحمار وتوجيه 

ريد متى اســــتعمله في غير ما اســـــتعملوه فيه أَوْهَمَ أن الم تكل  م ي»ن قالا: يْ ، لكون الجبائيهيلإالســــؤال 

ئًا أو م تَّه مًا نفســــــــهله، وذبه الحقيقة؛ لأنه لا تعار ف بنقله عن ، فالمجاز (2)«ك ي ؤدي إلى كونه م خط 

م بـأنه حقيقة، لذلك لا يجوز القياس في المجازإذا اســـــــــــــــتعمـل في غير محلـ    لكون هذا  ،ه فـإنـه ي وه 

عَ الحقيقة وهذا لا حذف لفظ لم ي تعارف على حذفه، فيو القياس يؤدي إلى  ضــــــــــــــع المق يس موْضــــــــــــــ 

   يجوز.
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اللغة واحدة من الأدلة العقلية، واعتبرها أبو عثمان إحدى الوســائل  لقد وضــع قاضــي القضــاة

د في أبواب التوحي المغنيأن صـــــاحب  القص   دو المُواض   عةالبيانية، وكما أشـــــرنا عند حديثنا عن 

د ول هو: المواضعة السابقة. والثاني: قصوضع شرطين لكي تنزل اللغة منزلة الدلالة؛ فالأ والعدل

، ازةعند الاســــتج جتماعيةلامن مراعاة المواضــــعة ا إذن فلابد ،؛ أي م راعاة حال المتكل  م بهاالمتكلم

لا و ع عليه، متواضــ أن يكون اللفظ المسـتعمل مجازًا ؛في التعبير عمال المجازسـتاشـترط في ي  حيث 

 واضعة على اللغة.يخرج عن الجماعة المت

ي فأن تشــــــــــــتمل عليه العديد من آي القرآن، حيث ض       رورة تعبيرية  نؤكد أن المجازلنعود 

بعضـــــــــها ينســـــــــب الفعل إلى الجماد ويصـــــــــبح الجماد فاعلًا والنبات كذلك، فكيف يصـــــــــح ذلك في 

ليها ســــند إأن ت   الجمادات والنبتات؛ أي المخلوقات المحســــوســــة التي تعجز اللغة عن وصــــفها دون 

الفعل أو الحواس، ولا يصــــح ذلك في وصــــف الم طلق والســــرمدي، فرغمًا عنها ســــتســــقط اللغة في 

لا كـــانـــت عـــاجزة عن ذلـــك؛ يقول ابن قتيبـــة  وأمـــا»في رده على من طعن في القرآن:  المجـــاز وا 

 ر لا يريد، والقرية لا ت سأل.الطاعنون على القرآن "بالمجاز" فإنهم زعموا أنه كذب، لأن الجدا

 وهذا من أشنع جهالاتهم، وأدلها على سوء نظرهم، وقلة أفهامهم.

ا؛ كان أكثر كلامنا فاســــدً  -كذبًا، وكل فعل ي نســــب إلى غير الحيوان باطلًا  ولو كان المجاز

 رخص السعر. لأن ا نقول: نبَتَ البقل، وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، وأقام الجبل، و 

نَ. نما ك و    ونقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا والفعل لم يكن وا 
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دَثَ، والله، عز وجل، قبل كل شـــــــــــــــيء بلا غاية، لم يَحد ث:  ونقول كـان الله. وكـان بمعنى حـَ

 فيكون بعد أن لم يكن.

نما ي عزم عليه. ( 1)فإذا عَزَمَ الأمر والله تعالى يقول:  وا 

نما ي ربح فيها. (2)فما رَبِحَت تعارتهم :ويقول تعالى  وا 

ذ  بَ به. (3)وجاءوا على قميص  بدم كَذِب ويقول: نما ك   وا 

نــت أنــت قــائلًا في جــدارٍ رأيتــه (4)جــدارًا يُرِيــدُ أن ينق ولو ق لنــا للمنكر لقولــه:  : كيف ك 

ا من أن يقول: جدارً  فـا انهيـار: رأيـت جـدارًا مـاذا؟ لم يجـد ب دًّ ا يهم أن ينقض، أو يكاد أن على شـــــــــــــــَ

ينقض، أو يقارب أن ينقض. وأيًّا ما قال فقد جعله فاعلًا، ولا أحســـــــب ه يصـــــــل إلى هذا المعنى في 

في  على من أنكر المجاز ، هكذا رد ابن قتيبة(5)«شـــــــــــــــيء من لغـات العجم، إلا بمثل هذه الألفاظ

من كيفيــة إطلاق اللفظ على حركــة أو نمو بعض الأشـــــــــــــــيــاء  ذا النصالقرآن، ويعجزهم بمــا في هــ

ر ، ولكي تعبر عن عالم مطلق غيمحدودةالمحسـوسة، واللغة صورة لعالمنا المتناهي، وتصوراتنا ال

 متناهي لا مناص لها من إطلاق الألفاظ مجازًا.

                                                           
 .55سورة محمد، الآية.  1
 .55سورة البقرة، الآية.  2
 .51سورة يوسف، الآية.  3
 .33سورة الكهف، الآية.  4
 .533 – 535ص. م، 5833 -هـ 5383، 5 .، تحقيق أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، طتأويل مُشكل القرآن، ابن قتيبة 5
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 ا معاز على الألقاب المحضة 

 لأنها لا معنى فيها؛ فهيفي الألقاب المحضـــــــة؛  ســـــــتجازةالا القاضـــــــي عبد الجبارلم يجو  ز 

، يقول في أضـــرب الاســـم:  ا اعلم أن الاســـم على ضـــربين: أحدهم»تخبر ولا تعني، وتشـــير ولا تدل 

نما يقوم مَقام الإشــــارة في وقوع الت  لا يفيد في الم ســــمَّ  عريف بما ع الت  أن يقعريف به من غير ى به وا 

ا أو صـــــفة... وهو يفيده، وهو الذي ســـــمَّ  يناه بأنه لقبٌ محض. ومنه ما ي فيد في الم ســـــمى به جنســـــً

في  صـــــــفة ما يقوله أهل العربيةالذي ي ســــــميه شــــــيوخنا صــــــفات، ولا يجعلون الفارق بين الاســــــم وال

 لإشـــارة إلى الشـــيء، كاســـميتعدى مجرد ا لا يفيد؛ لكونه لاا أن اللقب المحض إذً  اتضـــح، (1)«ذلك

العَلَم الذي يشـير إلى شـخص بعينه دون أن ي نب   أو يدل على معنى أو صفة في الم سمى، ولذلك 

نفس الاســـم. أما الصـــفات أو أســـماء المعاني فهي التي ت شـــير  يحملون شـــخاص العديد من الأنجد 

مة أو خاصــية في الم شــار إليه والم ســمى بها، فمثلًا  ى صــفة يض" يشــير إلفظ "أب لإلى صــفة أو ســ 

أما زيد فيشـــير إلى الم شـــار إليه ولا يدل  على صـــفة أو غيرها. لذلك وكما قلنا لم  ؛في المشـــار إليه

ها من المعنى الذي المجاز في الألقاب المحضــــة )الأســــماء والأعلام( لخلو    ي جو  ز قاضــــي القضــــاة

ل إليه، وجوزه في الصـــــــفات وأســـــــماء المعاني التي يفارق يكون صـــــــلة وصـــــــل بين المنقول والمنقو 

 حالها حال الأولى، من حيث اشتمالها على معنى.

 

                                                           
 .531 – 530، سبق ذكره، ص. 1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني ،القاضي عبد الجبار 1
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 إذا أمكن حمل  على الحقيقة ا يحم  اللفظ على المعاز 

 على المجاز إذا كان حملهحمل اللفظ  يمنعون ، ولذلك أبلغ من المجاز الحقيقة عند المعتزلة

يما إلا ف مجازًا فظاســـــــــــــــت عمال الل  ب –كما ســـــــــــــــلف أن رأينا  - قبلون يلا و على الحقيقة أمرٌ ممكن، 

اســــــــت عمل فيه وجرت العادة على اســــــــتعماله؛ حيث أنه إذا اســــــــت عمل اللفظ مجازًا في مكان لم تَجر  

رَ الفصــــــل  بي ظ مل اللفنهما، ولذلك يجب أن ي ســــــتعالعادة على اســــــتعماله فيه اختلط بالحقيقة وعَســــــ 

 مجازًا فقط فيما جرى استعماله.

 عن سمته بأنه جائرٌ، مجاز عندنا؛ إذا زال ،لسهمووصفهم ا: »يقول شـارح الأصـول الخمسة

ل مَ أنه  لأنهم لا يصفون كل ما زال عن سمته بذلك. فلا يصفون الحجر المرمي بذلك، ولا غيره، فع 

لا كان يشــــــيع في هذه الفائدة. ألا ترى أنه لم ا أفاد وقوع الجور منه، اســـــــتمر في كل مَنْ مَ  جاز، وا 

نه لأ جادت بالمطر في غير حينه، فمجاز؛ فَعَلَ الجورَ؟ وأما وصـــــــفهم الســـــــحاب بأنها ظالمة، إذا

تى حوحصـــــــــل له ذلك أو به في غير الوقت المعتاد،  ،لو كان حقيقةً لاســـــــــتمر في كل ما له حكم

ل م بذلك، أنه اســت عمل فيها تشــبيهً بأنها ظالمة؛  في الشــجرة إذا تأخر ن ضــج ثمارها، ،ي قال بفاعل  افع 

ا كــان الم بتغى منهــا المطر في حين مــا  م فــأقــد كمــا أخطــأ الظــالم طريق العــدل ،خطــأ بــهالظلم لمــ 

فظ إطلاق الل يمنع قاضــــــي القضــــــاة . وحتى لا تتداخل الحدود بين الحقيقة والمجاز(1)«على الظلم

دة، مجازًا في مواقع  صــــــــــــــفت بأنها ظالمة لأنها جادت بالمطر في غير حينه، ولا فع  الســــــــــــــحاب و 

 أ طلق اللفظ عليها مجازًا فيحيث عليها إذا أمطرت في فصــــــــل الشــــــــتاء، يجوز إطلاق لفظ الظلم 
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جرة الشــــــ لكن لا يصــــــح أن يقال في، في زمن المطرم ي طلق عليها ذلك زمن غير زمن المطر، ول

 .تفق على الاستجازة في ذلكأنها ظالمة لما لم ي   بالثمار في وقته دْ إذا لم تج  

لاســتعمال المجازي لللفاظ التفرقة بين الدلالة حدود الوضــع  لقد أراد أهل العدل والتوحيد من

لــة الــدلا ةهميــهمــا مكــان الأخرى، وذلــك لأاحــدة منلا تســـــــــــــــتعمــل الو لكيالحقيقيــة والــدلالــة المجــازيــة، 

فحامهم ، فهي المعتمد  عليها في الرد على المخالفينهماللغويـة عنـد إذا  نهأ وقصـــــــــــــــارى الكلام .وا 

تواضـــــــــــعت عليه الجماعة  فإن مالة؛ دنوع من أنواع الأ بن عطاء في مذهب واصـــــــــــلاللغة  كانت

لو و  لا يجوز للواحد منا أن يخرج عن هذه الم واضـــعةوبالتالي مجازي؛ س الاســـتخدام الي شـــكل أســـا

لم  ه، وكانت الجماعةيلإكانت هناك علاقة مشــــــــابهة بين المعنى الأصـــــــــلي للفظ والمعنى المنقول 

 .تستعمل ذلك مجازًا؛ لم يصح المجاز

تأويل ل برر الذي اتخذه المعتزلةلنه الم  ف ؛فصـــللصـــنا حيزًا للمجاز في هذا اخصـــَّ إذا كن ا قد 

ي لأن به نعلم أن اللفظ ف كدنا على القصـــــــــدأو  ،لالعقمبادئ مع ناقض تظاهر النصـــــــــوص التي ت

يقَ مجازً  يقَ حقيقة أو ســ  بالمعنى  عم لاســت   ما؛ أي هل ورد في معناه الحقيقي أصــيغته اللغوية قد ســ 

يغ اللغوية متعددة، والســـبيل لتجاوز ذلك هو معرفة قصـــد الم تكلم من كلامهلمجازي ا   .؟ لكون الصـــ  

م ؛ فإن احتواء الذكر الحكيللاشــــــــــتغال على التأويل هو ســــــــــلاح المعتزلة وبالتالي فإذا كان المجاز

 .لذلكوأساس ديني  ذريعة من الآيات تشابهعلى الم
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 تشابهوالم   الم حكم .2
إذا ف، في اتجاههم العقلي ســـــــس التأويلبه أ   ونَ ســـــــ  والمتشـــــــابه ما يرْ  في المحكم وجد المعتزلة

توحيد وال ات المتشــــــــــــابهة؛ فإن أهل العدلكان الذكر الحكيم لم يفصــــــــــــل بين الآيات المحكمة والآي

ه بيضـــــــعون لذلك قســـــــمة مفادها: أن ما وافق أصـــــــولهم العقلية فهو محكم؛ وما خالفها فهو متشـــــــا

 .يجوز تأويله؛ بل ويجب ذلك فيه

ذا كانت العبادة حســــب القاســــم الرســــ   إلى  – بقالســــا فصــــلكما رأينا في ال -تنشــــطر  (1)يوا 

)المعبود(، والثاني: معرفة ما ي رضـــــــــــيه وما ي ســـــــــــخطه )العبادة(،  ثلاثة أقســـــــــــام؛ الأول: معرفة الله

ة، جَّ ســـــم من هذه الأقســـــام ح  ق  لكل وكان  ،ه واجتناب ما ي ســـــخط ه )التعب د(والثالث: اتباع ما يرضـــــي

رســـول؛ فإن لهذه الحجج أصـــول وفروع، فحجة العقل تنقســــم الكتاب، وال ،وهي على التوالي: العقل

 يقول القاســــــم ؛والاكتســــــابي فرعأصــــــل منها  ضــــــروري إلى ما هو ضــــــروري وما هو اكتســــــابي، وال

نما وقع الاختلاف في ذلك لاختلاف النظر: »يالرســــــــــ    والتمييز فيما يوجب النظر والاســــــــــتدلال  وا 

تدلاله اظر واســــــــيل الحاضــــــــر المعلوم على المدلول عليه الغائب المجهول. فعلى قدْر نظر الن  بالدل

تاب بدورها تنقســــــــــم إلى أصـــــــــــول . وحجة الك(2)«والم ســــــــــتدل   عليه هيكون درْكه لحقيقة المنظور في

ه إلى ويجب رد ،لافخال فيهفرعه فهو ما وقع فهو الذي لا اختلاف فيه، و ا الأصـــــــــــــــل أم   ؛وفروع

                                                           
ول قول المعتزلة أنها تق له م برره كون الرجل شيعي زيدي، والمعروف عن الزيدية على مذهب المعتزلة استدلالنا هنا بنصوص القاسم الرسي 1

دية" مع المعتزلة حول الإمامة، وهو موقف سياسي دون أن ي خرجهم هذا الخلاف من إطار تختلف "الزي» .سائر القضايا إلا مسألة الإمامة في
فجاز الاستدلال بكلامه في غير  .83ص.  سبق ذكره، ،5 .، جرسائل العدل والتوحيد، محمد عمارة، تقديم كتاب «والتوحيد أصحاب العدل

 الإمامة، ونمتنع عن ذلك في الإمامة. 
 .551، سبق ذكره، ص. والتوحيد أصول العدل، م الرسيالقاس 2
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تنزيله، ل فًامخال  الذي لا اختلاف فيه، الذي لا يخر ج تأويله  الكتاب هو الم حكم وأصـــــــل»صـــــــل؛ الأ

. وأما (1)«من ذلـك فمرد وده إلى أصـــــــــــــــله الذي لا اختلاف فيه بين أهل التأويل ه المتشـــــــــــــــابـهوفرعـ  

لى لســــــان الرســــــول ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة، والفرع ما أصــــــل الســــــنة التي جاءت ع»

دود إلى ، فهو مر صلى الله عليه وسلم، فكل ما وقع فيه الاختلاف من أخبار رســـــول الله صلى الله عليه وسلماختلفوا فيه عن الرســـــول 

 ق عليه، لافَ فرع يجب رده للصـــــــــل المت   ف فيهلَ ختَ كل مإن  .(2)«أصـــــــــل الكتاب والعقل والإجماع

 ذلكبة للقرآن، ولا بالنســبة للســنة، فثبت بهذا أن المحكم أصــل للمتشــابه، للنســبالنســبة للعقل، ولا با

 لأصل(.إلى يجب رد الأخير للول )رد الفرع 

ذا كان الذكر الحكيم متضـــم  ن لما هو م حكم ولما هو متشـــ نتمي لا تام كَ حْ ابه؛ فإن آيات الأَ وا 

كيفية  من قبيل ؛عليه من الأحكامهذه القســــــــــــــمة على اعتبار أنها تدل  بنفســــــــــــــها على ما تد ل   إلى

ســه في أحدهما يســتقل بنف»الصــلاة، شــروطها، ومواقيتها... فالخطاب الإلهي ينقســم إلى ضــربين: 

ة ودلالة.  الإنباء عن الم راد، فهذا لا يحتاج إلى غيره في كونه ح ج 

 ين:موالثاني: لا يستقل بنفسه فيما يقتضيه، بل يحتاج إلى غيره، ثم ينقسم ذلك إلى قس 

أحــدهمــا: ي عرف المراد بــه وبــذلــك الغير بمجموعهمــا، والثــاني ي عرف الم راد بــه بــذلــك الغير  

 .طفًا وتأكيدًاويكون هذا الخطاب ل  بانفراده، 

                                                           
 .551، ص. السابق المصدر 1
 .551ص.  المصدر نفسه، 2
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ولا يخرج خطاب الله أجمع عن هذه الأقســـــام الثلاثة. والقرائن قد تكون متصـــــلة ســـــمعًا، وقد  

ن انفصــل فهو كالم تصــل في أن الخطاب نا أن اوعقلًا، وقد بي   تكون منفصــلة ســمعًا لدليل العقلي وا 

تدل   التي ما أشــرنا إليه بأنها آيات الأحكام الشــرعيةهي . فإذا كانت أولى الأقســام (1)«يترتب عليه

سمين: هي التي تحتاج إلى الغير لكي تدل، وتنقسم إلى قفإن الثانية  ؛بنفسها ولا تحتاج إلى غيرها

لى ذلك الغير؛ أي بأن يدل على ما يدل  عليه بتركيبه يحتاج لكي يدل إلى اقســـــم  لخطاب نفســـــه وا 

 .يةلكي يدل إلى غيره وهو القرينة العقل، ويحتاج لا يدل فيه الخطاب على شيء قسمو  ،وبقرينة

: يهنص صــــريح؛ يقول ففحصــــناها عن كثب في التي  الأقســــامهذه  قاضــــي القضــــاة ي جليو 

اب على ضـــــــــربين: أحدهما يدل على ما لولا الخطاب لما صـــــــــح أن ي علم بالعقل، واعلم أن الخط»

والآخر يـدل على مـا لولاه لأمكن أن ي عرف بــأدلــة العقول. ثم ينقســـــــــــــــم ذلــك، ففيــه مــا لولا الخطــاب 

لأمكن أن ي علم بأدلة العقول، ويصـــــــــح أن ي علم مع ذلك بالخطاب، فيكون كل واحد كصـــــــــاحبه في 

ه الغرض. وفيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بالعقل ولا يمكن أن ي علم إلا أنه يصـــــــــــح أن ي علم ب

 به.

هو الأحكام الشــــــرعية؛ فإنها إنما تعلم بالخطاب وما يتصــــــل به، ولولاه لما صــــــح أن  فالأول

 ي علم بالعقل الصلوات الواجبة ولا شروطها ولا أوقاتها، وكذلك سائر العبادات الشرعية.
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في أنه عز وجل لا ي رى، لأنه يصـــــــح أن ي علم ســـــــمعًا وعقلًا، وكذلك كثير هو القول  والثاني

 من مسائل الوعيد.

وا يظلم  (1)ليس كم ل  شــــــــيءوالعدل، لأن قوله عز وجل: بمنزلة التوحيد والثالث

لأنه متى  دل،لا ي علم به التوحيد ونفي التشبيه والقول بالع (3)قُْ  هو الله أحدو (2)ربك أحدا

لم يتقدم للإنســـــــان المعرفة بهذه الأمور، لم يَعلم أن خطابه تعالى حق، فكيف يمكنه أن يحتج فيما 

ا كما يؤكد ســـــابقه توًّ  هالذي فرغنا من . هكذا يؤكد النص(4)«إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صـــــحته

 يحتاج الأول لا :ينشطر إلى ثلاثة أنواع المعتزلة د سابقيه منوعن أن الخطاب عند قاضي القضاة

إلى قرينة لفظية ولا إلى قرينة عقلية؛ بل يدل  بنفســـــــه، وهو الذي يدل على الأحكام الشـــــــرعية، أما 

ه، كما يالثاني: فهو الذي يدل  بنفسه وبقرينة إما عقلية أو لفظية، فيمكن للخطاب وحده أن يدلَّ عل

الم راد  معرفةليمكن للعقل وحده أن يدل عليه، أما النوع الثالث: فهو الذي لا نفع لصــــيغته الدلالية 

نما سبيله الأوحد هو العقل  .به، وا 

ذه لكون هوالمتشـــــابه؛  آيات الأحكام الشـــــرعية من دائرة الم حكم هكذا ي خرج قاضـــــي القضـــــاة

الآيـات تـدل بنفســـــــــــــــهـا ولا تحتـاج إلى قرينـة، عكس الآيـات الأخر التي تحتـاج لكي تـدل إلى قرينة 

 عقلية أو لفظية في صنف، وفي الصنف الآخر لا يمكن أن تدل سوى بقرينة عقلية.

                                                           
 .55سورة الشورى، الآية.  1
 .08الآية. سورة الكهف،  2
 .5سورة الإخلاص، الآية.  3
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 ةت، يعود قاضــــــــي القضــــــــابعد هذا الفصــــــــل البي  ن بين أنواع الخطاب أو بالأحرى أنواع الآيا

ف بذلك لأن م  إنم إن الم حكم»والم تشــــابه؛ يقول:  لكل من الم حكم ليضــــع تحديدًا دقيقًا صــــ  مًا حك  ا و 

ف بـذلـك لأن م كر مًا أكرمه، وهذا بي  نٌ في اللغة. وقد علمنا أنه  صـــــــــــــــ  أحكمـه، كمـا أن الم كرَمَ إنمـا و 

الم حكم ك ذه الآيات المحكمات من حيث تكلم بها فقط، لأن الم تشابهتعالى لا يوصـف بأنه أحكم ه

في ذلك، وفي ســائر ما يرجع إلى جنســه وصــفته، فيجب أن يكون الم راد بذلك، أنه أحكم المراد به 

ي وقد علمنا أن الصــــــفة الت –لكونه عليها تأثير في الم راد  –بأن جعله على صــــــفة مخصــــــوصــــــة 

الم راد هي أن توقعه على وجه لا يحتمل إلا ذلك الم راد في أصــــــــــــــل اللغة، أو بالتعارف،  ت ؤثر في

الذي » فهو فأما الم تشــابه .(1)«مًا. فيجب فيما اختص بهذه الصــفة أن يكون م حكَ أو بشــواهد العقل

اهره من حيث خرج ظ –راد به لكونه عليها الم –جعله عز وجل على صــــفة تشــــتبه على الســــامع 

  إن لشـــــــــــــــيء يرجع إلى اللغــة أو المعــارف، وهــذا نحو قولــه تعــالى: ،عن أن يــدل على الم راد بــه

لأن ظاهره يقتضــــــي ما علمناه م حالا، فالم راد به مشــــــتبه  ،إلى ما شــــــاكله (2)يؤذون الله الذين 

 صـــــــــــــــــل المقــــال بين الم حكمإن ف .(3)«يحتــــاج في معرفتــــه إلى الرجوع إلى غيره من الم حكمــــات

ه إلى أن الم حكم ري تعالى على صــــــــــــفة هو ما جعله البا والمتشــــــــــــابه عند قاضــــــــــــي القضــــــــــــاة مرد 

 .سوى هذا الم راد هادلَّت على م رادٍ بعينه، ولا ي فهم من الآيات المحكمة أي أن ؛مخصوصة
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ا هي التي لا تأويل له» المحكمات الآيات بتأكيده على أن ضــــــوحًاالأمر و  الإســــــكافيويزيد 

على الجهة الأخرى ف عنده ةوأما الم تشـــــــــــــــابه .(1)«يحتمل ظاهرها الوجوه المختلفة لاو غير تنزيلهـا، 

يشــــــتبه على و  ،(2)«وهي الآيات التي يحتمل ظاهرها في الســــــمع المعاني المختلفة» ،ســــــابقتهامن 

لى إ لكي تقع دلالـةحتــاج ت ي، لـذلــك فهالا يـدل  على م رادهـ اكون ظـاهرهــ، لاهـمن الســـــــــــــــامع الم رادَ 

، فهذه الأخيرة هي أداة لضـــــــــبط المتشـــــــــابهات، لأن منطوقها لا يحتمل إلا اتإلى الم حكم اإرجاعه

 أصل يجب أن يعود إليه الفرع )المتشابهات(.  إنهاالمعنى الواحد، 

نها، ملا تحتاج إلى قرينة في معرفة الم راد  أن آيات الأحكام الشـــــــــرعية فيما ســـــــــبق أكدنالقد 

ي ف على حاجتهما للعقل لوقوعهما دلالة؛ يقول ن أكد قاضـــي القضــــاةذيْ الل والم تشـــابه وبقي الم حكم

ه الذي فأم ا الوجكالم تشـــــــابه من وجه، وي خالفه من وجه آخر.  الم حكم: »علاقة المحكم بالمتشــــــابه

يتفقان فيه فما قدمناه من أن الاســـــــــــــتدلال بهما أجمع لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الفاعل وأنه لا 

وأما الوجه  ...من الم تشـــــــابه لا ي مي  ز الم حكم ،، لأن الوجه الذي له قلنا ذلكيجوز أن يختار القبيح

إذا كان في موضــــــــوع اللغة أو لمضــــــــام ة القرينة، لا يحتمل إلا  ختلفان فيه، فهو أن الم حكمالذي ي

الوجه الواحد، فمتى ســــــــــــمعه مَنْ عرف طريقة الخطاب وعَل مَ القرائن أمكنه أن يســــــــــــتدلَّ في الحال 

ن كانعلى مـا يد ل  عليه. وليس كذلك الم تشـــــــــــــــابه ه من العلماء باللغة ويحمل القرائن، فإن ، لأنه وا 

دليل  أو د ليحمله على الوجه الذي يطابق الم حكميحتاج عند ســـــــــــــــماعه إلى فكر مبتدأ ونظر مجد  

علم لأنه أصــــل للم تشــــابه، فلا بد أن يكون ا . وي بي  ن صــــحة ذلك أنه عز وجل بيَّن في الم حكمالعقل
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. فبالإضــافة إلى حاجة كل من المحكم والمتشــابه للعقل، (1)«بالم حكم أســبق ليصــح جعله  أصــلا له

ابه؛ فإنه عكس المتشـــلا يحتمل إلا وجهًا واحدًا يمكن أن يدل عليه،  فإنهما يختلفان في أن الم حكم

ذا كان قاضــــي إلا برده إلى الم حكملا يمكن الفصــــل بينها أوجه  دةيحتمل ع  أو إلى دليل العقل، وا 

 والم تشــــابه في حاجة إلى العقل، فإن المتشــــابه في حاجة إلى الم حكم القضــــاة ي لح على أن الم حكم

 .إضافة إلى حاجته للعقل

أولا  –ب لام الله يجبك ســـــــــــــــتدلالبهذا الذي انتهينا إليه والذي يمكن أن ن جمله بالقول؛ أن للا

ب( -معرفة الباري )الم تكل  م  –وقبل كل شـيء  ه يصــح الاســتدلال بكلامه. ومن كلام حتى الم خاط 

ما يدل  بنفســـه؛ وتســـمى آيات الأحكام، ومنه ما يدل  بقرينة؛ وهي الآيات الم حكمات والم تشـــابهات، 

فقط والذي  لعقلفيدل  بقرينة ا ؛ أما الم تشـــــابهالعقل أو بقرينة اللغةبفالم حكم يدل  على ما يدل  عليه 

 .ير ده إلى الم حكم

يمكن القول أن الذكر الحكيم بمحكمه ومتشـــــــــــــــابهه، بصـــــــــــــــريحه ومَجازه، تحول مع وبـالتالي 

ذلك حشـــد الأدلة لم جابهة الخصـــوم  والهدف من والتوحيد، إلى أدلة وقرائن عقلية، أصـــحاب العدل

فحامهم ب يكون  ذا. وبهأدلة لا يمكنهم الصــــــــمود أمامها، لكونها تصـــــــــيبهم بالعي  والالزامها، وهي وا 

بالأســاس  ، وربطوا كل ذلكوالتأويل والم حكم والم تشــابه زبين المجا قد نســجوا خيطًا ناظمًا المعتزلة

ا كل بذلك النقطة الأرخميدية التي يدور حوله فكان العقل هم،لمعرفـة عنـدبنى عليـه االـذي ت  ي العقل

 من المجاز والتأويل، والم حكم والم تشابه، وتشتد كلها إليه. 
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ة ، والمعرفمن جهة والم تشـــــــــــــــابه وأكثر من ذلـك يمكن وضـــــــــــــــع نوع من الم ماثلة بين الم حكم

؛ فالمحكم يماثل تلك المعرفة الضــــــرورية التي من من جهة أخرى  كتســــــابيةرورية والمعرفة الاالضــــــ

التي لا سبيل  مكتسبةفي شبه المعرفة ال صـفاتها الوضـوح وعدم الحاجة إلى الاسـتدلال، أما الم تشابه

ما ؛ هذا جانب؛ أســــــوى التأويل لها ســــــوى الاســــــتدلال والنظر، كما لا ســــــبيل إلى معرفة الم تشــــــابه

ة ، كمــا أن المعرفــالجــانــب الآخر والــذي أكــدنــا عليــه قبــل قليــل فــالم حكم أســـــــــــــــاس لفهم الم تشـــــــــــــــابــه

         .   مكتسبةالضرورية )الاضطرارية( أساس للمعرفة ال

 في التأويل أسلاف المعتزلة .3
ي ففي أول أمره ممارســــــــــة طبيعية، تتخذ مادتها القضــــــــــايا المعروضــــــــــة للنقاش  كان التأويل

نــابع من فضـــــــــــــــول لإشـــــــــــــــبــاع النفوس  إنــه )التــأويــل(ل والمنــاظرة، وحلقــات الجــد المجــالس العلميــة

رضــــــائها، والإجابة عم   ما يســــــميه »فما لدينية، تتمحور حول القضــــــايا االتي ســــــئلة الأمن  قثا ينبوا 

الأخصـــــــــــائيون بالرأي أو التأويل أو الاجتهاد، قبل أن يكون مفهومًا اصـــــــــــطلاحيًا، كان ممارســـــــــــة 

ل ويســـــــــــتحضـــــــــــر، ما هو معروض في المجالس يحاول أن يفهم، أن يتمث  طبيعية يقوم بها كل من 

تقل من ممارســــة عامة ، فالتأويل عبر تاريخه ان(1)«الخاصــــة والحلقات العامة كمادة للتأمل والتدبر

طبيعية، يهدف إليها كل من أراد أن يفهم، إلى ممارسـة خاصـة لها قواعدها وأ سـسها التي لا تَصح 

 ولا ت ثمر دونها.

                                                           
 .14، ص. 5445، 3 .، المركز الثقافي العربي، طمفهوم العقلعبد الله العروي،  1



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

129 
 

آي  لأوَّ فســــــــر و بعض من  ذكرلا بأس أن ن عند المعتزلة ونحن نخوض في مســــــــألة التأويل

و أبو في هذه المسألة. وها ه أهل العدل والتوحيدويمكن اعتبارهم من أسلاف  القرآن قبل المعتزلة،

الذي ي عتبر أول من تنبه وســــــــلط الضــــــــوء على مصــــــــطلح ه[ 545]ت  (1)معمر بن المثنى عبيدة

داخلة عند ؛ وكما ســــــبق وأن أشــــــرنا أن مصــــــطلحات المجاز والم شــــــابهة والم ماثلة كانت متالمجاز

لة  صرفوسـيلة لومن سـبقه، ومع ذلك كانت  الجاحظ لخفي ان ظاهرها إلى معناها عالآيات الم ؤوَّ

 .(الحقيقي)

وهناك من  ،أحد الأعلام البارزة في فرقة الخوارج عبيدة االتنبيه عليه هنا هو أن أب جبي وما

 وكل» حيث أن؛ مثل خلق القرآن، تركة بين الخوارج وأصــــــحاب الأصــــــول الخمســــــةالمبادئ الم شــــــ

إن ف فأما التوحيد»في تطابق قولهم بالتوحيد: الأشـــــــــــــــعري ، ويقول (2)«الخوارج يقولون بخلق القرآن

وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول »ي الوعيد: ، ويضـــــــــــــــيف ف(3)«قول الخوارج فيه كقول المعتزلة

ن توًا م. وهذا الأمر ســــــــنكتشــــــــفه مقالات الإس     لاميين، ومثل ذلك كثير في (4)«الخوارج قول واحد

 عبيدة. خلال تأويلات أبي

                                                           
ي مولده، ولعل قد اختلفوا فهو معمر بن المثنى التيمي تيم قريش، أو تيم بني مرة على خلاف بينهم، وهو على القولين معًا مول ى لتيم؛ و » 1

... ولم تذكر المراجع أين ولد أبو عبيدة، ومع ذلك فهي تضعه  ه وهي سنة وفاة الحسن البصري،554الأقرب إلى الصحة أنه ولد في سنة 
ثمانين ومائة حيث و في عداد علماء البصرة فلعله ولد بها، بعد حياة ليست قصيرة اكتمل بها نضجه العلمي وارتحل إلى بغداد في سنة ثمانية 

بن يحيى وسمعا منه. ثم يقول مترجموه: إنه خرج إلى بلاد فارس قاصدًا موسى بن عبد الرحمان الهلالي، ولم بن الربيع وجعفر جالس الفضل 
 ،القرآن مجازفؤاد سزكين، مقدمة كتاب «. توفي وقد عم ر، وكان قد بلغ من الكبر المدى 553و 548يحددوا سنة خروجه. وفيما بين سنتي 

 .54-8ص. عارضه بأصوله وعلَّق عليه محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر،  ،5ج.  ،لأبي ع بيدة
 .530، سبق ذكره، ص. 5 .، جواختلاف المصلين مقالات الإسلاميين، الأشعري  2
 .518المصدر نفسه، ص.  3
 .518، ص. نفسهالمصدر  4
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ذا كان أبو عبيدةو  في جعله ، وهو ما يشبيهفإنه سـيقف بالمرصـاد لكل تجسيم أو ت "خارجي" ا 

لها أبو عبيدة وأغلبها  لمرجئةل لجهة المقابلةا المعروف عنها ذلك. وســنعرض بعض الآيات التي أوَّ

 :كر ذلك عموديًاونذالتشبيه والتجسيم؛ نفي  تدور في فلك

 :(2)«إلا هو» ؛(1)ك  شيء هالك إا وجه  المقصود من قوله تعالى. 

 :(4)«ذات اللهفي » ؛(3)في جنإ الله المقصود من قوله تعالى. 

 :إذا اشـــــــتد الحرب » ؛(5)يوم يكشــــ  عن ســــا  المقصـــــــود من قوله تعالى

 .(6)«والأمر قيل: قد كشف الأمر عن ساق

 :(8)«كسَ مْ خير الله م  » ؛(7) ولَلُغْمَ الله يدُ المقصود من قوله تعالى. 

 :ما » ؛(9)وما رميت إذْ رميت ولكن الله رمى المقصـــــــــود من قوله تعالى

 .(10)«ك وأصاب بك ونصركرَ ك وأظفَ دَ ظفرت ولا أصبت ولكن الله أيَّ 

                                                           
 .11القصص، الآية. سورة  1
 .555عارضه بأصوله وعلَّق عليه محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر، ص.  ،5 .، جمجاز القرآن ،ع بيدة وأب 2
 .15سورة الزمر، الآية.  3
 .584المصدر نفسه، ص.  4
 .05سورة القلم، الآية.  5
 .555، ص. نفسهالمصدر  6
 .50. سورة المائدة، الآية 7
 .554المصدر نفسه، ص.  8
 .53سورة الأنفال، الآية.  9

 .500، ص. المصدر نفسه 10
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في تأويل هذه الآيات التي ي وحي ظاهرها بالتشــــــــبيه،  يســــــــتخدم المجاز عبيدة اولا جرم أن أب

ه ويصـــــــــبح على هيئ كان شـــــــــائعًا قبل أن يبلغ التأويل واســـــــــتخدامه للمجاز عوض التأويل دَّ ته أشـــــــــ 

 المعروفة لدينا.

ذا كــان أبو ع بيــدة دَ الطريق أمــام أهــل العــدل وا   ةتوحيــد لتنزيــه البــاري عن كــل ممــاثلــوال قــد مَهــَّ

ز مكانته وهذا ما عز   وكل تشـــبيه؛ فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل اقتحم تأويل آيات الجبر

والاقرار بحريــة هــذا الأخير مبــدأ  نفي الجبر عن أفعــال الانســـــــــــــــانأن ، على اعتبــار عنــد الم عتزلــة

 الم والي.  قسمأساسي في التراث الاعتزالي كما سَنبْسط القول في ذلك في ال

ل أبو ع بيـدة أي »؛ بقوله: (1)ك قرية أمرنا مُترفيهاوإذا أردنا أن نُهلقوله تعالى:  ويؤو  

رَ بنو فلان أي كثروا فخرج على تقـــدير قولهم: عَ  م ف لان، ل  أكثرنـــا مترفيهـــا وهي من قولهم: قـــد أَم 

د هو الذي أمر الم ترفين بالفســـــق، وقجل جلاله أن يكون الباري  . بذلك نفى أبو ع بيدة(2)«وأعَْلَمْت ه  أنا ذلك

ن أنه أمرهم بالطاعة ففســــــقوا بالخروج ع»، وأضــــــافوا إليه: من هذا التأويل خ المعتزلةاســــــتفاد شــــــيو 

هَ مسألة ال ع بيدة ا. فواضح أن أب(3)«ذلك  .عتزلة بعدهالو جهة التي ارتضاها الم تأويلوجَّ

ا لأ [ ه548أو  543ت  –ه 500]و  لفراءبي زكريا اوليس أبو ع بيده وحده؛ فقد كان أيضــــً

، حتى ظ نَّ أنه معتزلي أو على الأقل يميل إلى الاعتزال، عند المعتزلة مســـــــــــــــألـة التأويل فيتـأثير 

                                                           
 .55سورة الإسراء، الآية.  1
 .335، ص. السابقالمصدر  2
دار النهضة الحديثة، ، تنزيه القرآن عن المطاعن. وكذلك مصن فه 055، سبق ذكره، ص. 5 .، جمُتشابه القرآن، القاضي عبد الجبار 3

  .553بيروت، ص. 
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قول في آية بدوره آيات التشــبيه، حيث ي لَ ، وأوَّ وقد جابه الفكر الجبري كما جابهه ســابقه أبو ع بيدة

﴾ ا كشــ  عن ســيوم تَالق رَّاء مجتمعون على رفع الياء... عن ابن عباس أنه قَرَأَ  »الســـاق: 

 يريد: القيامة والساعة لشدتها قال: وأنشدَني بعض العرب لجد بن طرفة.

 .(1)«كشفت لهم عن ساقها ۩ وبدا من الشر   البراح  

ك  شــــــــيء هالك إا وقوله:  »إلى نفس قول أبي عبيدة؛ يقول:  و يـذهب في آية الوجه

 ﴾ إلا  هو. وقال الشاعر:وجه 

يه ۩ رَب  العباد إليه الوجْه  والعَمَل    استغفر الله ذنبًا لست  م حص 

ه عملي  .(2)«أي إليه أ وج  

واضـــــــــــــح من خلال القرآن إلى الشـــــــــــــعر، كما هو  يمعان -في غالب الأحيان  – الفراءد ير  

لها لم جابهة أهل الجبر .هذا فيما يخص التشـبيه ،معاني القرآنمصـنفه  ي نأتسف أما الآيات التي أوَّ

وإذا أردنــا أن نُهلــك قريــة أمرنــا ، وهو قولــه تعــالى: عبيــدة يبنفس مــا أتينــا على ذكره عنــد أب

ثنا فيفرجال من أهل المدينة )أَمَرْنا( خالأعمش وعاصـــــــــــــم و  قرأ»، يقول الفراء فيها: مُترفيها ة حد 

يفة. فيد الأعرج عن مجاهد )أَمَرْنا( خمحمد قال حدثنا الفراء قال حدثني ســــفيان ابن ع يَيْنةَ عن ح مَ 

ق وا( أي أن الم ترف إذا أ م ر بالطاعة خالف إلى  ر بعضــــــــــهم )أَمَرْنا م تْرَفيها( بالطاعة )فَفَســــــــــَ وفســــــــــ 

                                                           
 .533م، ص. 5813 -هـ 5043، 3 .عالم الكتب، بيروت، ط ،3 .، جمعاني القرآن ،ابن زياد الفر اء 1
 .350م، ص. 5813 -هـ 5043، 3 .، عالم الكتب، بيروت، ط2 .، جمعاني القرآن ،ابن زياد الفر اء 2
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 ،المعصــــــية من فعل الم ترف، فف ســــــق الم ترف حســــــب الفراء وع دوله عن الطاعة نحو (1)«ق الفســــــو 

و)أَمَرْنا( تدل  على أن الباري تعالى أمر الم ترفين بالطاعة ولم يســتجيبوا لنداء ربهم، ففســقوا وعدلوا 

 عن أمره.

ن أبي كل ملأو بالأحرى التفســـيرات المجازية  ؛بعد عرض نماذج من التأويلات ،يمكن القول

، وهذا يللتأو ا بحـثمفيمـا يخص  منهمـا كثيرًا دفـااســـــــــــــــتو اغتنى الاعتزال  مـذهـب؛ أن عبيـدة والفراء

تنزيه  اهدفوا من خلاله يات التيللآ تأويلات المعتزلة؛ و هماتأويلاتواضــــــــح من خلال التقارب بين 

   .تعالى ذاتهعدم إناطة أفعال العباد بو اته تعالى عن التشبيه والتجسيم، ذ

 نماذج من تأويلات قاضي القضاة .4
هـا قـاضـــــــــــــــي القضـــــــــــــــاة ؛ ؛ كيف لالمبحث التأويل لا يمكن أن ننكر الأهميـة البـالغـة التي ولاَّ

ل الشــروع ، وقبمتش  ابه القرآنبوســمه  كتاب من قســمين إلى الم حكم والرجل خصــص لرد المتشــابه

د لكلامه بمقدمة شــافية لشــروط عملية التأويل، وليس هنا فقط؛ بل نجد اشــتغاله بتأويل  في الرد مهَّ

 ... شرح الأصول الخمسة في كذلكو  في أبواب التوحيد والعدل المغنيالآيات منثورًا في أجزاء 

ة حرية مســـــــأل من الخوض في نقتربم تخمة بالتأويلات، لكن ونحن  تعد مصـــــــنفات الم عتزلة

أن  بعد ،مســـــألةعندهم فمن الأنســـــب أن نســـــوق بعض الأمثلة الدالة على هذه ال الإنســـــانية الإرادة

                                                           
 .558، ص. ابقالسالمصدر  1
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 لأهميتها وم حور يَّتها في الصــــــراع حول "التأويل"لآية  قاضــــــي القضــــــاة نســــــلط الضــــــوء على تأويل

 .مشروعية التأويل

َُونَ فِي العِلْمِالآية:  تأويل عتبري  وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَُ  إِلَّا الُله والرَّاســــِ
مدار صراع بين  (1)

كون عطفًا على أن ي»هو اها معنفي  ما ارتضــاه المعتزلةو، لتأويل والرافضــين لهالمتشــبثين با

م، ودالاًّ على أن الراســــخين في العلم يعلمون تأويله، بإعلام الله تعالى إيَّاهم، ونصــــبه الأدلة ما تقد  

م في العلم، يجمعون دلالة على أنهم برســوخه (2)﴾يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِ على ذلك؛ فيكون قوله تعالى: 

 الإقرار، وبين المعرفــة، لأنــه تعــالى مــدحهم بــذلــك، ولا يتكــامــل مــدحهم إلا بضـــــــــــــــم  و  عترافبين الا

ظهــار ذلـك، إلى المعرفــة بتـأويلــه. يبين مـا قلنــاه: أنهم لو كـانوا لا يعرفون  الإيمـان والتصـــــــــــــــديق، وا 

 تأويله، حالهم وهم راســــــــــــخون في العلم كحال غيرهم، في أنهم يعترفون بأنه من عند الله، ويؤمنون 

 هُوَ الى:ة. وي بي  ن ذلك قوله تعزي  رهم، والكلام يدل  على أن لهم مة على غيبـه، فلا تكون لهم مزيـ  

؛ فكيف صـــــــــح من (3)﴾الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنُْ  ءَايَاتٌ مُحْكَمَات هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ

ون له ى يســـتدل  بالمتشـــابه عليه؛ فلا ب د  من أن يكأن يكون أصـــلًا للم تشـــابه، وليس له معن الم حكم

فَــأَمَّــا ، ولا يكون كــذلــك إلا على مــا قلنــاه. ي بَي  ن  ذلــك أنــه تعــالى قــال: تــأويــل يــدل  عليــه الم حكم

ٌٌ فَيَتَّبِعُونَ مَـا تَشـــــَــــابَـَ  مِنُْ  ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ أهل الزيغ لأنهم يتَّبعون  ، فـذمَّ (4)الـذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْ

                                                           
 .3سورة آل عمران، الآية.  1
 .3سورة آل عمران، الآية.  2
 .3سورة آل عمران، الآية.  3
 .3سورة آل عمران، الآية.  4
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ابتغاء الفتنة؛ فلا بد من صــــــــحة اتباعها ابتغاء الحق؛ ذلك لا يكون إلا ويصــــــــح معرفة  الم تشــــــــاب ه

ب بكلام إلا ويريد به أمرًا ما، فالمتشــــــابه  معناها؛ ويدل على ما ق لناه: أنه تعالى لا يجوز أن ي خاط 

لا لم يك ن لأن ي خـاطبهم بلغـة العرب معنى؛ وكـان لا فرق بينه وبين ســـــــــــــــائر في ذلـك كـالم حكم، وا 

لا ي عرف معناه، يفســـد بهذه الطريقة؛ فكذلك القول في  اللغات؛ فإذا كان قول مَن يقول: إن الم حكم

نما ي خالف أحدهما الآخر، بأن الم حكمالم تشابه رينة، م راد به بظاهره، لا بالرجوع إلى قي عرف ال ، وا 

لال تأويله يؤكد قاضـــــــي القضـــــــاة من خ. (1)«والم تشـــــــابه لا ي عرف تأويله إلا بقرينة، أو به، وبغيره

ن في العلم يعلمون تأويل المتشابه من الآيات، فالواو التي فصلت بين شقي يلهذه الآية أن الراسـخ

لآخر؛ أما الجانب ا لمه تعالى بالتأويل؛ هذا جانب،ى ع  لم الراســـــــخين في العلم علالآية، عطفت ع  

ن في العلم إذا كانوا لا يعلمون تأويله، فلا ي فارق حالهم حال غيرهم، وما ســــــــــبب يهو أن الراســــــــــخ

 المغنيصــــــاحب  عود. وي(2)ة هي العلم بالتأويلســــــبب أن لهم مزي  لذكرهم في الآية دون غيرهم إلا 

 هُوَ الــذِي أَنْزَلَ عَلَيْــكَليؤكــد أن قولــه تعــالى: الآيــة يــاق ســـــــــــــــإلى  في أبواب التوحي  د والع  دل

، لي ضـــــــــــــــيف أن المحكم إذا كـان أصـــــــــــــــل الكِتَـابَ مِنُْ  ءَايَاتٌ مُحْكَمَات هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ

 يتضمن ما يدل عليه هذا المتشابه.للمتشابه فلا مناص من أن 

                                                           
 .333 – 335، سبق ذكره، ص. 55 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
مون إذا لم يكن أهل العلم يعل»عندما يقول:  فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال فصل المقالبن رشد هذا الأمر في و الوليد أب يؤكد 2

ن به، وهذا و ، لم يكن عندهم مَز يَّة تصديق توجب لهم من الإيمان به ما لا يوجد عند غير أهل العلم، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم المؤمنالتأويل
يمان به إنما ي حمل على الإيمان الذي يكون من ق بل البرهان، وهذا لا يكون إلا مع العلم بالتأويل، فإن غير أهل العلم من المؤمنين هم أهل الإ

العلم؟ هل . لكن من هم الراسخون في 31-33، سبق ذكره، ص. فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال فصل المقال«. لا من قبل البرهان
لبرهان، ، لكن حسب ابن رشد هم أهل االعالمون بالتأويل هم أهل النظر هم المتكلمون أم الفلاسفة، أهل البرهان أم أهل الجدل؟ فحسب المعتزلة

خراجه عن ظاهره كفرٌ، في حقهم، أو بدعة»  . 01ص. ، المصدر نفسه «.وتأويل غير أهل البرهان له وا 
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ويل أهل العدل والتوحيد للآيتين د تأنور فســــــــ حرية الإرادة الإنس     انيةقضــــــــية ســــــــياق في  أما

 :  التاليتين

 .(1)وَمَا خَلَقْتُ العِنَّ والإنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُون -

 .(2)تَعْمَلُونَ وَما خَلَقَكُمْ وَالُله ۞  نْحِتُونَتَ أَتَعْبُدُونَ ما -

لا العبادة إ ريد من العباد  وهذا يدل على أن الله تعالى لا ي: »الأولىفي  قاضــي القضــاةقول ي

لأن هذه اللام لام الغرض، الذي يســميه أهل اللغة: لام كي، بدليل أنهم لا يفصــلون بين  والطاعة،

ا عل دخلت   :لطلب العلم، وبين قوله بغدادَ  قول القائل: دخلت   ى وغرضــــــي طلب العلم. ويدل  أيضــــــً

لا كــا ، فــاللام التي ( 3)«ن لا معنى لهــذا الكلامأن هــذه الأفعــال م حــدثــة من جهتنــا وم تعلقــة بنــا، وا 

ورده أ دخلت على العبادة تعتبر لام الغرض، لذلك أصــــبحت غاية فعل الخلق هي العبادة، مثل ما

فالغرض من دخول بغداد كان تحصــيل  ،دخلت بغداد لطلب العلم :من قول العرب قاضــي القضــاة

مـــا يريـــده  وهو - أمـــا الجـــانـــب الآخر ،دة؛ هـــذا جـــانـــبخلق العبـــاد هو العبـــاالعلم، والغرض من 

فإذا كانت أفعال العباد غير متعلقة بهم  - من الآية في أبواب التوحيد والعدل لمُغنيصـــــــــــــــاحب ا

 إنما أراد منهم أن يعبدوه: »الكش    اف الزمخشـــــــري فيفإن هذه الآية ســـــــتصـــــــبح بلا معنى. ويقول 

ين إليها، لأنه خلقهم ممكنين، فاختار بعضــــــــــهم ترك العبادة مع كونه مختارين للعبادة لا مضــــــــــطر 

                                                           
 .15سورة الذاريات، الآية.  1
 .85 – 81سورة الصافات، الآيتان.  2
، سبق ذكره، ص.  1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني. 353 – 355، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 3

505 - 503. 
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دت من جميعهم فالباري تعالى خلق عباده  ،(1)«مريـدًا لهـا، ولو أرادهـا على القســـــــــــــــر والإلجـاء لو جـ 

نهم بالإرادة التي أهلتهم للاختي صـــــي؛ بل أو الطاعات والمعا يمانار، ولم يخلق فيهم الكفر والإومكَّ

 على اختيار الواحدة وترك الأخرى. القدرة

اد أر » جل جلالهفي هذه الآية أن الباري )الأشــــاعرة(  الكس   بوعلى العكس من ذلك يقول أصــــحاب 

على صــــحة ذلك أن كثيرًا من الجن والإنس يموت قبل أن  بعض الجن وبعض الإنس. والذي يدل  

صلى الله عليه وسلم: وصـــــــار هذا كقوله تعالى لأصـــــــحاب نبيه  والعبادة، يبلغ حد التكليف

وأراد البعض لا الكــــل، لأن منهم من مــــات قبــــل الــــدخول وق تــــل قبــــل  (2)﴾

 بعض الجن وبعض الإنس وليس الكل. لآية عند الأشاعرة، فالمقصود من ا(3)«الدخول

ود ، في أن الآية ليس المقصــــأعلاه في النص بما ذهب إليه الباقلاني يســــلم قاضــــي القضــــاة

تضـــــمن ؛ لأنه يالمجنون ومَنْ لم يبلغ هذا الحد، فلا يجوز دخوله في الكلام»منها كل الخلق؛ لأن 

على من تصـــــــــــح يدل الذي ورد في الآية  متعميلاف وبالتالي. (4)«أنه أراد العبادة ممن تصــــــــــح منه

   منهم العبادة، ولا دخل للمجنون ومن لم يبلغ حد التكليف في ج ملة القول.

فين ال، ويرد على المخهافي تأويل القول غنيي  متش     ابه القرآن صـــــــاحب  الثانية فإن الآيةأما 

 ما عْبُدُونَأَتَ العباد، فقال: قالوا: ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق أفعال» :خلق الأفعـالفي 

                                                           
 -هـ 5051، 5 .تحقيق وتعليق ودراسة عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد م عو ض، مكتبة العبيكان، ط ،1 .، جالكشافالزمخشري،  1

  .555م، ص. 5881
 .53سورة الفتح، الآية.  2
 .513، سبق ذكره، ص. فيما يجوز اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصاف، الباقلاني 3
 .558، سبق ذكره، ص. 5 .، جمتشابه القرآن، القاضي عبد الجبار 4
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 وَما لَقَكُمْخَ وَالُله والجواب عن ذلك: أن ظاهر قوله: تَعْمَلُونَ وَما خَلَقَكُمْ وَالُله ۞ تَنْحِتُونَ

هو  نْحِتُونَتَ مــا أَتَعْبُــدُونَ قــالَمنــا أن قولــه: ل  الأول، وقــد عَ  فييقتضـــــــــــــــى أنــه علــة  تَعْمَلُونَ

عبادة الأصــــــــــــــنام، ثم يقول على طريق  فيباســــــــــــــتفهام، ولا يجوز أن يبكتهم  لهم، وليس (1)تبكيتٌ 

منــا أنــه لا ل  قــد عَ ق بــالأول وتــأثير فيــه، و تعل   وللثــانيإلا  تَعْمَلُونَ وَمــا خَلَقَكُمْ وَالُلهالتعليــل: 

 اا، هو الموصــــوف أولا حتى يصــــح كونه علة فيه وســــببً يجوز أن يكون كذلك إلا والموصــــوف ثانيً 

من أن يتعلق بالقول الأول. فإذا صــــــــــــح ذلك  الثانين عبادتهم له. ولو لا ذلك لخرج القول يمنع م

المنع  يفعلى أن المراد به الصــنم، ليصــح أن يكون علة  تَعْمَلُونَ وَما وجب ضــرورة حمل قوله

ا التبكيـت والتوبيخ، ويكون كـأنـه قـال: أتعبـدون ما تنحتون من الأصـــــــــــــــنام من عبـادتـه، ومقتضـــــــــــــــي ـً

ع حاجته عبد، ما ي  مولة من الخشـــــب والله خلقكم وخلق ذلك معكم، فكيف يصـــــح أن تنحتوه إلهً المع

هو تعــالى ا، و ا ولا نفع ــًخلقــه إلى الله تعــالى، كمــا أنكم تحتــاجون إليــه؛ ومع أنــه لا يملــك ضـــــــــــــــرً  في

 (3)حرية الإنسان في اختيار أفعاله عن هكذا يدافع القاضي عبد الجبار ،(2)«ك لذلك لكم وله؟المال  

 الأداة المنهجية لهذه الغاية. جاعلًا من التأويل

                                                           
: كالتقريع والتعنيف»يقول ابن منظور:  1 ته: ضربه بالسيف والعصا ونحو هما. والت بْك يت  ت ه  بكتًا، وبَكَّ  .«.. التبكيت: التقريع والتوبيخ.بَكَتَه يَبْك 

  .335، سبق ذكره، ص. ، مادة الباءلسان العرب
 .114سبق ذكره، ص.  ،5ج.  ،متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار 2
ر فيه الكلام نضيف نصًا آخر لقاضي القضاة 3 إنما وقوله تعالى: »، يرد  به على القائلين بالكسب؛ يقول: م تخم بالتأويلات وموجز يقْص 

... إنما أراد به أنهم [ 535سورة النساء، الآية. ] ﴾يُبَيِّنُ الله لكم أن تضِلُّواو[ 531سورة آل عمران، الآية. ] هم ليزدادوا إثمانُملي ل

ة، الآية. سورة البقر ] يُضِ ُّ بِِ  ك يرا سيزدادون إثمًا عند الإملاء، ويضل ون عما بيَّن لهم عند إتيان الذي فعله لكي لا يضلوا، وكذلك قوله:

عًا لم ا ضلوا عند فعله، كقوله: [ 55 لال منهم عنده، فأضاف ضَلالتَهم إليه توس  سورة طه، ] مُ السَّامِرِيُّ وَأَضَلَّهُأراد به أنه يفعل ما يقع الضَّ
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ســـــليط من ت ؛من خلال اســـــتعراض مختلف جوانب العملية التأويلية عند المعتزلةالقول يمكن 

 ار الم حكم، إلى اعتباء الذكر الحكيم على المجازالتسليم باحتو  ، ثموالقصد الضوء على المواضعة

أن المعتزلة ســــــلكوا مســــــلكًا عقلانيًا في فهم القرآن الكريم، إذا  ؛يةلعملية التأويلاوالمتشــــــابه أســــــاس 

 ول.يهدف إلى امتلاك فهم إنساني للنص التأسيسي الأ همعند اعتبرنا أن التأويل

أكثر  أن يكون عال مًا بلغة الضاد؛ بللا يكفيه لكتاب الباري تعالى وبَانَ من ذلك أن المفسر 

لنا  ؤكدهوهو ما ي وما لا يجوز عليه؛ جل جلاله من ذلك وأســــــــــــمى أن يكون عالمًا بما يجوز على الباري 

يكفي في الم فســـــــر أن يكون عالمًا باللغة  اعلم أنه لا: »في هذا النص شـــــــارح الأصـــــــول الخمســـــــة

العربية، ما لم يعلم معها النحو والرواية، والفقه الذي هو العلم بأحكام الم شــر  ع وأســبابها، ولن يكون 

وأســـبابها إلا وهو عالم بأصـــول الفقه، التي هي أدلة الفقه والكتاب  المرء فقيهًا عالمًا بأحكام الشـــرع

الم عجماع والقياس والأخبار وما يتصــــل بذلك. ولن يكون عالمًا بهذه الأحوال إلا وهو والســــنة والإ

ن  منه فعله وما لا بتوحيد الله وعدله ، وما يجب له من الصـــفات وما يصـــح وما يســـتحيل وما يحســـ 

يحســـــــــــن منه فعله بل يقبح، فمن اجتمع فيه هذه الأوصـــــــــــاف وكان عالمًا بتوحيد الله وعدله وبأدلة 

ه أن والفصـــــل بينهما، جاز ل على الم حكم ه وأحكام الشـــــرع، وكان بحيث يمكنه حمل المتشـــــابهالفق

                                                           

لال، أو أراد بذلك أنه تعالى يضل هم عن الثواب في الآخرة بالكفر به كثي[11الآية.  ثواب في رًا، ويهديهم إلى ال، من حيث دعاهم إلى الضَّ

منا الكلام فيه؛ لأن تلك الآية لا نَّما حملنا هذه الآية على هذا الوجه ليكون موافقًا للحكم الذي قدَّ احتمال فيها، ويقو ي  الآخرة بالإيمان به كثيرًا. وا 

مناه قوله سبحانه:  فَبَيَّنَ تعالى [ 558 – 551سورة هود، الآيتان. ] خَلَقَهُمإا من رَّحِمَ ربُّكَ ولذلك  ۞وَلَا يَزالُونَ مَُتلفِين ما قدَّ

عن  هكذا ي بعد قاضي القضاة .513، ص. ، سبق ذكره5 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني ،القاضي عبد الجبار . «أنه للرَّحمة خلقهم

 بها، وفي الم قابل يثبت للعبد أفعاله، ومسؤوليته عليها. كل إمكانية إلصاق الظلم أو الق بح الذات الإلهية
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يشــــــتغل بتفســــــير كتاب الله تعالى، ومَنْ عدم شــــــيئًا من هذه العلوم فلن يحل له التعرض لكتاب الله 

يؤكـــد هـــذا النص ، (1)«أو الروايـــة فقط جـــل وعز، اعتمـــادًا على اللغـــة الم جردة، أو النحو المجرد،

الم فســر لا تكفيه العربية، ولا الفقه، ولا أصــول الفقه؛ بل يجب أن يكون  على ما نبهنا عليه من أن

، حتى يتســــــــنى له الاشــــــــتغال بكتاب الله تفســــــــيرًا وتأويلًا، وعلوم العدل والتوحيد العدلعالمًا بعلوم 

الباري وما لا يجوز عليه من الصـــــــــــــفات والأفعال، وبكلمة واحدة؛ فلا  والتوحيد هي ما يجوز على

ب(، وبـا العق لمنـاص من   لتـالي لتـأويـل آي الذكرفي معرفـة علوم العـدل والتوحيـد )مراعـاة الم خـاطـ 

 الحكيم.
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 خاتمة القسم الأول
ي قبل أن أن نعرف البار  همفي بناء اســــــتدلالات يقتضــــــي المنهج العقلي الذي اعتمده المعتزلة

لا تجوز  – ول من هذا القســـمالأ فصــــلكما أســــلفنا في ال -نســـتدلَّ بكلامه، ومعرفة الباري عندهم 

وما يجوز عليه وما لا يجوز، وما يأم ر به وما ينهى  من كلامـه قصـــــــــــــــدال لمنع العقـلفبـإلا عقلًا، 

مه تعالى على عكس ما يدل عليه العقل، وهو ما أفضــــــــنا في تحليله عنه... ولا ي مكن أن يدلَّ كلا

آنفًا، وأتينا على نص صــــــــــــريح لصــــــــــــاحب الأصــــــــــــول الخمســــــــــــة، ولا حرج في إعادته؛ يقول فيه: 

، وبناءً على هذا (1)«الناصـــب لأدلة الســـمع هو الذي نصـــب أدلة العقل فلا يجوز فيهما التناقض»

لاعتزال؛ فــإن مــا دلَّ من كلام البــاري على عكس مــا دلَّ عليــه العقــل المشـــــــــــــــهور في متن ا النص

ب في العقـل ومـا جـاء به  وجـب تـأويلـه؛ فلا منـدوحـة من التـأويـل لرفع التنـاق ض الظـاهر بين مـا ر كـ  

 .الوحي

رط تأويلية، وشـــــــــــأســـــــــــاس العملية الجل جلاله( والتوحيد )معرفة الباري  فكانت الإحاطة بعلوم العدل

لي قبل الخوض في أي تأويل، ولن تحصــــــل هذه العلوم بدون العقل نظر، لاســــــتدلال و الاوبدون  أو 

ثبت ف، سمالأول من هذا الق فصـلوهذا ما جعلنا نعود بين الفينة والأخرى إلى ما سـبق تقريره في ال

 ؛ بل وترت ب الأول على الثاني.نقلالعقل قبل البمبدأ  التأويلبذلك ارتباط 

المبدأ الأول لكل تأويل، وبه تدرك معاني النصــــوص، حيث يتغلغل في  يعتبر العقلوبالتالي 

ياقه ســـــــــــ ، لذلك فالتأويل فهم للنص ومعرفة له فيجلي بنيته الدلالية المقصـــــــــــودةوي   غياهب النص
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 العقل من االنص فإنه يصـــــــــــــــبح جزءً  هذا وبإماطة اللثام عن محتوى  ،التركيبيـة لشـــــــــــــــمولي وبنيتـها

طريق العقــل إلى النص، وأداة اســـــــــــــــتنبــاط  التــأويــل»إذن يمكن اعتبــار  .أدلــة عقليــة حتوائــه علىلا

يــاديــة ح، فــالنص قوة وطــاقــة دلاليــة، لكنــه يفتقر إلى القوة التي تنقلــه من ال(1)«المعقول من المنقول

  .إلى الفاعلية

هل أ  وهو مـا يؤكـده لنـا ذهـابلإيجـاد فهم بشـــــــــــــــري للنص الـديني، الاعتزال محـاولـة كـان لقـد 

الموقف »؛ يقول العروي: بــه ومنحــه الأولويــة، وخوضـــــــــــــــهم في التــأويــل نحو العقــل والتوحيــد العــدل

 لفهم الإنساني/ الفردي للنص، أو بعبارة أخرى م رادفة هو عقل النصالاعتزالي لا يعدو أن يكون ا

بقوى بشــرية صــرف. لا فرق بين هذا المعنى وبين ما تعنيه كلمة رأي أو كلمة تأويل، وهو المعنى 

إلا بالتأويل الذي لا ينفصــــــل عن )عقل النص( ، ولا يســــــتوي ذلك (2)«الأول والمباشــــــر لكلمة عقل

 في سبيل فهم النص الديني بالعقل.لية قيد أ نملة، إنه الخطوة الأولى هذه العم

لقد كان من الضـــروري أن يتحول القرآن إلى أدلة عقلية، بعد أن تم عقله، ورد متشـــابهه إلى 

ما لم وظفه الباري تعالى للتعبير عالذي  على المجاز باحتواء المتشـــــــــــابه محكمه، فســـــــــــل م المعتزلة

 تتسع ألفاظ اللغة لمعانيه، لذلك يجب أن يرد المجاز )الظاهر( إلى الحقيقة )الباطن/ المراد(. 

                                                           
 .545، سبق ذكره، ص. والحقيقة التأويلعلي حرب،  1
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تجلت  نمبدآن أســاســيا التأويلو قبل النقل العقلمن  كلا بناءً على ما ســبق يمكن القول: إن

والتأصـــــــــــيل الفعلي لأصـــــــــــول ومبادئ الاعتزال، فهما المدخل لتجديد الفكر فيهما الحداثة الفكرية، 

 صراع فكري مرير حول تأويل آي التنزيل. استتبعها الإسلامي، ل ما أثارَا من أسئلة 
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 تقديم:
ا ينضـــــوي وم - التي اشـــــتهرت بها فرقة المعتزلة - الخمســـــة هأصـــــولبالفكر الاعتزالي ليس 

ا مجموعة من القواعد العملية التي ســـــعى من ؛ امحضـــــً  انظريًّ  افكرً  ،تحتها من مبادئ بل هو أيضـــــً

ة داخل المجتمع المســـــــــــــــلم لتغيير حاله، إلى خلالها أعلام المعتزلة   إنه فكر يتضـــــــــــــــمنإحداث رجَّ

والجـانـب العملي من هـذا الفكر هو امتـداد منطقي للمبادئ النظرية في ، مليجـانـب نظري وآخر ع

 اانخراط المعتزلــة المبكر في الواقع المعيش أعطى لفكرهم طــابع ــًإن  .جــدليــة التــأث ير والتــأث ر الــدائم

من وهذا ما ضـــــــ ،الاجتماع البشـــــــري لا يخلو من آراء في الســـــــياســـــــة و حيث عمليًّا وامتدادًا واقعيًّا، 

ذاته منفصــــل عن العملي ولا العملي مســــتقل ب النظري منهفلا  بين شــــقيه العملي والنظري، الترابط

ي ســــتوعب  لاقولهم  كما أنبأصـــولهم ومبادئهم،  اربطهب رهينة يالســـياســــ هماءر آ فهمو عن النظري؛ 

إلا إذا موضـــعناه في لحظته التاريخية التي نشـــأ وترعرع فيها، وظروفه الاجتماعية التي ســـاهم في 

 ورتها، وهي وبدورها عملت على تطويره.بل

؛ الإنسانية ادةحرية الإر  يان وتبيين الأثر العملي لمسـألتيبلفي هذا القسـم لذلك نذرنا أنفسـنا 

نمنح قيمة لاتين المســــــــألتين، هفي  ، وذلك بعد أن نعر  ف بالآراء النظرية لشـــــــيوخ المعتزلةالإمامةو

حصــــــناه عن إلا إذا ف تهقيمتنجلي ، ولن رغم أهميته لهذا الفكر الذي ظل مهملًا؛ بل وم غيَّبًا لقرون 

 .وضعه في الشروط التاريخية التي أنتجته، و جعله معاصرًا لذاتهبكثب، 

لرســـــــول صـــــــلى الله عليه أول خلاف ظهر في الإســـــــلام بعد موت ا الإمامةيعد الخلاف في 

 اويةبعد ذلك مع مع ثم ظهر الجبرفتراق المســــــلمين إلى فرق ومذاهب، كما يعتبر ســــــبب اوســــــلم، 
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ك واســــــتمر ذلاغتصــــــب الخلافة وحولها إلى ملك عضــــــوض،  حينمن أجل تبرير إمامته وأفعاله، 

 حول من ؛والواقعي من جهة ثانية ؛جهة ري منوفي ظـل هذا الصـــــــــــــــراع الفكملوك بني أميـة.  في

وصـــــــــلاحياته؟ كان من  وما هي صـــــــــفات الإمام ؟ وكيف تعقد؟هاوما شـــــــــروط هو أحق بالإمامة؟

 لتوحيد رأيهم في ذلك.وا روري أن يقول أهل العدلالض

قاب لا ختيار أفعاله، لأن الثواب والعمعلنين حرية الإنســـــــان في ا فعرفوا بنقدهم لمقولة الجبر

ليس فعلــه، ولا عقــاب لآخر عن فعــل لم يقترفــه، ومـــا  عن فعــللعبــد يكتمــل إلا بــذلـــك، فلا ثواب 

ســــــل ذا كانوا قد أقروا حرية الأفراد يترتب عن ذلك من تهافت إرســــــال الر  ، وتكليف المكلَّفين ...، وا 

إلى  وانأتي على بيانها، فإنه من الضــــــروري أن يذهبتوا قولهم هذا بدلائل ســــــ، وثبَّ في إتيان أفعالهم

ا لـــذلـــك الخروجعلى الإمـــام ب  النصلى القـــائلين ، ردًا عبـــالاختيـــار أن الإمـــامـــة لى ع ، وجوزوا تبعـــً

 الذين رفضوا الخروج. ا علىالجائر والظالم من الأئمة، ردًّ 

ذا أردنــا التكــامــل بين المســـــــــــــــألتينو  ريــة ى حأن التــأكيــد علن من حيــث نهمــا متــداخلتــاقلنــا: إ ا 

 ،حرية الأمة في اختيار إمامها وأحقيتها في عزله عن منصـــــــبهل إثباتٌ  الإنســـــــان في اختيار أفعاله

ة هذا المنصـــــــــــــــب. ولترجمة الرأي إلى واقع خاض مدني  إقرار بوفي ذلك ، إذا أتى مـا يخالف واجبه

ي فكان للنظر متزعمين بعضـــــــــــــها ومشـــــــــــــاركين في البعض الآخر، من الثورات، مجموعة  معتزلةال

 امتداد في الواقع العملي، وهو ما سنبينه بعد إيراد شواهد من الأحداث والوقائع التاريخية.
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 :ولالأ فصلال

قع لنقد الوا مدخلا الإنسانية حرية الإرادة

 وتغييره

وهذا  ،يةالإنســـــان الاعتزالي ارتبط بقضـــــية حرية الإرادة لا يمكن أن نقفز عن حقيقة أن العقل

، فلا (1)الحريةب ، حيث أن الإقرار بالعقل إقرارٌ فصــليه عليه قبل الخوض في هذا النبأمر يجب الت

رية حرهين بامتلاكه اشـــــــــــــــتغـال العقـل  لأنيمكن للعقـل أن يبحـث وينظر في الأمور إلا وهو حر؛ 

لواقع فهم او ، ن من مقومات الإنســـــــــــــــانكليهما مقوما يدل على أنالعقـل بالحرية وارتبـاط  .التفكير

إن  .رط الحريةوفر شجب أن يتيولتغيره علله ومشاكله،  ويكشفذي يشر  حه يسـتلزم إعمال العقل ال

وهذا ما  ،وتفكيكًا وتغييرًا لكي يغوص الفرد في مجتمعه فهمًان أســـــــــاســـــــــيان العقل والحرية شـــــــــرطا

                                                           

ويًا المعتزلي، ومنذ نشأة الخلاف في القدر، ارتباطًا عض –تبط العقل في التراث القدري ار » بالحرية: عن ارتباط العقل يقول حسني زينة 1 
: تصور ند المعتزلةالعقل عحسني زينة، . «لاجتماعي منذ أيام الحسن البصري والمسؤولية، وارتبط البحث في هاتين بنقد الواقع ا بفكرة الحرية

بط التوكيد على العقل مرت»بالعقل هو إقرار بالحرية؛ يقول أدونيس:  لمعتزلةإقرار افي و  .85، سبق ذكره، ص. العقل عند القاضي عبد الجبار
الممارسة السياسية تعيد تشكيله وفقًا للعقل. و  بالتوكيد على الحرية. فلا عقل دون حرية، ولا حرية دون عقل. العقل يفهم الواقع والحرية تغيره أو

لمتحول: الثابت واأدونيس،  .«مجال لنمو الحرية، أي لنمو العقل. فالمجتمع الذي لا حرية له في هذه الممارسة لا يكون عاقلًا ولا يكون حرًا
 بناءً على ما قرره في النص -ويضيف  . 553م، ص. 5880، 3 .، ط5 .، دار الساقي، بيروت، جبحث في الابداع والاتباع عند العرب

. «أعطى الاعتزال للدين معنى جديد وأكد على أن الانسان قادر بقوته العقلية أن يفهم الكون وأسراره ويسيطر على العالم»قائلًا،  –السالف 
 .553، ص. المرجع نفسه
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 واير غف، ريتهولا بح تهة ســـــامية في زمن لم يعترف بإنســـــانيالإنســـــان مكان المعتزلة يءبو  ت نفهمه من

 انحينمالإنســـــان في قلب المعترك،  وا، ووضـــــعكان ينهل من التقليدالذي الســـــائد  التصـــــور الديني

تي يصـــــــبح ، وهي الثقة الله الثقة التي نســــــفها الجبر واواســــــتقلالية الرأي، حين أعاد قوة العقلإياه 

 .رالمسطور، وتفسير الكون المنظو  على فهم الوحيالإنسان معها قادرًا 

، لجبرا قضــــــيةفي مقابل  الاختيارفي زمنها الأول باســــــم  الإنســــــانية ع رفت حرية الإرادةلقد 

ل والجد الصراع السياسي وظهر القول بالاختيار كرد فعل ضـد القول بالجبر الذي كان منبع شـرارة

على  الدلالة حاضـــرة، فإن (1)والاختيار ي بين الحريةمســـتوى اللفظالورغم الاختلاف على  ،ي الفكر 

إذًا كيف حضــــرت هذه القضــــية في  .وكذلك على المســــتوى الســــياســــي والعملي ؛المســــتوى النظري 

لذي ي اوما هي امتداداتها وتأثيراتها على الواقع العمل؟ هومـا موقعها ضـــــــــــــــمنالنســـــــــــــــق الاعتزالي؟ 

 ثم كيف كــان القول بــالاختيــارقــابهم؟ حتى ر   همأقــدامه من أخمس والتوحيــد فيــ انغمس أهــل العــدل

حداث رجة على مستوى بنيته؟  مدخلًا لتغيير الواقع، وا 

 

 

                                                           
في الإسلام، وذلك ردًا على بعض المستشرقين الذين حكموا على خلو التراث  يدافع محمد عمارة بشكل مستميت عن حضور مبحث الحرية 1

 الإسلامي من هذا المبحث، حيث يقف على دواعي هذا الحكم، والذي يشكل الالتباس المفهومي واحدًا منها، ليؤكد على أن مفهوم الاختيار
وعة تحت لم تكن قديمًا موض» الإنسانية الحرية المعاصر، وفي ذلك يقول: إن مسألة حرية الإرادة الدلالة التي يحملها مفهوم نفس التراثي له

نما كانت موضوعة تحت مصطلحات الاستبدادو الحريةمصطلحات  ور بها التط... أي أن مصطلحات هذا البحث قد أصاالاختيارو الجبر، وا 
 .  8م، ص. 5811 -هـ 5041، 5 .، دار الشروق، طومشكلة الحرية الإنسانية المعتزلةمحمد عمارة، . «والتغير كما أصاب أبعاده وقضاياه
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 الإنسانية مبدأ حرية الإرادة المحور الأول:

 والاختيار الجبرالإنسانية بين الأفعال   .1
 (2)م الخالقون العباد ه (1)الإنســــــــــــانية إلى أن أفعال في قولهم بحرية الإرادة لقد ذهب المعتزلة

ة بين المعتزل - ذلـكلى إكمـا ســـــــــــــــبق التلميح  -احتـدم الصـــــــــــــــراع حيـث  ،لهـا حقيقـة وليس مجـازًا

اختيار الأفعال من نصـــــــيب ى فإذا كانت المعتزلة تر  حول هذه المســـــــألة؛ مهم من الجبريةوخصـــــــو 

اأو إعرا العبد لا دخل له في فعله إتيانًا ، فإن الجبرية تزعم أنالإنســـــــــــان  حســـــــــــنيقول أبو ال ؛ضـــــــــــً

، حًاســــــــــنًا، والكفر قبين الله جعل الإيمان حَ أ عَبادًاوأجمعت المعتزلة إلا » :في مقالاته الأشــــــــــعري 

، وأن حومعنى ذلك أنه جعل التســـــمية للإيمان والحكم بأنه حســـــن، والتســـــمية للكفر والحكم بأنه قبي

الذي  -إلا عباد  لقـد أجمع المعتزلـة إذًا، (3)«، ثم إنـه كفر وكـذلـك المؤمنالله خلق الكـافر لا كـافرًا

والكفر  اســـــــــــــنً على جعل الإيمان حَ  – (4)«أنكر... أن يكون الله جعل الكفر على وجه من الوجوه»

ا من فتيهما؛ أي لم يخلق الكافر كافرًا والمؤ على صـــــــــــــــتعالى المؤمن والكـافر لم يخلقهما  ، وأن  قبيحـً

ا ، بل الكافر صـــار كافرًا بفعله هو؛مؤمنًا اري تعالى ، ولا دخل للبوالمؤمن صـــار مؤمنًا بفعله أيضـــً

                                                           
 .350، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار .«ما و جد وكان الغير قادرًا عليههو » :عند قاضي القضاة الفعل 1
بؤرة التوتر ومدار الصراع ومركز الجدل، فالمخالفون في المسألة لا  -في هذه المسألة  حجر الزاوية عند المعتزلة - الخلقلقد شكل مفهوم  2

الإنسان خالق ن أعلى الباري تعالى، ولا يصفون غيره بالقدرة على الخلق، لكن المعتزلة على خلاف ذلك يؤكدون لغير  فهوميقرون بهذا الم
نما المقصود  هو ، فليس الخلقمن هذا المفهوم مرادالمعنى اللأفعاله. ويوضحون  الاختراع والإبداع على غير مثال سابق، أو الخلق من عدم، وا 

عية عندهم مرتبط بالتقدير، ومن النصوص الشر  )الإبداع( رار تخطيط وتصور مسبق لأمر المخلوق، فالخلقبذلك هو الفعل والصنع على غ
وأن تَلق من الطين .(، وقوله عز وجل:  53)سورة العنكبوت، الآية.  ﴾وتَلقون إفكاهنا قوله تعالى:   التي تشبث بها أهل العدل

 .(.554ة. ﴾) سورة المائدة، الآيكهي ة الطير
 .533، سبق ذكره، ص. 5 .، جواختلاف المصلين مقالات الإسلاميين، الأشعري  3
 .533المصدر نفسه، ص.  4
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 ؛لجهمية قال بخلاف هذا القول وضــــــــــدهتنســــــــــب له فرقة الكن الجهم الذي  في إتيانهما لأفعالهما.

م  الــذي تفرد بــه » :يقول الأشـــــــــــــــعري  و تبيــدان وتفنيــان، وأن الإيمــان هول بــأن الجنــة والنــار الق جَهي

المعرفــة بــالله فقط، والكفر هو الجهــل بــالله فقط، وأنــه لا فعــل لأحــد في الحقيقــة إلا الله وحــده، وأنــه 

، كما يقال: تحركت الشــــــــجرة، ودَارَ وأن الناس إنما تنســــــــب إليهم أفعالهم على المجاز هو الفاعل،

الفرق قائمة  فيرق من المدارس التي وضـــــــــــــعها مؤرخو الف   جهميةوال ،(1)«الفلك، وزالت الشـــــــــــــمس

كل فعل  تنفي لجهميةالحســن فا يالذي جاءنا على لســان أب من النص الجبرية الخالصـة، وانطلاقًا

ت مجاز كما نقول أشـــــــــرق "كذا"وتنســـــــــبه إلى الباري تعالى، وما يقال على أن فلان فعل عن العبد 

عله غير قادر على إتيان ف نســـان مع الجهميةر أو أفل، وبالتالي فالإطلع القمو الشـــمس أو غربت، 

 لذلك فهو مجبر عليه. 
 نصــفين؛ا حيث شــطرته ،للفرق الكلامية ة الأفعال الإنســانية تصــنيفًا بديعًاكلمشــأعطت هكذا 

ين، مدار الصـــراع بين القدريين والجبري كانته المســـألة أن هذ؛ وهذا يعني فرق جبرية وأخرى قدرية

ــــــــــــــــــــــــ لم تكن جديدة كليًا. إنها نتيجة لأطروحات محددة للقدريين والجبريين،  ...فكرة المســــــــــؤولية»فـ

 يمكن أن ننكرولا ، (2)«قبل ذلك مســـــــــــؤولية المؤمن م( اللتان ناقشـــــــــــتا1الأكثر ق دمًا )ق لحركتان ا

جبرية  والمنسوبة للجهم بن صفوان، جهميةالمسماة  ةالجبريالفرقة ختلاف بين فرق كل جانب فالا

                                                           
 . 511، ص. 5448، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، الفرق بين الفرق ، . البغدادي355، ص. السابقالمصدر  1

 2 «Cette idée de la responsabilité… n’était pas complétement nouvelle. Elle découlait des thèses 
déterministes des Qadarites et des Djabrites, deux mouvements plus ancien (8e siècle) qui avaient déjà 
débattu de la responsabilité du croyant ». Malek Chebel, L’Islam et la Raison : le combat des idées, Ed 
Perrin, 2006, pp. 45-46.   
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ب ها صــــاحســــســــوســــمها مؤرخو الفرق بهذا الاســــم لتمييزها عن الأشــــعرية التي وضــــع أ  ، خالص   ة

 .الإسلاميين مقالات

 

يهم ؛ لأنها مخلوقة فة إليهم مجازًاالخالصـــــــة تقول بأن أفعال العباد منســـــــوب الجبرية إذا كانت

هم، من طرففإن الأشـــــــــــعرية تذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة من الله ومكتســـــــــــبة ، جل جلالهمن الباري 

لتخفيف  سبالكمصـطلح  الأشـعري  تبني، بوالمعتزلة الخالصـة جبريةكل من ال يْ يَ بذلك توسـطت رأْ 

فـإلى حـدود أواخر القرن الثاني الهجري، كانت المنازلة الفكرية قائمة فقط بين القطب  .حـدة الجبر

 لا عنــدإولم يظهر القطــب الثــالــث ختيــار، والا الممثــل للجبر الخــالص، والقطــب الــذي يمثــل الحريــة

البيت وغادر  ،م( عن مذهب المعتزلة831 -133/ ه350 -554)الأشـــعري  عدول أبو الحســـن

الميل إلى  ل كللمدة تقدر بأربعين عامًا، وعند ذلك لم يم  الذي نشـــــأ فيه وترعرع على يد شـــــيوخه، 

نما اتخذ اســــــــــتالجبر الخالص، ولا نه ؛ أي أموقفًا وســــــــــطًا بين هذا وذاك كان إلى حرية الأفعال، وا 

 .لم يقل بالجبر الخالصفي نفس الوقت و خلق الإنسان لأفعاله، أنكر 

في مشـــكلة أفعال الإنســــان،  شــــاعرةالذي يشــــكل عصـــب قول الأ الكس   بنعود لتحديد مفهوم 

رادته بالفعل المقدور. وقالوا ع» :همعند اهومعن فعال العباد أ]الأشــــاعرة[ بارة عن تعلق قدرة العبد وا 

د في  واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله ســــــــبحانه أجرى العادة بأنه يوج 

كون فعل العبد يلهما، ف امقارنً  العبـد قـدرةً واختيـارًا، فـإذا لم يكن هنـاك مـانع أوجـد فيـه فعلـه المقـدور

رادته من غير  حداثًا، ومكســوبًا للعبد. والمراد بكســبه إياه مقارنته بقدرته وا  مخلوقًا لله تعالى إبداعًا وا 
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فلا دخل للعبد في إيجاد  ،(1)«أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده ســــــــوى كونه محلًا له

للفعل له ) قدرةمقـارنة الفقط بـل  ه؛فيـا ليس تـأثيرً  الفرد للفعـلالفعـل، فهو فقط محلًا لـه، وكســـــــــــــــب 

 .  (المقدور

ه، محل    تصــرف في الفعل بقدرة تقارنه في»: إنه قائلًا  بالكســعلى حقيقة  يباقلانال يقفكما 

كة وغيرها. وكل ذي حس ســـــليم يفرق بين حر  (2)فتجعله بخلاف صـــــفة الضـــــرورة من حركة الفالج

. وبين حركة الارتعاش من الفالج، وبين اختيار المشــي والإقبال والإدبار، يده على طريق الاختيار

ربما  .(3)«ا هي معنى كونه كســــــبًاوبين الجر والســــــحب والدفع. وهذه الصــــــفة المعقولة للفعل حســــــًّ 

أهل  نفســـــــه ما يذهب إليه هو الأوائل وتلخيص الدلائل تمهيديتوهم البعض أن ما يقوله صـــــــاحب 

في إثبـاتهم لخلق العبـاد لأفعـالهم، حيـث يفرق بين الحركة الاضـــــــــــــــطرارية والحركة والتوحيـد  العـدل

الاختيارية، لكن وفي حقيقة الأمر أن هذا التمييز بين الحركتين لا على مســـتوى الإيجاد والإحداث 

؛ بل فقط على مســـــتوى حال الفعل الم كتســــــب، وعلى مســـــتوى صــــــفة من المعتزلةوالخلق كما عند 

، نعم قد يكون قريب من موقف المعتزلة كما ســــنرى، لكنه يبقى الخالق للفعال هو صــــفات وجوده

 فثبت أن الخالق لضـــــروب الأفعال هو الله»ونقطع الشـــــك عن الأمر بالقول التالي:  الباري تعالى،

 على قوله بالآية التالية: لباقلانيا ومن الســـــمع يســـــتدل. (4)«إيجادها العالم بحقائقها والقاصـــــد إلى

                                                           
 .5355، سبق ذكره، ص. 3، ج. كشاف اصطلاحات الفنون  موسوعةالتهانوي،  1
فَلْج  القَسْم ، وفي لف لْج  كل شيء: نصفه. وفَلَجَ الشيء بينهما يفل جه، بالكسر، فَلْجًا: قسمه بنصفين. وا»يقول ابن منظور في هذا المصطلح:  2
ن حنيفٍ إلى السواد، ففلَجَا الجزية على أهله، الأصمعي: يعني قسمها، وأصله من الف لج، وهو المكيال بديث عمر: أنه بعث حذيفة وعثمان ح

 .3015ص.  سبق ذكره، ، مادة الفاء،لسان العرب. «الذي يقال فيه الفالج
 .303، سبق ذكره، ص. ائل وتلخيص الدلائلالأو  تمهيد ،الباقلاني 3
 .340، ص. السابقالمصدر  4
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؛ لكن تفســــــير الآية فيه خلاف، فهناك من يفســــــرها بأن الله خلق (1)خلقكم وما تعملون والله 

ة عندما نضعها في السياق، ونقرأ الآيلكن منها،  و المعنى الذي يريده م وردهاالإنسـان وأعماله، وه

، وهو قول إبراهيم )عليه الســــــــــــلام( لقومه الذين كانوا (2)ال أتعبدون ما تنحتونقالتي ســــــــــــبقتها 

اد وتلك الأجسام خلق العبجل جلاله الثاني الذي مفاده أنه  التأويل/ينحتون الأصـنام للعبادة، ينبلج التفسير

 .لهذه الآية القضاةقاضي تأويل  ، وهو ما أوردناه فيالتي ينحتونها -ال الأفعوليس  –

ق دليلهم الذي تمســـــــــكوا به والقائلين فيه: أنه إذا كان الله يخل على المعتزلة الباقلانيكما ير د 

أن الله  ىعليخلق الجور والظلم، ليؤكد جل جلاله أفعـال العبـاد، وفي أفعـالهم مـا هو ظ لم وجور، فلزم أنـه 

نما لغيره، يخلق كل   -اللغة  قولنا ظالم وجائر فيو من الجور والظلم والســـــفه وغيرهم لا لنفســـــه؛ وا 

 .الجورولا من فعل  الظلم، ولم يؤخذ من فعل جَارَ و ظَلَمَ مأخوذ من  -الباقلاني حسب 

اري بعن مذهب سلفه من الشيوخ في نسبة أفعال العباد لل الجوينيولم يتزحزح إمام الحرمين 

ومــا تمســـــــــــــــك بــه أئمتنــا أن قــالوا: الأفعــال الم حكمــة دالــة على علم مخترعهــا، »في قولــه هــذا: جل جلاله 

وتصـــــــــــــــدر من العبـد أفعـال في غفلته وذهوله، وهي على الاتســـــــــــــــاق والانتظام، وصـــــــــــــــفة الإتقان 

عه.  على علم مختر والإحكام، والعبد غير عالم بما يصـــدر منه، فيجب أن يكون الصـــادر منه دالاًّ 

ائرين إلى أن مخترع الأفعــال الرب تعــالى، وهو وا   نمــا يتقرر ذلــك على مــذهــب أهــل الحق، الصـــــــــــــــَّ

                                                           
 .85سورة الصافات، الآية.  1
 .81سورة الصافات، الآية.  2
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نســـــبوا فعل العبد لا له ولكن لخالقه،  . فلا يســـــعنا أن نقول ســـــوى أن الأشـــــاعرة(1)«العالم بحقائقها

 .وهو ما لا يطيقه خصومهم المعتزلة

ثبات ومســـــــــؤولي وفي معرض حديثهم ، ه عليهتعن كســـــــــب العبد لفعله المخلوق من خالقه، وا 

؛ لأن المسؤولية على الفعل تقتضي أن ينسب إلى ح معنى الكسـبفي مأزق توضـي سـقط الأشـاعرة

نجد لك ذل كسب الفعل ولا تكون على من خلقه؟ ن، فكيف تكون المسـؤولية على مالعبد لا إلى الله

أبو  شــعري لأا عرف تعديلًا وتدر جًا شــيئًا فشــيئًا، بدءًا من واضــع لبنات الكلاميقولهم بالكســب  تاريخ

 وغيره من المتأخرين. ، وصولًا إلى الجويني، إلى الباقلانيالحسن

، لأشـــعري في مذهب ا بتعديل دلالة الكســـب -على ســـبيل التمثيل  – لباقلانيفقام القاضـــي ا

ها الله الحادثة التي يخلق ســــــــــــــب فعله عن طريق القدرةتيذهب إلى أن العبد يك هذا الأخيرفإذا كان 

ة في حيث ســــعى نحو إثبات القدرة الحادث مذهب المعتزلة فيه مقترنة للفعل، فإن الباقلاني "لامس"

بمعنى أن الحركة التي يأتيها الإنســــــــــان هي فعل الله يكتســــــــــبه العبد بالقدرة الحادثة، »حال الفعل، 

ا أو قعودًا أو صـــــــــــــــلاةً أو  لكن هــذه القــدرة الحــادثــة هي التي تؤثر في حــال الحركــة فتجعلهــا قيــامــً

، فالعبد حســـــــــب الباقلاني قادر على تحويل الحركة المخلوقة من الله والمكتســـــــــبة من (2)«ســـــــــجودًا

 .(3)هثر في اختيار العبد لفعللا يؤ  لمخلوق من الله؛ أي أن الفعل امعصيةطرفه إلى طاعة أو إلى 

                                                           
 .584، سبق ذكره، ص. إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد الإرشاد، الجويني 1
 .11، ص. سبق ذكره، في القرآن عند المعتزلة ة في قضية المجازالاتجاه العقلي في التفسير: دراس نصر حامد أبو زيد، 2
ة فرعًا للدلالة ، فاعتبر الدلالة السمعيإليه ، وعدَّل نظرة أبو الحسنبل نظر أيضًا في أمر العقل ؛مفهوم الكسب دلالةفقط  ل الباقلانيعد   لم ي   3

فكل هذه الأدلة السمعية جارية في الكشف عن صحة الأحكام مجرى ما قدمنا ذكره من الأحكام »العقلية؛ ذلك ما اقتنصناه من قوله هذا: 
ن كانت فروعًا لأدلة العقول وقضاياها . لكنه استمر على نهج 53كره، ص. ، سبق ذالأوائل وتلخيص الدلائل تمهيدالباقلاني، «. العقلية، وا 
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 لكســبا أفعاله، وشــرح وتوضــيح مفهوم نالإنســان ع ةتبرير مســؤولي ورغم محاولات الأشــاعرة

ندي، أن والحق ع»نه "ما يقع بقدرة محدثة" كما يشـــير إلى ذلك عميد المذهب، بقوله: كو بوتحديده 

، فلا ينفك هذا (1)«معنى الاكتســـاب هو أن يقع الشـــيء بقدرة محدثة؛ فيكون كســـبًا لمن وقع بقدرته

عبد نْبَن ي وبشــــــكل كامل على نفي تأثير قدرة الويحيل عليه، ما دام أنه ي الكســــــب يشــــــير إلى الجبر

 وافالم عتبرة في هذا الأمر، وما دام الأشــــــــــــاعرة نفي المقدور هي  في مقدوره، وبالتالي فتأثير الق درة

 .الأفعال في مسألة خلق همتأثير هذه القدرة في المقدور فإن الكسب لم يأتي بشيء جديد في قول

التي  س      طيةلو تكون اذا به ث الفعل ســـــــــوى كونه محلًا له،وبالتالي فلا تأثير للعبد في إحدا

الشــــحنة  منحه تلكالذي  المفهومو ، الأفعال حرية اختيارالخالصــــة و  بين الجبرية ســــلكها الأشــــعري 

ن الاتجاه ع الجبر اأن يخفي الم يســــــتطيع ،بالكس    بللتعبير عن هذه الوســــــطية والمعروف  الدلالية

وعلى الخصـــــوص أبو  ،المذهبالأشـــــعري، ما أدى إلى تعديل دلالته مع من جاء بعده من شـــــيوخ 

 لي.الخلق الاعتزادلالة قاب قوسين أو أدنى من معه  ت دلالة الكسبوصل الذي المعالي الجويني

وا بعندما دافعوا وبشــراســة عن خلق الله لأفعال العباد، وصــو   نحو الجبر حَ الأشــاعرةجَنَ  هكذا

ن أسبقية القدرة ؛ لأالتي قال بها المعتزلةعلى المقدور  أسهم النقد للخلق الاعتزالي، ولأسبقية القدرة

بالله وليســـت بالعبد الذي يكتســـب أفعاله المخلوقة له من  خاصـــة )الأشـــاعرة( للمقدور على مذهبهم

                                                           

لى جميع وقد ي ستدل  أيضًا على بعض القضايا العقلية وع»بإطلاق، حين يقول:  سلفه في ترتيب الأدلة، فلم يقدم أدلة العقل على أدلة الشرع
 .53، ص. المصدر نفسه«. الأحكام الشرعية بأدلة التوقيف والسمع

 .588، سبق ذكره، ص. 5 .، جواختلاف المصلين مقالات الإسلاميين، الأشعري  1
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قيدوا ف، بالجبر وآراءهم بســلفية م حافظةمما طبع مواقفهم  ،رة محدثة متزامنة والفعل المخلوق الله بقد

 وظلَّ في ذيل ترتيبهم للدلة. ،وسيَّجوا مجال اشتغاله العقل

 

 - لاعتزاليا لكل خائض في الكلام نطلقًام   الذي تعتبر مصــنفاته - مع قاضــي القضــاة نعود

 لمغنيافي مســـتهل الجزء الثامن من موســـوعة  يقول ؛لنحدد قوله في مســـألة خلق الإنســـان لأفعاله

لى أن أفعــال العبــاد من تصـــــــــــــــرفهم وقيــامهم ع اتفق كــل أهــل العــدل: »في أبواب التوحي  د والع  دل

واهم، ســـــــــــ ثَ حد  لها ولا م   وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاعلَ 

ث   إنوأن من قـــال  خطؤه، وأحـــالوا حـــدوث فعـــل من  مَ ظ  هـــا، فقـــد عَ الله ســـــــــــــــبحـــانـــه، خـــالق هـــا ومحـــد 

، دفــاعلين لفعــل واحــ ثبــتفقــد أ ة من عنــد اللهالعبــاد كلهــا مخلوقــ من قــال بــأن أفعــالف، (1)«فــاعلين

 من تين، أوعلبالفعل  ؟ وهل يمكن أن يوجدبًااســـــــــــــــتكافكيف يكون الفعل من الله إحداثًا ومن العبد 

ا حديثه في المســألةيســتهل نجده و  فاعلين؟ ذا »لتالي: بالنص ا الاعتزال في شــرحه لأصــول أيضــً وا 

عود إلى الدلالة على أن أفعال العباد غير مخلوقة فرغنا من بيان أقســـــــــام الفعل وما يتصـــــــــل به، ن

 اســـــتحقاق :، ليقدم بعد ذلك حجج ودلائل على قوله هذا من قبيل(2)«فيهم، وأنهم هم المحدثون لها

الذم على أفعال العباد وعدم اســـــــــتحقاقه على أفعاله تعالى، وما قلنا من أن أفعال العباد تتضـــــــــمن 

: عيد صــــــــــــفحات إلى نفس القول الذي انطلق منه، لينتهي ب  جل جلالهالظلم فلا يجوز أن ننســـــــــــبها للباري 

                                                           
 .51، سبق ذكره، ص. 1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني ،القاضي عبد الجبار 1
 .335، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 2
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ت ، بذلك دلَّ (1)«فصـــــــــــــــح بهـذه الجملة أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم هم المحدثون لها»

 على هذه الحقيقة. (2)هذه النصوص على أن أهل العدل اتفقوا

يه: يقول ف ؛المســـــألة في نص واحدهذه في  قول المعتزلة الملل والنحلجمل لنا صـــــاحب وي   

في  امســــــــتحق على ما يفعله ثوابًا وعقابً واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشــــــــرها. »

الدار الآخرة. والرب تعالى منزه أن يضــاف إليه شــر وظلم، وفعل هو شــر ومعصــية، لأنه لو خلق 

، هذه الحقيقة المتمثلة في قول المعتزلة بخلق (3)«كان عادلًا  ا، كما لو خلق العدلالظلم كان ظالمً 

باري تعالى لإلى اعدل الإلهي وتقي شــــر إضــــافة الظلم الإنســــان لأفعاله ومســــؤوليته عليها، تؤكد ال

 ،عال العباد إلى أنفســــــــهمأف وافي الأمر ونســــــــبوا بهذا حســــــــم ،ا اشــــــــتملت أفعال العباد على ذلكلم  

 .لقهمخا واهنزَّ بالتالي و 

ومن أجل تفصـــــــــيل جملة ما أســـــــــلفنا، ســـــــــنعمل على تدقيق ما دافع به المعتزلة عن موقفهم 

 ؛اس    تحالة أن يكون مقدور واحد لقادرينبمســــــألة  الخصــــــوم في الكســــــب أقاويل ون يرفعفنجدهم 

ادر على ادر على الخلق والإنسان ققجل جلاله ، فالباري العبد ل خلقًا من الله وكسبًا منفعيقع اليعني أن 

ه ند لسب في فعل واحد، وهذا ما تجالكسـب، فت ضـاف قدرة الله على الخلق إلى قدرة العبد على الك

الواحد  فلو كان الفعل .رده على الخصـــــــــوم بنصـــــــــوص نورد بعضـــــــــهالتفنيده و  والتوحيد أهل العدل

                                                           
 .304المصدر نفسه، ص.  1
، ل الخمسةشرح الأصوفي و  في أبواب التوحيد والعدل المغنيمصنف في  أورده قاضي القضاة القول بهذا الاتفاق في مسألة خلق الأفعال 2

 ...ي الملحدوالرد على ابن الروند الانتصار ، والخياط فيواختلاف المصلين مقالات الإسلامييني ، والأشعري فلل والنحلالموالشهرستاني في 
 .35، سبق ذكره، ص. 5 .، جالملل والنحل، الشهرستاني 3
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لوجب »، وكذلك (1)«جود فعلًا لأحدهما دون الآخرأن يحصـــــــــــــل عند الو »مقدورًا لقادرين لما جاز 

ا.كونــه ]الفعــل[  [... ويجــب بــائيأبي علي الج ة]يروم طريقــ ؛وهــذا لازم على طريقتــه مفعولًا متروكــً

 كون الآخر فاعلًا له، فيؤدي ذلك إلى أن يجوز من أحدهما أن يتركه في حال   على طريقتنا أيضًا

وكذلك لو كان  ؛(3)]من أحدهما[ ، متى وجدعلًا لهمالوجب كونه ف»و ،(2)«وجود الشـــــــــيء وضـــــــــده

الة ذلك، فالذي يدل  على اســــــــــــتح متى وجد. فإن صــــــــــــح   ،مقدورًا بقدرتين، لوجب كونه مفعولًا بهما

ي ختلف دواعيهما، فيدعو أحدهما الداعتأن  يْنأنه لا يســـــــــــــــتحيل في كل قادر  نمقـدورًا لقادريْ كونـه 

كما لا يســتحيل فيهما أن يريد أحدهما  إلى الانصــراف عنه.و الآخر الداعي إلى فعل شــيء، ويدع

مُغني الباحث في إذًا حسب نصوص  ،(4)«الشيء دون الآخر، ويعلم أحدهما الشيء دون صاحبه

أحدهما  هن لصــــــح أن يفعلريْ داقلو جاز أن يكون الفعل من  يمكن القول أنه العدلو  التوحيدأبواب 

ا، و ، فيؤدي ذلـــك إلى كيتركـــهالآخر بينمــا  لى ون الفعـــل موجودًا متروكـــً  ،هعـــدمـــوجود الشـــــــــــــــيء و ا 

د منهما فيدعو الواحتتجلى في أنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن تتناقض دواعيهما؛ ذلك واســــــتحالة 

ا بينمــا الآخر يــأبــاه؛ بــل ويعلم أحــد  إ لى الفعــل بينمــا يــدعو الآخر إلى الترك، ويريــد أحــدهمــا شـــــــــــــــيئــً

 له.يجه ن الشيء بينما الآخرالقادريْ 

في القول بحرية الإنســــــان في اختيار  وفي نص للقاســــــم الرســــــي الذي يذهب مذهب المعتزلة

ل قول أهل العدل -أفعاله وقدرته عليها   – ؤكدهوالتوحيد في المســــــــألة وي رغم طوله إلا أنه ي فصــــــــ  

                                                           
 .555، سبق ذكره، ص. 1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
 .553ص.  المصدر نفسه، 2
 الإضافة من عندنا. 3
 .555، ص. نفسهالمصدر  4
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ذمه عالى يمدح العبد على الفعل الحســــن ويما دام ســــبحانه وتفيربط فعل العبد بالمدح والذم، نجده 

نمــا العبــد هو من ترجع لــه هــ ،ليس الفــاعــل لــذلــك الفعــل ه؛ دلَّ ذلــك على أنــعلى الفعــل القبيح ذه وا 

 –ل ثناؤه ج –والدليل على أن ما فعلوا من طاعة الله ومعصـــــــيته فعلهم، وأن الله »الأفعال؛ يقول: 

د، والمدح والذم والمخاطبة والوعد والوعي بـارك وتعـالى، عليهم بـالموعظـةلم يخلق ذلـك، إقبـال الله ت

ومــاذا عليهم لو آمنوا بــالله واليوم وقولــــه:  (1)فمــا لهم ا يؤمنونوهو قولــــه: جــــل ثنــــاؤه: 

، ولو كان هو الفاعل لأعمالهم، الخالق لها، لم يخاطبهم ولم يع ظهم ولم يل مْهم على ما (2)الآخر

تقصير، ولم يمدحهم على ما كان منهم من جميل وح سن، كما لم يخاطب المرضى كان منهم من 

فيقول: لم مرضـــــــــــــــتم، ويخـاطب العميان فيقول: لم عميتم، ولم يخاطب الموتى فيقول: لم م تم، ولم 

يخاطبهم على خلقهم فيقول: لم طلتم ولم قصـــــــــرتم، وكما لم يمدح ويحمد الشـــــــــمس والقمر والنجوم 

نما لم يمدحهن لأنه، جل ثناؤه، هو الفاعل ذلك بهن،  ي مجراهن ومســــيرهن،والرياح والســــحاب ف وا 

وهو مصــرفهن، ومجريهن، وهو منشـــئهن، فكان في ذلك دليل أنه لم يخاطب هؤلاء وخاطب هؤلاء 

نما خاطبهم إذ هم  اطبة وترك مخ مخيرون الآخرين، فعلمنا أنه خاطب من يعقل ويفهم ويكســب، وا 

لا يجوز  ، كماالذم على قصـــــــر القامة لا يجوزإن ، (3)«ولا مختارين ينغير مخير الآخرين إذ هم 

ه لا ؛ وم ثل ذلك أنزيادة طوله أو نقصـــــــــانهفي كون العبد كما رأينا لا دخل له  ،هاالمدح على طول

 .الخالقأفعال  ، لأنهاالشمس والقمر والنجوم على سريانها في الكون  مدح يمكن

                                                           
 .54سورة الانشقاق، الآية.  1
 .38سورة النساء، الآية.  2
 دار عمارة، محمد تحقيق، 5 .ج ،رسائل العدل والتوحيدضمن ، الواحد الحميدوالتوحيد ونفي التشبيه عن الله و  كتاب العدل ،القاسم الرسي 3

 .501، ص. م5811 - هـ5041 ،5 .ط القاهرة، الشروق،
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 رهيب،، والترغيب والتمن الأمر والنهي، الوعد والوعيدبخطاب يتضــــــــ لعبادلتعالى  هبطاخ إن

ن لأفعالهم، التي يجوز القول فيها أنها حســــنة أو قبيحة، ولا يجوز و الخالقهم كونهم لا يصــــح إلا و 

هذا الحكم في ســـــــــريان الســـــــــحاب والفلك أو في موت أحد أو في ســـــــــقمه، فنقول لماذا دار الفلك؟ 

؟ وهــذا بي  ن لكون المــدح والــذم لا يجوز إلا على من هو نســـــــــــــــأل الميــتو  تَّ لــه، في فع رمخيّ ، ل مَ مــ 

 أعلاه. من خلال النص وهذا ما صوره لنا القاسم الرسي

جمال ذلك أن أعمال الطاعات وأعمال المعاصـــــــي أفعال للإنســـــــان، لكونه يســـــــتحق المدح و  ا 

العقاب ب هدالثواب على الطاعات ووعيبلإنسان ه تعالى لوعد وأيضًا على الثانية،على الأولى والذم 

 على طول القامة وقصـــــــرهاو  كواكب والنجومعلى ال ووعيدهوعده  ما لم يســـــــر  ول ؛على المعاصـــــــي

د ويتوعــد العبــد إلا وترك لــه الاختيــار ...وعلى حســـــــــــــــن الوجــه ودمــامتــه ن عليبين الف فــإنــه لم يَعــ 

حســـــن أن ولا يَ  كه،ى تر صـــــح أن ي ذم  عللا يَ ل فعل لا قدرة للعبد على إتيانه كوبالتالي ف المتقابلين،

عليـه إما  ذلـكبـ هلزمـ ، وكـل فعـل هو في طـاقـة وقـدرة العبـد الإتيـان بـه ووقع منـهى إتيـانـهي مـدح عل

 في اختيار أفعاله. لإنسان حراإلا و  ولا يمكن تنفيذ الوعد والوعيد، امدحًا أو ذمًّ 

نه إذا كان أ يقر  ، حين طريقًا آخر في الرد على الاتجاه الجبري  الخياطأبو الحســـــــين يســـــــلك 

ى أن القتل إذن قد أكدت عل الله، ســواءً كان قبيحًا أو حســنًا، فتكون الجبريةفعل العبد منســوبًا إلى 

كن ل فيه، لتكان ســيموت في الوقت الذي ق   لم يقتل لإنسـان، وأكدت أن المقتول لولا ل فعل للباري 

 وهذا لم يعهد مثيلا له في الموت العادي، كالإبادات الجماعية مثلًا  - تـل القـاتـل أعدادًا كثيرةإذا قَ 

ذا أخذنا بقولهم أن المقتول كان ســــــيموت لو لم يقتل - وا، لفإن هؤلاء كانوا ســــــيموتون لو لم يقت ،وا 
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حروب  ، أوفتاكعلم وقوعه، إلا إذا كان لســـــــبب ما مثل انتشـــــــار وباء به العادة ولم ي   وهذا لم تجر

 .دموية ..

قتــل في الوقــت إن الظــالم قــد يَ »وقــد نــاقش الخيــاط هــذا الأمر تحــت مبحــث الآجــال؛ يقول:  

في حالة موت مثلهم ب لم تجر العادة»، لكن (1)«الواحد الألوف الكثيرة من الناس في المكان الواحد

، وهـذا يقضـــــــــــــــي أن يكون (2)«ذلـك لا يجوزو  ،لعـادةا ذلــك نقض   ، واتفـاقواحـدالمكــان الواحـدة في 

لأن العــادة لم تجري بموت العــدد الكثير من النــاس في الوقــت الواحــد، المقتول لو لم يقتــل لعــاش، 

 تول.ي حياة المقففعل الله الذي يقبض به روح الميت، لا علاقة له بفعل القاتل الذي ينه

إلى إظهار  -وبعده ... حتى قاضــــــي القضــــــاة من واصــــــل -شــــــيوخ الاعتزال ســــــعى يهكذا 

ثبات  ال الخصــوم في هذه المســألة للحكم على تهافتهيو اقأتناقضــات  ، ها وأســســهاتناقض منطلقاتوا 

نصوص تدف ق ال فيويضًا، وهو ما نلاحظه هدمًا وتق هموالإمسـاك بمعول الهدم ليأتي على ادعاءات

 لا بواب التوحيد والعدلفي أ المغنيفالجزء الثامن من  ،التي تجرف معها كل ما هو ضـــــــــــد تيارها

وبالتالي يضـــع قول الخصــــوم بإمكانية وجود  ،يترك مجالًا ولا خ رمًا يمكن أن يتســـلل منه الخصــــوم

 ي يَم   اللاإمكان. ن في حقل الاستحالة، ويرمي به فمقدور من قادريْ 

                                                           
م، 5443-ه5051، 5، تحقيق محمد إبراهيم، دار الكتاب العربي، بغداد، ط. 1، المجلد الثالث، ج. شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد،  1
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  أساس الدين الإنسانية حرية الإرادة .2
 حدىإ لأنها بالنســبة لهم؛ ةلعتز محجر الزاوية في مذهب ال الإنســانية تعد مســألة حرية الإرادة

تلط ، واخالإلهي العـــدل لاختـــل الـــدين، من حيـــث لولا هـــذه الحريـــةهـــا أمور التي تقوم عليركـــائز ال

ســــــــــل...تَ افَ هَ تَ الوعد بالوعيد، والأمر بالنهي، والمنكر بالمعروف، ولَ  هذه المســــــــــائل  كلف ت بعثة الر 

 تشترط القول بحرية اختيار الأفعال.

يط نلإثبات هذه المســــــألة من قبيل أنه لا يجوز أن ن   إضـــــافة إلى الحجج التي قدمها المعتزلة

لتناقض  اإثبات فاعلين لفعل واحد نظرً  صـــــــحبالله ما لا يليق بألوهيته من أفعال العباد، وكذلك لا ي

ها شــــرعية الغرض من انصــــوصــــً  فون وظي نجدهمف أحكامه،و  تهماســــتقا عدم، و ذلك مع مبادئ العقل

ا الاســـتدلال بالســـمع على هذه المســـألة متعذر، لأنا م» لكون  ؛يد ما كان العقل ســـبيلًا في إثباتهيتأ

لم نعلم القـــديم تعـــالى، وأنـــه عـــدل حكيم لا يظهر المعجز على الكـــذابين، لا يمكننـــا الاســـــــــــــــتـــدلال 

، فلا يصــــــــح أن (2)ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت: جل جلالهها قوله من، ونذكر (1)«بالقرآن

تكون أفعال العباد مخلوقة فيهم نظرًا لاشـــــــتمالها على التفاوت؛ أي أن أفعال الإنســـــــان مختلفة من 

تيانها يكون على قدر مخالف، فلو كانت من الباري تعالى لكانت متســـــــاوية في القدر  هذا لذاك، وا 

لقـة؛ بـل من جهـة إتيـان الأفعـال  عالى:قوله ت. و والإتقـان؛ والمقصـــــــــــــــود بـالتفـاوت ليس من جهـة الخ 

                                                           
 .311، سبق ذكره، ص.1 .، جوالعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
 .3سورة الملك، الآية.  2
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، فالباري تعالي (2)وا يظلم ربك أحداكلامه عز وجل: و  ،(1)ومـا ربـك بظمَّمٍ للعبيد

اي اإذا كـــا وفي لكـــل امرئ مقـــابـــل مـــا عمـــل ثوابـــً إذا كـــانـــت من  نـــت أعمـــالـــه من الطـــاعـــات؛ وعقـــابـــً

 ؛لإلهيا الذي بدوره ينضوي تحت العدل ،والوعيد ويدخل هذا الأمر تحت قولهم بالوعد المعاصـي،

حد لى عل المؤمن والكافر عامَ العدل الإلهي أن لا ي   قتضـــــــــيي»المســــــــتشـــــــــرق هنري كوربان: يقول 

وبالتالي  ،(3)«اخيرًا كانت أو شــــــرًّ  يســــــتتبع مســــــؤوليته عن أفعاله ،وأن يكون الإنســــــان حرًا ســــــواء.

                                                           
 .05سورة فصلت، الآية  1
 .08سورة الكهف، الآية  2

3 «La justice divine postule que ne soient pas traités de la même façon celui qui reste fidèle et celui qui 
commet l’infidélité.Quant à l’homme, la liberté une fois admise implique qu’il soit responsable de ses actes, 
dans le bien, comme dans le mal». Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, Ed. Gallimard, 
p. 163.  

الأمير و  موسى الصدر بيسي، ومراجعة الإماممن طرف نصير مروة وحسن ق تاريخ الفلسفة الإسلاميةلقد تم تعريب كتاب هنري كوربان، 
تالي: اهيم، فالنص السالف تم تعريبه كالعارف تامر، لكننا ارتأينا الاعتماد على النسخة الأصل، لاعتبارات لها علاقة بترجمة بعض المف

الإنسانية تتضمن أن يكون الإنسان مسؤولًا عن أفعاله سواءً  أن لا يعامل المؤمن والكافر على حد سواء، كما أن الحرية يفترضالإلهي  العدل»
، 5ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي، عويدات للطباعة والنشر، ط.  ،تاريخ الفلسفة الإسلامية. هنري كوربان، «في الخير أو في الشر

وحرية  ،عبر عن العلاقة الاستلزامية بين العدل الإلهي عند المعتزلة، وهو لا ييفترضلمترجمين اعتمدا لفظ . الملاحظ أن ا531م، ص. 5881
عدل الإلهي أن مبدأ ال]المعتزلة[ وهم يعنون بذلك »النص التالي:  -السابق  نصقبل صفحة من ال –اختيار الأفعال، وقد ورد في ترجمتهما 

. فإذا كان العدل الإلهي يوجب التسليم بحرية الإنسان، فهو يقتضي 533-535. ص. «القول بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعال يوجب
يؤدي  وضع مقابل له -في سياق القول  -يفترض  postule؟ ولفظ يفترضقول أنه أيضًا أن لا يعامل المؤمن والكافر على حد سواء، فلم ال

من  stipulatesوظيفة التلازم مثل: يشترط أو ينص أو يقتضي، وندعم رأينا برجوعنا إلى الترجمة الأنجليزية للكتاب التي وظفت لفظ 
stipulation عني الشرط أو الاشتراط، كما جاء في النص التالي:والذي ي  

«Divine justice stipulates that he who remains faithful should not receive the same treatment as he who is 
guilty of unbelief…». Henry Corbin, History of Islamic philosophy, Translated by Liadain Sherrard with 
the assistance of Philip Sherrard, KEHAN PAUL INTERNATIONAL, London and New York, p. 111.  

لعبد الستار  «المعتزلي والحرية: دراسة في فكر القاضي عبد الجبار العقل»في كتاب  -دون الإحالة إلى مصدره  -نفسه  ونعثر على النص
تبعًا للنص  –ويضيف كوربان . 81. سبق ذكره، ص. «الإلهي بأن لا يعامل المؤمن والكافر على حد سواء يقتضي العدل»الراوي؛ يقول: 

مسؤولية ل تطرق المعتزلة لعدل الإلهيمن أجل معالجة ا»مؤكدًا على ارتباط العدل الإلهي بخلق الأفعال وبالمسؤولية عنها، قائلًا:  -السالف 
  .«وحرية اختياره الإنسان

«Pour traiter de la justice divine, les Mo’tazilites traitent de la responsabilité et de la liberté humaine». 
Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, p. 165. 
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ب المعتزلة لتي ذهحســـب فعله، والحرية ا كل امرئ  الباري تعالى يكاف أن  قتضـــيي العدل الإلهيف

 .ستوجب المسؤولية عن تبعات الفعلت ها شأوًا بعيدًابالقول  في

من  ،عقاب المســــــــــــيء على أفعاله القبيحةثواب المؤمن على أفعاله الحســــــــــــنة، و  هكذا يكون 

فـإذا كـانت أفعالنا لا دخل لنا في إتيانها أو بـة للقول بخلق الإنســـــــــــــــان لأفعـالـه، الأمور المســـــــــــــــتوج  

ل بأي عدل ســــــــيدخ، فكيف ســــــــيتم الحســــــــاب والعقاب؟ لى ما ذهبت إليه الجبريةالإعراض عنها ع

 خلقه الله بل ؛لم يخترهوســـــــــــــــيدخل الكافر النار كنتيجة لكفره الذي  ،المؤمن الجنـة بأفعال لم يأتيها

حقاق الثواب ، فاســـتأصــل العدلوهو لصــيق بهذه المســألة وب الاســتحقاق،ب لةالمعتز  قالتهذا ل؟ فيه

ادرة صـــو التي اســتحق عليها العقاب أن تكون أفعال العبد التي نال بها الثواب أ تطلبيأو العقاب 

، فلا يعقل أن ي ثاب العبد أو ي عذب على أفعال لم يأتي تعـالى البـاري  مخلوقـة من طرفوليس  منـه

على الأفعال الشــريرة، فإنه لن يكونَ عادلًا في عقابه على إذا أجبر الله الإنســان »واحدًا منها، فــــــــــــــــ

 . فثبت بهذا وبالذي قبله أن أفعال العبد هي له وليست لأحد غيره.(1)«فعالهذه الأ

ا  ا كبيرًاجهـدً  المعتزلــة ي الــذي بـذلالإله ســـــــــــــــينهـار العـدل كنتيجــة منطقيـة لرأي الجبريــة طبعـً

هم بخلق لوتنزيهــه عن الظلم، وهي المســـــــــــــــألــة التي أدت بطبيعــة الحــال إلى قو  جل جلاله لإثبــاتــه للبــاري 

يعني ذلك عندهم أن مبدأ العدل الإلهي يوجب القول بحرية الإنســــــان ومســــــؤوليته عن »و الأفعال؛

لا ف. و تنجمان عن مبدأ العدل الإلهي نفســـــــــــــــه ناومســـــــــــــــؤوليت تنا، فحريبالأحرى  وأأفعـاله،  إن فكرة ا 

                                                           
1 «If God compels the evil acts of men, He cannot be just in punishing them for these acts ». George 
Hourani, Reason and tradition in Islamic Ethics, Cambridge University Press, 1985, p. 93.  
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إتيان أفعاله  فيحيث أنه إذا لم تكن للإنســــــــــــــان حرية  ،(1)«العقاب والثواب في الآخرة لامعنى لها

، فيجب إذا كان الله عادلًا »، لذلك فالعدل الإلهي لا معنى له وكانت هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى

ة أخرى فأفعال العباد ومن جه ؛هذا من جهة ،(2)« عن أفعالهعلى الإنســـــــــــــــان أن يكون مســـــــــــــــؤولًا 

ا   لا يمكن أن يكون هو من خلقهـــا؛تتضـــــــــــــــمن الظلم والجور، والله لأنـــه لا يمكن أن يكون خـــالقـــً

ن يكون أوأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز : »يقول قاضـــي القضـــاة للفعال القبيحة والمشـــينة؛

ا ا لهــا لوجــب أن  في أفعــال العبــاد مــالأفعـال العبــاد هو أن  خـالقــً هو ظلم وجور، فلو كـان الله خــالقــً

 لوجب أن ترجع إليه أحكام الظلم.ولو كان الله ظالمًا ، (3)«يكون ظالمًا جائرًا

 ،تضــــــمن المدح والذم، الوعد والوعيدت حســــــب قاضــــــي القضــــــاة اأو جله يةالقرآن كل الآياتو 

ن  يحســـــــ  ، لكان لامن جهة الله تعالى همخلوقة فيالإنســـــــان ، فلو كانت تصـــــــرفات والثواب والعقاب

 المـدح ولا الـذم ولا الثواب ولا العقـاب، لأن مدح الغير أو ذمه على فعل لا يتعلق به لا يحســـــــــــــــن.

من عنهما ســــــيء على إســــــاءته، كون ما صــــــدر م الم  حســــــن على إحســــــانه ونذا نمدح الم  مإنفنحن 

، ومـا يؤكـد ذلـك في الشـــــــــــــــاهـد هو أننـا لا نقول للطويـل ل مَ طـالـت قـامتك؟ همـامنســـــــــــــــوبـة إلي أفعـال

وضعين واختلاف الم ،س المسؤول عن طول قامته أو قصرهاه لينوللقصـير ل مَ قصـرت قامتك؟ كو 

                                                           
1 «Ils signifient par là que le principe de la justice divine implique la liberté et la responsabilité de l’homme, 
ou bien encore, que notre liberté et notre responsabilité découlent du principe même de la justice 
divine.Sinon, l’idée de récompense ou de châtiment dans l’au-delà est vidée de son sens, et l’idée de la 
justice divine privée de son fondement«. Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, p. 165.  
2 « If God is just, man must be responsible for his acts ». George Hourani, Reason and tradition in Islamic 
Ethics, p. 94.  
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من  فيهماســـيء هي أفعال لهما، وليســـت مخلوقة حســـن وكذلك الم  دليل على أن ما يصـــدر عن الم  

 .تعالى الله

إذا جاء ف ؛لاســتقامة أمور الدين أهمية القول بخلق الإنســان لأفعالهر على آخ يف دليلًا ونضــ

ر بما ا أن نكفأيريد من   رســــول إلى قوم وقال لهم: أدعوكم للإســــلام، فســــيقولون له إن الذي أرســــلك

ذا كنـتَ و  خلقـه فينـا؟ إذا كنــت أمـا  ؛ذي جئـت بـه لا أهميـة لـها إلى مـا خلقـه الله فينـا فهـذا الـتـدعونـ ا 

 أن بريةجمنا مع الســـــــــــــــل  إذا وبالتالي  .ه فينـا فـذلك مما لا طاقة لنا عليإلى مـا لم يخلقـه اللهتـدعونـا 

م إرســـــاله لأن الغاية من ؟فما الجدوى من إرســـــال الرســـــل ؛الباري تعالى هو من خلق أفعال العباد

ذا كـان مـا كانوا يف إن دعوتهم ه تعالى فعلَ علونه ف  دعوة العبـاد للعـدول عمـا كـانوا يفعلون من قبـل، وا 

ؤدي ذلك كله يا يريده تعالى بدل الأمر به، و ه تعالى، ويصـــــــبح النهي عم  عل  هذه هي للعدول عن ف  

 صــــــــــحابيدعو إلى نفس ما يدعو إليه الشــــــــــيطان، وهذا معلوم خلافه عند أســــــــــالرســــــــــول  إلى أن

 .الأصول الخمسة

لى و  ،الإلهي لط إلى فســـاد العدفق القول بالجبريؤدي  ولن اتهافت إرســـال الرســـل؛ بل أيا   ضـــً

 فإذا كان الهدف من، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمبدأ  الذي يقوم عليهإلى هدم الأســــــاس 

 ا، والمنكر لن يكون ســــــــوى فعلهمتفشــــــــيًّ المعروف، عندما يكون المنكر  الأمر بالمعروف هو إيقاع

، فســـــــــــيصـــــــــــبح هذا الأمر هو أمر بخلاف ما أراده الباري وما خلقه من بريةتعالى على طريقة الج

ا ،في عبـــاده الأفعـــال  ؛ بـــدل أن يكون دعوة للمعروف.منكردعوة إلى اللـــذلـــك فـــالأمر هنـــا  وتبعـــً

في عباده، وســـــــيتحول النهي عن المنكر إلى  فعالالأعما خلقه الباري من  اوســـــــيصـــــــبح النهي نهيً 
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بما لا يطيقه العبد،  االأمر بالمعروف أمرً  ومن جهة أخرى، ســــــــــيكون  ؛المنكر، هذا من جهةإيقاع 

 .لعدول عنهعلى اعما لا استطاعة للعبد  المنكر نهيً والنهي عن ا

ور لاســـــــتقامة العديد منْ أم نضـــــــام  ال هوبأن الإنســـــــان خالق لأفعاله  قول المعتزلةف وبالتالي
ن ع والنهي ر بالمعروفالأمو  ؛ثم الثواب والعقاب ؛إرســـــــال الرســـــــلإلى  ؛الإلهي من العدل ،الدين
ا... فَبَان من خلال ما قدمنا أن لهذه المســـألة أهمية بال  المنكر  ،غة في النســـق الاعتزالي خصـــوصــــً

 وفي انتظام أمور الدين عمومًا.

 قبل الفعل ستطاعةالا .3
  وجودلاف، الاس    تطاعة قبل الفعلب جل تحصــــــين أدلتهم في هذه المســــــألة قال المعتزلةأمن 

القيام  مهيصــــــح من لكي هاالله عز وجل المخلوقين منالتي مك ن  ســــــتطاعةالا هقدمتتأن  فعل دون ل

تياناالتكب  وه وحيدأهل العدل والتوالمقصــــــــــــود بها عند  ،بها الثواب ون على وجه يســــــــــــتحقا هليف وا 

باعث الهي و ، ة موجودة مســــــــــبقًا في الإنســــــــــانر قد إنها، قبل الفعلعلى الفعل وعلى ضــــــــــده  القدرة

يوخ شـــــــــ أقاويله من أوردفيما  الأشـــــــــعري يقول  .فعالعلى ما يقدم عليه الإنســـــــــان من الأ الحقيقي

يزعم أن الإنســان قادرٌ على الشــيء قبل  النظاموكان : »لفعللفي شــرط تقدم الاســتطاعة  الاعتزال

ي أبإن الإنســــــان حيل مســــــتطيع، والحياة والاســــــتطاعة هما غيره، وهذا قول »ويضــــــيف  ،(1)«كونه

 ملك القدرة التي يكون معها قادرًاالإنســــــــان يف ،(2)«وأكثر المعتزلة هش     ام الفوطيو معمرو الهذيل

 .العقابالتي تستوجب فعال الأعلى إتيان  الثواب، وأيضًاإتيان أفعال  على

                                                           
 .530، سبق ذكره، ص. 5 .، جواختلاف المصلين مقالات الإسلاميين، الأشعري  1
 .530المصدر نفسه، ص.  2
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ذا كـان المعتزلـةو    إن ف ؛أن تكون متقـدمـة على الفعـل في الزمن القـدرةفي  اشـــــــــــــــترطواقـد  ا 

 ،فعــلإحــداث ال زمنمطــابقــة معــه في و هــا مقــدور مقترنــة بالقــدرة  أنقــالوا  ةالمجبر المخــالفين لهم من 

 امنً لإنســـــــــــــــان ز ا منحوا ذينفعله، عكس المعتزلة ال ختيارلاممـا يوحي عندهم بأنه لا مجال للفرد 

لكافر تكليف ا انلك مقدورهاو القدرة مقرونة لو كانت . فأحـد الفعلين المتقابلين وترك الآخرختيـار لا

أجمعت » لهذا ،عن ذلك والله تعالى غنيل  ،اق قبيحطاق، وتكليف ما لا يطما لا ي  ب ابالإيمان تكليفً 

لفعل، بة لقبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضــــــــــده، وهي غير موج   المعتزلة على أن الاســــــــــتطاعة

فمعناه  فإذا كانت الاســـــتطاعة قبل الفعل. (1)«ما لا يقدر عليه نكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبدًاوأ

لا دخـل لهـا في اختيـار أحـد الفعلين المتقـابلين، ووجودهـا لا يعني وجود الفعل؛ هي فقط  أنهـا قـدرةٌ 

 لحريةإعطاء اودلالة ذلك أن القول ب، أو الإحجام عنه الفعلقدرة يســـتطيع معها الفرد الإقدام على 

 والنَّأي بأفعال العباد عن كل جبرية. بحرية الاختيار إقرارٌ  للفرد في اختيار أفعاله

 وه؛ و لفعللســــــابق  أحدهماشــــــطروها نصــــــفين،  خوضــــــهم في الاســــــتطاعة عند لكن المجبرة

يقول  ؛ي تعالىمن عند البار  ومن معه؛ وهومتزا لهمقارن  الآخر، و صحة الجوارح وارتفاع الموانع

يئان؛ أحدهما قبل الفعل؛ وهو ســـــــلامة الجوارح، وارتفاع الموانع. والاســـــــتطاعة ... شـــــــ»ابن حزم: 

والثـاني: لا يكون إلا مع الفعـل، وهو القوة الواردة من الله عز وجـل بـالعون أو الخذلان، وهذا خلق 

خالف لكن هذا ي   .(2)«منه ، لما ظهري من أجل ذلك فاعلًا م  ظهر منه، وســـــــــ   الله تعالى للفعل فيما

                                                           
 .531، ص. السابقالمصدر  1
هـ 5055، 5 .دار الجيل، بيروت، ط، عبد الرحمان عميرةإبراهيم نصر و ، تحقيق محمد 3 .، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم،  2
 .05 - 01م، ص. 5885 -
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جوهر الخلاف في مســــألة خلق الإنســــان بروا أن القول في الاســــتطاعة هو تالذين اع المعتزلةرأي 

متقدمة لمقدورها، وعند المجبرة أنها مقارنة له.  من مذهبنا أن القدرة» :لأفعاله، قال قاضي القضاة

ثا حد  م  الى ، وأنهم لما أثبتوا الله تعلتصـــرفه ثًاحد  أن أحدنا لا يجوز أن يكون م   هم بنوا ذلك علىولعل

ولا يتوانى قاضـــــي القضـــــاة في  ،(1)«قالوا: إن قدرته متقدمة لمقدورها غير مقارنة لهعلى الحقيقة، 

و أنه ل على فساد مذهبهم، هوالذي يد»السـالف:  فيقول بعيد سـطرين من النصالرد على المجبرة 

، إذ لو طاقما لا يون تكليف الكافر بالإيمان تكليف لمقارنة لمقدورها لوجب أن يكلو كـانـت القدرة 

أطــاقــه لوقع منــه، فلمــا لم يقع منــه دل على أنــه غير قــادر عليــه، وتكليف مــا لا يطــاق قبيح، والله 

في مســـــألة حرية الإنســــــان يرجع إلى إثبات العدل لله  معتزلةالفكل قول ، (2)«تعالى لا يفعل القبيح

حيث  ،؛ من جهة ثانية؛ من جهة، ويمنح الإنســـــان المجال الأوســـــع للفعلوتنزيهه عن الظلمتعالى 

 .تعتقد أنها من الله أنه قادر على أفعال كانت الجبريةأن إثبات حرية الإنسان معناه 

 ،ثم اســــــــــــتحقاقه للثواب أو العقابه عليه، ، ويصــــــــــــح مدحه أو ذم  الفعل من العبدلكي يكون 

لا والاســـتطاعة على القيام به امتلاك القدرةيجب أولا وقبل كل شـــيء  فعل شـــبهنا العاجز عن ال، وا 

ر قادر القدرة غي مســـــــــــــــلوبلأن فكذلك الكافر،  ؛على الحركةالقدرة  العاجز   عطي  لم فكما بـالكـافر، 

كيف يمكن أن يؤمن وقــدرة الكفر كــافر مســـــــــــــــلوب القــدرة على الإيمــان، فالو على فعــل الشـــــــــــــــيء، 

ما لا ب اكليفً هـذه القـدرة، فيكون تكليفـه ت ي عطي فعـل بـالقـدرة، والكـافر لم  الإيمـان عنـد المعتزلـةو  فيـه؟

يف إخراج الزكــاة مع فقــد المــال، ومــا دام أن هــذا ومنزلــة تكل يطــاق، وينزل منزلــة تكليف العــاجز،

                                                           
 .385ص.  ،، سبق ذكرهشرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1
 .385، ص. السابق المصدر 2
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، وال العقــلقبح التكليف مع ز ، وكمــا ي  عليــه القــدرة انقبيح فكــذلــك تكليف الإيمــان مع فقــد التكليف

خراج الزكــاة مع فقــد المــالو يقبح مع زوال القــدرة، وقــد تقرر في عقــل كــل عــاقــل تكليف العــاجز،   ا 

 قبيح.

؟ رخي  أم م  يه مجبر عل وهل ه: على الشــــــــــــرك إقدام المشــــــــــــركحول  ونتســــــــــــاءل مع الجبرية

لى ع اعة لهلا اســــــتط على الشــــــرك، لكنه رغير مجب ذهابهم إلى أن المشــــــرك ؛وجوابهم على ذلك

لى الشـــــــرك وفي نفس الوقت لا ع فكيف يكون المشـــــــرك غير مجبر ؛الإيمان، وهذا خطلٌ واضـــــــح

في  رٌ إن المشـــــــــــــــرك مخيَّ  :من أن يقولوا احترازٌ قولهم هــذا ف ؟على العــدول عنــه نحو الإيمــان يقــدر

ركال هاختيار  كل  أســــــبق لتحديد معناها لقطع دابر اء وراء مفاهيم كان المعتزلةبختللا ، ومحاولةٌ شــــــ 

 مخالف في المسألة التي نحن بصدد معالجتها.

 لأنلإلهي؛ وللعدل ا بالنســـــبة لحرية الاختيار لكبيرة لقبلية الاســـــتطاعةيؤكد الأهمية اكل هذا 

الإلهي وكمـالـه، وخلق العباد لأفعالهم، لا يمكن أن يســـــــــــــــتقيم بمعزل عن  الـدفـاع عن تمـام العـدل»

بقبلية الاسـتطاعة للفعل مرحلة أسـاسية إذن  ، فقول المعتزلة(1)«الدفاع عن قبلية الاسـتطاعة للفعل

 .وبالتالي إثبات العدل الإلهي ل الدفاع عن خلق الانسان لأفعاله؛في سبي

 العبدوفعل  الله لالتمييز بين فع .4
ود بين فعله حدال وضــــــعإلى  المعتزلةالتجأ  الإنســــــانية تثبيتًا لأدلتهم في قضــــــية حرية الإرادة

ل بها واســـــــــــــــتخدامها من والعم ؛و الأداة من جهةالتمييز بين الآلة أمن خلال تعـالى وفعـل عبـاده، 

                                                           
 .530، سبق ذكره، ص. تزالي والكسب الأشعري بين الخلق الاع مشكلة الأفعال الإنسانيةمحمد أيت حمو،  1
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أما اســــــــتخدامها فهو من فعل المخلوق  جل جلالهأن الآلة من صــــــــنع الباري على أكدوا حيث جهة ثانية، 

صـــــر بها، بل والإنســـــان يمشـــــي بها، وخلق العين والعبد ي  ق الر  جْ فالله تعالى خل للخالق، وليس فعلًا 

عند  در فاله الفما ينبين خلق الأداة واســــتعمالها،  مخلوق يبطش بها، فيجب التفرقة إذًاوخلق اليد وال

لا و  أما الأداة في حد ذاتها فلا دخل له في إيجادها ،اســـــــــــــتعماله لواحدة من هذه الأدوات فهو فعله

ء المكونة لجســــــــــــــم ولا يدخل هذا الأمر فقط في الجوارح والأعضــــــــــــــاحداثها وخلقها. قدرة له على إ

ا ل عمله إلى علها الإنسان بفكل ما خلقه تعالى من المواد والأنعام التي يحو   في  الإنسـان؛ بل أيضـً

لها البشـــر بما ثم يحو  كالجلود التي هي من الدواب التي خلقها الباري تعالى ؛أشـــياء لكي ينتفع بها

إلى لباس ونعل وغيرها من المنتوجات. وكذلك خلقه تعالى للحجر والطين ثم يدخل لـك من قدرة مي

لى ســــبيل ، ونحن أتينا ببعضــــها عله، والعديد من الأمثلة في هذا الشــــأن فيبني بيتًابعمله الإنســــان 

 والتوحيد بين فعل الخالق وفعل المخلوق. التمثيل لتفريق أهل العدل

تميز يبــالقــدرة اللامتنــاهيــة، بينمــا  همي ز ن أفعــال عبــاده هو تَ عمــا يميز أفعــالــه تعــالى  اوأيضـــــــــــــــً 

الإنســـــــــــــــان بـالقـدرة المتنـاهيـة، ومـا يدل على تناهي قدرة المخلوقين هو أن الواحد منا لا يقدر على 

لا يتنــاهى من  على حمــل مــا لكــان قــادرًا يكن متنــاهي القــدرة ، ولو لمالعظيمــةجســــــــــــــــام حمــل الأ

لذلك  ،قادر لذاتهالباري تعالى و  بقدرة قادر   عند المعتزلةالإنســـــــــان ذلك إلى أن  رَد  وم ،الأجســـــــــام

، (1)«ا، كالقادر من  فيجب القضـــــاء في كل قادر بقدرة أنه متناهي المقدور: »يقول قاضـــــي القضـــــاة

فــالقــادر  لــذلــكأحــد غير البــاري تعــالى قــادر بــذاتــه،  لافهو قــادر بقــدرة، و بــذاتــه  فكــل مــا ليس قــادرًا

                                                           
 بيروت، ،5 .ط، العلمية الكتب دار ن بها، محمد خضر وتحقيق دراسة ،0 .ج ،والعدل في أبواب التوحيد المغني ،القاضي عبد الجبار 1

 .625، هـ5033 - م5455
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 أن خلق أحدنا لا يشـــــــــــــــبه خلق الله ،المراد»و قـدرتـه متنـاهيـة ولا يقـدر على كـل المقدورات.بـالقـدرة 

ر إلا فإن ا لا نقد جســــــــام والأعراض، وليس كذلك خلقنايشــــــــتمل على الأتعالى، فإن خلقه جل وعز 

أن فعل الباري  إذًا، واضـــــــــــح (1)«وما جرى مجراهما التي هي القيام والقعود التصــــــــــرفاتعلى هذه 

و ني فهتعالى على خلاف فعل الإنســــان، لاشــــتمال الأول على خلق الأجســــام والأعراض؛ أما الثا

 اد.العب قوى على خلق ما يخلقه رب  لا يوبالتالي فالعبد  ،فقط حركات وتصرفات معينة

ن لا يجوز أن نقول في فعل العبد أنه من الله، لأففعل عباده،  غيرأن فعلـه تعالى  هـذا يبين

فعال العباد أ تولو كانالعبـد لا تظهر منـه أفعـال القـادر بـذاتـه؛ بـل تظهر منـه أفعـال القـادر بقدرة، 

من طرف الباري، لظهر منهم خلق الأجســــام والأعراض وكل ما لا يقدر عليه القادر مخلوقة فيهم 

 ده، لكون العبد لا يقدر سوى على أفعال مقدورة له، ولا تتجاوز حدود القدرة، وهذا واضـح فسابقدرة

 المخلوقة فيه.

 القضاء والقدر .5
 ندعجوهرية ال من المســـائل ا بأفعال العبادهوعلاقت الله()علم  (2)القض  اء والقدرقضـــية  تعتبر

التســـــاؤلات  تثير العديد منالتي قة العلاي هو ، لعبد لأفعاله ومســـــؤوليته عليهاالحديث عن اختيار ا

                                                           
 .315، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، ارالقاضي عبد الجب 1
)سورة  فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وهو ما أراده تعالى من قوله: إتمام الشيء والفراغ منهيقال القضاء على معان منها:  2

وَقَضَىٰ ، كقوله عز وجل: الإيجاب(. ومنها: 58)سورة القصص، الآية.  لَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجََ فَ(، ومن قوله: 55فصلت، الآية. 

نِي وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَ؛ كقوله تعالى: الإعلام والإخبار(. ومنها: 53)سورة الإسراء، الآية.  رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاُ  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

: عن هذه الوجوه يقول قاضي القضاةو  ،(0)سورة الإسراء، الآية. إِسْرَائِيَ  فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا
ذكر في الباقي، كالإثبات فإنه حقيقة في الإيجاب ثم قد ي واستعماله في هذه الوجوه لا يمنع من أن يكون حقيقة في بعضها متعارفًا بها»
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ين مالعالَ  بمن ســيلج الجنة منأفعال الإنســان؟ وبناءً على علمه تعالى  فيمنها: هل لعلم الله تأثير 

مَت أيديهم ؛قذف في النار منهمومن ســــــي    اقدمو طاعات وما أالمن  فهل لعلمه هذا تأثير على ما قدَّ

 معاصي؟العليه من 

 وكــل من قــال بــالعــدل والتوحيــد، ذهبوا إلى ، فــإن المعتزلــةارأوا في ذلــك تــأثيرً  إذا كــان المجبرة

العباد، فالباري عز وجل يعلم ما ســــيقدم عليه عباده من الأعمال أن علمه تعالى وقع على اختيار 

قين: د فريوتعالى حد   فما دام ســبحانه، وبناءً على ذلك صــياالمع منأو  اتالطاع منســواءً كانت 

فإن ذلك نابع من علمه بأن طائفة من العباد ســتفعل الطاعات  ،فريق في الجنة وفريق في الســعير

لا كان سيحدد أن وأخرى ستقترف   .في النارأو في الجنة  الجميعالمعاصي، وا 

ن ســــــــأل ســــــــائل و  ي فكان الواجب »بقضــــــــاء الله تعالى وقدره أم لا؟ ل العباد ا: هل أفعقائلًا ا 

الجواب عنـه أن تقول، إن أردت بـالقضـــــــــــــــاء والقـدر الخلق فمعـاذ الله من ذلـك، وكيف تكون أفعال 

ن كرهوا تركوها  ؟العباد مخلوقة لله تعالى وهي موقوفه على قصـورهم ودواعيهم، إن شاؤوا فعلوها وا 

فــإن  ،لجــاز في أفعــال الله تعــالى ذلــك فلو جــاز والحــال هــذه أن لا تكون أفعــال العبــاد من جهتهم

ا، فلو كانت أفعال »ويضــــــــــــيف تبعًا لذلك:  ،(1)«بهذه الطريقة يعرف أن الفعل فعل لفاعله وأيضــــــــــــً

الكفر ب جمع وفيها الكفر والالحاد، والرضــــــــاتعالى وقدره للزم الرضــــــــا بها أكلها بقضــــــــاء الله العباد 

                                                           

على  البيان. أما القدر؛ فقد يراد به 334، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة. «بمعنى الخبر عن وجود الشيء، وقد يذكر بمعنى العلم
 (.13)سورة النمل، الآية. الْغَابِرِينَ مِنَ قَدَّرْنَاهَا مْرَأَتَُ ا إِلَّا وَأَهْلَُ  فَأَنعَيْنَا ُ ما ساقه تعالى في الآية: 

 .335ص.  سبق ذكره، ،شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1
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 عن را تعب   كتبرير لوقوع فعل من الأفعال، فإنه، فعندما تصــــــــــــــاغ مقولة القضــــــــــــــاء والقدر (1)«كفر

 كان ســــواءً  منه بما وقع هذا يعني أن العبد يرضــــىو  ،بالأمر الواقع، كان هذا الأمر ما كان قبولال

الرضــــــا  نهي عنه، لكون ممن الطاعات أو من المعاصــــــي، والرضــــــا بالمعاصــــــي يدخل في باب ال

 .في أبواب التوحيد والعدل المغنيبالكفر كفر كما أكد صاحب 

ضـــــــاء قالفعل ء والقدر على غير منطقها الســـــــليم، فالقول بأن هذا لقد ف همت مســــــألة القضـــــــا

ره على العبد، وأنه لا مفر  فهم منهوقدر، ي وما وم، من ذلك المصـــير المحتله أن الباري تعالى مقد  

ما  اواحدًا وهو الذي وقع منه، وهذ لا يمتلك ســوى خيارًا لأنه من العبد كان لزامًا أن يقع منه؛ كان

وليس  ىداخــل في علمــه تعــالالمنتصـــــــــــــــرين للحريــة والاختيــار يرون أن ذلــك لكن ، برأقره أهــل الج

ا م  ل عوليس هو المســـــؤو  ،بما ســـــيقع االمً نه تعالى كان عإ :بمعنى آخر ال العباد؛فعتوجيها منه لأ

 .من العبد من طاعة أو معصيةوقع 

خلوقة م ثون لها أمهل هم المحد   ؛دال العباهذه المســألة التي تتعلق بأفعمن كل ما ســبق في 

ى لعال العباد حتواء أفعكابالدليل العقلي،  خلق الإنســـــــان لأفعاله في إثبات المعتزلةفيهم؟ تشـــــــبث 

ل القامة بحه، وطو ســــــــــن الوجه وق  ا كان ح  لم  أنه ، و تعالىه على أفعال اجوز يلا  لذينلظلم والجور الا

لوجه ا صــاحبوجه الجميل ونذم ال صــاحبحســن أن نمدح  في خلقه، لم يَ من أفعال الله ،صــرهاوق  

بســـــاطة نه بها؛ كو قبحو  ســـــن الأفعالذلك، لكن يصـــــح هذا في ح   علىلأنه لا مســـــؤولية له  ؛دميمال

                                                           
 .335، ص. السابق المصدر 1
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ذا هو المســـــؤول عنها، جميع ف لها، الفاعل ولزم عن ذلك أنه ه ه،أفعالعلى  مســـــؤولًا  دالعب انك وا 

 .على ما ذكره قاضي القضاة لات هنا تجري بمقتضى العقلالاستدلا

تنباطية يقة اســ، وذلك بطر الإنســانية على العقل أســســوا الحرية أن المعتزلةبقول ال لذلك أمكن

ا من شـــــــــــــــعور المكلف  وهـــا على العـــدلوتحليليـــة، عنـــدمـــا رتَّب الإلهي، ثم بطريقـــة أخلاقيـــة انطلاقـــً

 على اختيــار أحــد الفعلين مــالم يمتلــك القــدرة فلا يمكن أن نقول في الإنســـــــــــــــان أنــه حرٌ بــالواجــب، 

 ه؛لواجب فعلاما لم يقدر على التمييز بين الفعل  المتقابلين، ولا يمكن أن نقول أن الإنســـــــان عاقلٌ 

 ، تمنح الإنســـــــــــان قوةَ عاقلةٌ  وخلاصـــــــــــة ذلك أن قوام الحرية الإنســـــــــــانية إرادةٌ  والفعل الواجب تركه.

علوم تلــــك ال هذلــــك حتى تحصــــــــــــــــــل في عقلــــيز بين الأفعــــال، ولن يتــــأتى للمرء والتمي الاختيــــار

ارتباط ل، ة بالعقهكذا ارتبطت الحرية الإنســانية عند المعتزل .المخصــوصــة، والتي هي كمال العقل

   بالقدرة على تمييز الأفعال بعضها عن بعض. الإرادة

ألة خلق ومخالفيهم في مسـ طئة النظرية التي أردنا من خلالها بيان رأي المعتزلةد هذه التو بع

ســـألة، لهذه الملإفصـــاح عن الجانب العملي ، ننتقل إلى ما يشـــكل غاية هذا الفصـــل، وهو االأفعال

الرغم  وعلى .قع الــذي كــان يرزح تحــت وطــأة الجبروالتوحيــد الوا أهــل العــدلمن خلالهــا انتقــد التي 

عن الظروف الســـــــياســـــــية كما ســـــــنبين، إلا أننا أدرجنا  نتجمن أن تطور؛ بل وظهور هذا المبحث 

؛ من هل الجبرل أ يو اقألتعريف بـأهم الأدلـة التي اعتمـد عليهـا المعتزلـة لتفنيـد الجـانـب النظري أولا ل

 .  ؛ من جهة ثانيةه المسألةهذ، ولفهم الآراء العملية التي تنبع من جهة
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 حرية الأفعال الإنسانيةل الامتداد العمليالمحور الثاني: 
الإنســـــــــــــان في اختيار أفعاله لم يكن حبيس الفرد بحرية  همقولعند  إن ما ذهب إليه المعتزلة

ادرة وعزم نفكرية تخلوا من جرأة معقدة، لا  في علاقتـه بـأفعـالـه، بـل تجاوزوها إلى مســـــــــــــــتويات جد  

، لكذعلاقته بالمجتمع وبخالقه تبعًا لو الإنســـــــــان بأخيه الإنســـــــــان، في علاقة  واخاضـــــــــحيث  فريد،

ا منح ن نأ المســـــألةمناص عند الحديث عن هذه لا ف علاقته بالســـــلطة الســـــياســـــية الحاكمة. وأيضـــــً

الوقائع التاريخية أهمية كبيرة، ونخص بالذكر الوقائع الســــياســــية، التي أثرت بشــــكل كبير في بلورة 

؛ لأن منبعها هو القضـــــــــــايا واقعيةهذا الفكر منذ بدايته، ومناقشـــــــــــة هذه المســـــــــــألة من وجهة نظر 

 .الاجتماعية والسياسية

لى حدود ســنة بعد مقتل الصـحابي  ، كان الحراك السـياســي ه534الجليل عثمان بن عفان وا 

اعلى أشــــد  في أرض العرب  ، د الســــلطة الســــياســـــيةضـــــ الثورات التي قام بها الخوارج ه، خصــــوصــــً

دارة أم الحكمالأمويين زمام كان في زمن تولي  وأكثرها عددًا في  .ور المســـــــلمين الدينية والدنيويةوا 

وفي أواخر هذه المرحلة  ،حولهاوالحرية، وبدأ الجدل  الصـــــــــــــــراعـات تبلورت أفكار العدلظـل هـذه 

ي توفدنا المصــــــادر التاريخية أنه بن عطاء الذ ة مســــــتقلة على يد واصــــــلكمدرســــــ ظهرت المعتزلة

 هـ.535هـ و 14عاش بين سنتي 

 هميةبل شـــــهدت هذه الفترة ظهور الج ؛وحدها ســـــباقة التبلور كفرقة كلامية ولم تكن المعتزلة

، أحد أكبر خصوم بني أمية (ه551)ت  ت باسمه الجهم بن صفوانالتي كان زعيمها والذي سمي

تيار العدل أحد أقطاب ة كما عاش في هذه الفتر  ضـــــــــارية بالســـــــــلاح. حربًا همخاض ضـــــــــد والذي
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ر، يَد ور  حديثها حول القد ، الرجل الأقدم الذي تحضــــــر معنا رســــــالة لهالحســــــن البصــــــري  والتوحيد

لا و . درقضــــية القحول  لك بن مروانالخليفة الأموي عبد الممع والتي جاء ســــياق كتابتها صــــراعه 

يتعلق الأمر بغيلان الدمشــــــــقي المعدود في و ، ي مذهب القدر ال ســــــــسعن رأي مؤ  التغاضــــــــييمكن 

خليفة عمر ت زمن الالتي ظهر  لطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة، كما تنســـــــب إليه فرقة الغيلانيةا

 .بن عبد العزيز

 الإنسانية الأفعال لحريةالجانب التاريخي  .1
مجتمع في ال القول بالجبر، وشـــــــــــــــيوع عقيدتهث اســـــــــــــــتحـداالقول بـالاختيـار إلا بعـد يظهر م ل

لإبانة ل بداية الجبر لذلك أردنا الوقوف عند - وهي حقيقة تؤكدها المصادر التاريخية -الإسـلامي 

عقيدة ذه الالمجتمع، والـدافع الـذي كـان وراء تحريـك الهمم لمنـاهضـــــــــــــــة هـو عن تـداعيـاتـه على الفرد 

كنهم معدودين ل، المعتزلةفرقة قبل تبلور  لهاوالقـائلين بهـا، وقوفًا عند نموذجين من المناهضـــــــــــــــين 

 .وغيلان الدمشقي وحيد، يتعلق الأمر بالحسن البصري ، وقائلين بالعدل والتفي طبقاتها

 

وذلك من أجل إضــــــفاء الشـــــــرعية  ،صــــــب الخلافةتغا ل بالجبر عندما أول من قا يعد معاوية

و علي وذكر شـــيخنا أب: »القاضـــي عبد الجبار في ذلكيقول  ؛لأمور المســـلمين على حكمه وولايته

وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضـــــــاء الله ومن خلقه،  رحمه الله، أن أول من قال بالجبر وأظهره معاوية،

شـــــــى ذلك في ه الأمر، وفيوهم أنه مصـــــــيب فيه، وأن الله جعله  إمامًا وولا  ليجعله عذرًا فيما يأتيه، و 
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، يجزم (1)«رحمه الله ]الدمشـــقي[ غيلان ملوك بني أمية. وعلى هذا القول قتل هشـــام بن عبد الملك

حائز لقصــب الســبق في القول بالجبر هو معاوية بأن ال -بناءً على قول شــيخه  – قاضــي القضــاة

غايات ، وقال بالجبر لمن علي بن أبي طالب - كما قلنا -بن أبي سفيان، الذي اغتصب الخلافة 

اد، ما يأتيه من قتل وتنكيل، وظلم للعب إضــــــفاء الشــــــرعية على حكمه، وتبرير ، من قبيلســــــياســــــية

 ده من ملوك بني أمية. فيمن حكم بع واستمرت عقيدة الجبر

الــذي و  زي  اد بن أبي  هحكم الأمويين عنــدمــا ذكر فترة في  على ظهور الجبر الجــاحظويؤكــد 

يعتبر أكبر سـياسـي أموي، وقائد عسـكري ساهم بشكل كبير في تثبيت وترسيخ قدم الدولة الأموية؛ 

دعوته الســـــنة، وظهرت في أيام ولايته بالعراق انعكس شـــــر ناشـــــ  في الإســـــلام، ن ق ضـــــت ب»يقول: 

، يهمف اورســـــــــــــــوخهــالجبر عقيــدة الأمويين  تبن يلبــذلــك  الحيوانصـــــــــــــــاحــب ، فيؤرخ لنــا (2)«الجبريــة

 معتزلةال من ســــواءً كان -بالحرية والاختيار  قائلٍ وكل  .(3)وخروجهم عن الســــنة واختلاقهم للبدعة

                                                           
 بيروت، ،5 .ط العلمية، الكتب دار ن بها، محمد خضر وتحقيق دراسة، 1 .، جوالعدل ي أبواب التوحيدف المغني، القاضي عبد الجبار 1

 .0ص.  ،هـ5033 - م5455
 .518، سبق ذكره، ص. رسائل الجاحظ، الجاحظ 2
في التاريخ الإسلامي؛ إلا أن محمد عمارة يحيلنا على بداية أخرى للجبر، حيث يؤكد أن  والجاحظ لبداية الجبر ورغم توثيق قاضي القضاة 3

كل ذلك لا يعني أن العرب المسلمين قد بدأوا يومئذ من فراغ، بل لقد كانت لحياتهم الفكرية »لهذه المسألة امتداد إلى ما قبل الإسلام حين يقول: 
عا الإسلامي، إلى جبرية بني أمية، والحرية والاختيار الذين د الجاهلية، إلى الاختيار القضية، من الجبرية البسيطة مراحل مروا بها بصدد هذه

ة معتزللامحمد عمارة،  «.-عليه الصلاة والسلام –حول هذه القضية منذ عهد الرسولإليهما القدرية والمعتزلة وذلك عبر صراع فكري دار من 
كانتا مدار صراع وجدال منذ فجر الإسلام،  -حسب عمارة  –مسألة الجبر وقضية الاختيار . ف55، سبق ذكره، ص. الإنسانية ومشكلة الحرية

ل، ليعيد ختيار وحرية الفع، بعد ذلك جاء الإسلام ليحارب هذه الجبرية ويؤكد الافقد كان قبل الإسلام جبرية محضة كما يدعي صاحب النص
لستار الراوي ونفس الأمر يؤكده عبد ا يحيي بذلك الفكر الجبري ويغنيه من جديد.و بعد توليه أمور البلاد والعباد، الأمور إلى نصابها  معاوية

 ذلك بأبيات للشاعر المخضرم كعب بن زهير:، مستشهدًا على «: دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغدادثورة العقل»في كتابه 
القَدَر   لَه   مَخْب وءٌ  وَهْوَ  الفَتَى سعْي   ....لأعْجَبني   شيءٍ  من أعَجَب   كنت   لو»  

ــــــــــهَا لَيْسَ  لأ م ورٍ  الفَـــــتَى يَسْــــعَى ـــــــدَةٌ  فالن فْـ ــس .... ي در ك  ــــــــر   والهَم   وَاح  م نْتش   
ودٌ  عَاشَ  مَا ــــرْء  والمــَـ  .«الأثَر   يَنْتَه ي حَت ى العَيْن   تَنْتَه ي لاَ  .... أَمَـــــــــــــــلٌ  لَه   مَـمْـــــد 

 .31، سبق ذكره، ص. : دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغدادثورة العقلعبد الستار الراوي، 
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 لإســلامية منالدولة اكانت  ولم اموقف الرفض من حكمهم ومن ســياســتهم،  وقف - همغير من  أو

 كـــان من ؛اختيــــار الأفعـــال بــــالحريـــة في قر  لا ت   جبريـــةً  إلى آخر ملوك بني أميــــة دولــــةً  معـــاويــــة

 أن يقف هؤلاء موقف الرفض والازدراء. الضروري 

لناس ا بقاء منهاو  ،عقيدة الجبرعن شـــــــــيوع الناتجة  تداعياتال عن خطورةهذا الرفض ناتج 

مكتوفي الأيـــــــدي ومطـــــــأطئي الرؤوس ولا يحركون هممهم لتغيير واقعهم البئيس والخروج على 

دال أحد على الجلدين الذي لا يقوى إلى اء )الســـلاطين( أرجعوا واقع الحال ســـلاطينهم، لكون هؤلا

ظلم ل ينخاضـــــــــــــــع الأفراد، وبالتالي يظل الملة منوالمروق الزندقة ، ومن تجرأ فيرمى بـفي تعـاليمـه

خوا في حين رســــَّ  مبه وا، بفعل ما عملطكل أنواع القهر والتســــل  رغم  محالهعلى  نراضــــي، الســــاســــة

ه، وليس له وطاقت أذهانهم فكرة الجبر، وأن ما يعيشــونه بقضــاء من الله وقدره، ويتجاوز قدرة الإمام

لقدرية وغيرهم من ا رأى المعتزلة بناءً على هذا الواقع يفعله ســـــوى أن يترك الأمور على حالها.ما 

أن إشــــــــــــــاعة الفكر المناقض لفكر الجبر كفيل بتحريك همم هؤلاء، وتقويض الن ظم الســــــــــــــياســــــــــــــية 

 الظالمة، وتحرير الإنسان العربي المسلم.

مضــــطربة مرحلة الصــــراع الفكري حول مســــألة: هل الإنســــان كانت هذه المرحلة الســــياســــية ال

بذلك قضــية العصــر بامتياز، حيث أصــبح لا مناص  واســتحقتمختار في أفعاله أم مجبر عليها؟ 

من طرف  -رًا في إتيـــانهـــا ا في أفعـــالـــه مخي  الـــذي يعتبر حرًّ  -من الـــدفـــاع عن هـــذا الإنســــــــــــــــان 

صاب هو المذهب الرسمي للدولة، بعد اغت ن الجبرالمعارضين لسياسة الدولة بكل لويناتها، فقد كا

ل بيته أن الله اصــــــــطفى أه الشــــــــورى وتحولها لشــــــــبه ملكية وراثية تحت يافطة الجبر، فزعم معاوية
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على رأس أمور المســـلمين، ومن بعده الأمويين، فتحول بذلك نظام الحكم في الإســـلام من الخلافة 

يـد من والتوح لم يطقــه أهـل العــدل -ألمحنــا من قبــل  -، وهو أمر كمـا الوراثيــة الجبريـةإلى الملكيـة 

 وغيرهم. المعتزلة

وســرعان ما ســتتوحد أغلب هذه الآراء التي تجتمع حول القول بالحرية والاختيار، في مدرســة 

اســــــيًا أواخر هذه الفترة المضـــــطربة ســــــي» فيبعد عرفت بالمعتزلة، ف ، وفيماموحدة ســـــميت بالقدرية

واجتماعيًا، كانت أغلب الروافد الفكرية للقائلين بالحرية والاختيار قد صـــــــبت في مصـــــــب واحد هو 

تكن  . ولم(1)«، والتي ورثت كل التقاليد الفكرية والنضــــــــــــالية للقائلين بالعدل والتوحيدحركة المعتزلة

المعتزلة في أولها مدرسـة فكرية محضة؛ بل كانت ذات بعد سياسي واجتماعي، حيث شارك أهلها 

يد بن ا إلى جانب الأمير يز وقفو حيث الأموين،  علىكالثورة  ؛الســــياســــية في العديد من المناســــبات

ـــــــــــــ/ 555بن عبد الملك ) الوليد بن عبد  ضد الوليد بن يزيدم( عند خروجه في أرض الشام 303هـ

الملك، مما أدى بهم إلى المكانة الرفيعة والحظوة الســلطانية، وبهذه الوضــعية الجديدة ازداد نجمهم 

 ا. هم غزارةً، ورأيهم نفوذًا وسلطانً سطوعًا وتوه جًا، وزاد إبداع

 إســـقاط حكم الأمويين وتولت الســـلطة للعباســـيين، المعتزلة اســـتطاع وفي تحالفهم مع الشـــيعة

ســــاعد ذلك على انتشــــار  . حيث(2)وكان في هذا العهد المذهب الاعتزالي المذهب الرســــمي للدولة

                                                           
 .508ص.  سبق ذكره، ،الإنسانية ة ومشكلة الحريةالمعتزلمحمد عمارة،  1
ل وضع من أج ، على أهم المناسبات التي شارك فيها المعتزلةسنقف في الفصل الثاني من هذا القسم، الذي خصصناه لقضية الإمامة 2

 آرائهم في التطبيق.
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فكرهم وعلى مواجهتهم للتيارات والأفكار المناوئة للإســــلام، كما شــــهدت هذه المرحلة صــــراع فكري 

 الكلامية وغير الكلامية التي كانت تحت سلطة الدولة. وجدل عقائدي مع الفرق 

، وهذا يعني أن ما ذهب إليه كل اســـــــــــــــياســـــــــــــــيًّ  طـابعًاالاعتزالي في هـذه المرحلـة الفكر  اتخـذ

معتزلي من الشيوخ الأوائل كان بغرض تغيير الواقع المعيش، والدفاع عن مبادئ الاعتزال ونشرها 

، نشـــــــأ على أيدي رجال مارســـــــوا العمل الســـــــياســـــــي فهو إذن فكر ذو طابع ســـــــياســـــــي»وتطبيقها، 

، إنهم نخبة (1)«والاجتماعي، وشــــــــاركوا في هذه الثورات، ولم يكونوا مجرد مفكرين نظريين متأملين

 ة ذات مرجعية فكرية وذات مبادئ رصينة.يسياس

وبعد أن تم تقييم الســــــــلطة الســــــــياســــــــية )الدولة الأموية( من طرف هؤلاء )الرافضــــــــين لعقيدة 

نظرية المبادئ ال، في محاولة لتطبيق بضـــــــــــــــرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا( قـالرالجب

 الواقع. رضعلى أ

 

 الحسن البصري 

ويعد كذلك لقوله   ،من طبقاتهم (2)الثالثة ةضـــــمن الطبق الحســـــن البصـــــري  يحشـــــر المعتزلة 

في مســــــــــــتهل قوله عن الحســــــــــــن  ، يقول القاضــــــــــــي عبد الجبارالأفعال لىبالاختيار في الإقدام ع

يف التصــــــنبالبصــــــري، فإنه ممن دعا إلى الله الدهر الأطول بالموعظة و  وأما الحســــــن: »البصــــــري 

                                                           
 .514، ص. المرجع السابق 1
، سبق فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. والقاضي عبد الجبار، 533ص. سبق ذكره، ، المنية والأمل في شرح الملل والنحل، ابن المرتضى 2

 وما بعدها.  550ذكره، ص. 
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 كاتبه: بأنه قد بلغنا عنك من وبالرســــــــــــــائل وبالخطب، فالمشــــــــــــــهور عنه، أن عبد الملك بن مروان

ول فالق، (1)«ما لم يبلغنا عن أحد من الصـــــــحابة، فاكتب بقولك إلينا في هذا الكتاب وصـــــــف القدر

صــــــــري، ولم يكن ذلك في عهد قول اســــــــتحدثه الحســــــــن الب ،حســــــــب عبد الملك بن مروان بالقدر،

القول بخلق الأفعال قول معها كان متفشــــــــــي إلى درجة أصــــــــــبح  الصــــــــــحابة، وهذا يعني أن الجبر

 .خاصة من الناس ولا العامةاللا ألفه غريب، لم ت

ســــلام عليك أما بعد، فإن الأمير أصــــبح » قائلًا: إلا أن كتب وما كان من الحســــن البصــــري 

ذين قاموا قد أدركنا الســلف ال وقديمًافي قليل من كثير مضــوا والقليل من أهل الخير مغْف ولٌ عنهم، 

فســــــه، ولا بالرب تعالى إلا ما ألحق بن، ولا ألحقوا اتنوا بســــــنة رســــــوله، فلم يبطلوا حقًّ بأمر الله، واســــــ

ومــا خلقــت العن والإنس إا  :الحق ون إلا بمـــا احتج الله تعـــالى بـــه على خلقـــه بقولـــهيحتج

لم يكن في ، و ولم يخلقهم لأمر ثم حــال بينهم وبينــه، لأنــه تعــالى ليس بظلام للعبيــد (2)ليعبــدون

نما أحْ  الســـــــلف من يذكر ذلك ولا يجادل فيه، لأنهم كانوا على أمر واحد يه، ف نا الكلامثْ دَ متســـــــق وا 

تابه حدثوه، أحدث المتمســـكون بكحيث أحدث الناس الن كرَةَ له، فلما أحدث المحدثون في دينهم ما أ

لحســــــــــــن البصــــــــــــري أن ا ن هذا النصييب ،(3)«ما يبطلون به المحدثات ويحذرون به من المهلكات

مة المســـــــــــلمين، وذلك بحجة أن بعد أن لم يكن القول به مشـــــــــــاعًا بين عاخاض في القول بالقدر، 

ة واحدة، لأمر هو أنهم كانوا على أمر واحد وعلى ســـن  خوض الســـلف من الصـــحابة في هذا ا عدم
                                                           

 .555، سبق ذكره، ص. والتوحيد رسائل العدل .551، ص. المصدر نفسه، القاضي عبد الجبار 1
 .15سورة الذاريات، الآية.  2
المنية  في نجده عند ابن المرتضى . ونفس الكلام555-551، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار 3

 . 553-555ص. سبق ذكره، ، والتوحيد رسائل العدلوفي  .530-533ص. سبق ذكره، ، في شرح الملل والنحل والأمل
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لكن عند مخالفة الســنة، وظهور البدعة، أصــبح على من هم متمســكون بدينهم الخوض في إبطال 

 ثات.دع والمحدَ الب  

لكن  فعاله،أ ر على العبد مســـــــــــــبقًاوأن الله تعالى قدَّ هي القول بالجبر،  والمحدثات في النص

لم يأمر بشـــــــيء ثم يجعل المأمور غير قادر  - كما يؤكد ذلك الحســـــــن البصـــــــري  - الباري تعالى

ا للعبـاد، ي المنية والأمل فونقتنص من مصـــــــــــــــنف  على تنفيـذ ذلـك الأمر، لأنـه تعـالى ليس ظـالمـً

إن »عمق الدلالة وي جلي المعنى الذي أراده الحســـن البصـــري من الرســـالة: ما يش  رح الملل والنحل 

وا يرضــى  :من العباد لأنه تعالى يقولما يســـخطه ما ينهي الله عنه فليس منه لأنه لا يرضـــى 

 فلو كان الكفر من قضائه وقدره لرضي عمن عمله. (1)﴾الكفر لعباد 

ا عمــل ولا على ا كــان لمتقــدم حمــد فيمــالمخطئون لمــ ولو كــان الأمر كمــا قــالومنهــا قولـــه 

. ومــا (3)«(2)﴾جزاءً بمــا كــانوا يعملون ولقــال تعــالى جزاءً بمــا عملــت  بهم، ولم يقــلمتــأخر لوم 

في  ،عند المعتزلة امثله نجد، ل أهل الجبررافعة لأقاويمن دلائل  نجده عند الحســـــــــــن البصـــــــــــري 

ما ق حســـب الحســـن البصـــري هو خالجل جلاله  الله من أفعال العباد، فلو كان تعالى براءتهعلى  تأكيدهم

على من فعل  لمدح نفسه عنه ويتوعد فاعليه، لرضي عمن يفعله، ولو فعل ذلك هو سبحانه يينه

 .الطاعات ولذمَّها على من فعل المعاصي

                                                           
 . 3سورة الزمر، الآية.  1
 . 50. وسورة الأحقاف، الآية. 50. وسورة الواقعة، الآية. 53سورة السجدة، الآية.  2
 .530، ص. در السابقالمص، المرتضىابن  3
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ن الرســــــــالة كله دلائل من الكتاب، م نص في أبواب التوحيد والعدلغني المُ صــــــــاحب وأورد 

أن ينهي العباد عن شــــــــيء في العلانية، ويقدره عليهم في الســــــــر، لا يجوز » : إنه تعالىيقول فيه

اعملوا مــا  :، مــا كــان تعــالى يقولولو كــان الأمر كمـا يقول الجــاهلون  ربنـا أكرم من ذلــك وأرحم،

لأنه  (2)﴾ء منكم أن يتقدم أو يتأخرلمن شـــا :رت عليكم، وقالاعملوا ما قد  ولقال:  (1)شـــ تم

ولو كـــان الأمر كمــا قــالـــه المخطئون. لمــا كـــان ، جعــل فيهم من القوة لـــذلــك، لينظر كيف يعملون 

جزاءً  . ولقــال:ا عمــل. ولا على متــأخر لومٌ فيمــ دٌ إليهم أن يتقــدموا ولا يتــأخروا، ولا كــان لمتقــدم حم ــْ

ألهمها ف ۞ ونفس وما ســـواها :وا. وقال تعالىيقل جزاءً بما عملوا وبما كســـــببما عمل بهم. ولم 

قد أفلح من زكاها وقد خاب  ن لها ما تأتي وما تذر، ثم قال:. أي بي  (3)﴾فعورها وتقواها

. والعديد من الآيات التي (5)«كان هو الذي دســــــــاها ما كان ليخيب نفســــــــه . فلو(4)من دســـــاها

   .ه المسألة في رسالة رسمية إلى عبد المالك بن مروانعلى هذ يحتج بها الحسن البصري 

نصــــــــين نختم بهما قولنا عن الحســــــــن  في ش     رح الملل والنحل المنية والأمليف من ون ضــــــــ

لم أيها واع: »الأول؛ يقول في قال بالجبرو والاختيار  ه على من خـالف في الحريـةورد    البصـــــــــــــــري 

وعـدلـه يقولون في أمر دينهم بزعمهم على القضـــــــــــــــاء والقدر ثم لا الأمير أن المخـالفين لكتـاب الله 

يرضـــــــــــــــون في أمر دنيــاهم إلا بــالاجتهــاد والبحــث والطلــب والأخــذ بــالحزم فيــه ولا يعملون في أكثر 

                                                           
 .04سورة فصلت، الآية.  1
 .33سورة المدثر، الآية.  2
 . 1و 3سورة الشمس، الآيتان.  3
  .54و 8سورة الشمس، الآيتان.  4
 .553-555، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار 5
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المســـــألة والقائلين  ن حســـــب الحســـــن البصـــــري في هذهو فالمخالف، (1)«دنياهم على القضـــــاء والقدر

ما ما يأتون من المعاصــــي من عند الله، أ ، بقولهم أنهمالقدر يعتمدون ذلك فقط في دينالقضــــاء و ب

لمبدأ في لا يؤمنون بهذا احيث  ،ون من أجل ذلكد  الكسـب فتراهم يك  في دنياهم وما يتعلق بالرزق و 

 أمر معيشهم.

في المســــــألة بشــــــكل يجلي رأيه فيها، ويبين حال الحســــــن يوثق كلام  فإنه ؛الثاني أما النص 

؟ ذاما حملك على ه :صــلب فقالومر الحســن بلص ي  : »، يقول ابن المرتضــىالمســلمين مع الجبر

، (2)«لب؟صــقضــاء الله وقدره، فقال: كذبت أيقضــي الله عليك أن تســرق ويقضــي عليك أن ت   :فقال

الذي أقدم عليه ينســــــــــب له  فعلالنفســـــــــه وليس خالقه، و  يهذا اللص على الســـــــــرقة ه ما حمل نإ

 ،ن جهةهذا م ؛، وليس عن فعل غيرهعن فعله ناتج العذاب الذي يتعرض لهوليس لأحد ســـــــــواه، و 

ة وما حمله على السرق ؛فإن قول هذا اللص بأن ما يتعرض له هو بقضـاء وقدر ؛ومن جهة أخرى 

ســـريان مذهب الجبر في العامة من الناس، ومدى الإيمان به كقاعدة  مدىن يبي    ،هو قضـــاء وقدر

 شينة، والقرارات السياسية الفاسدة.ر بها الأفعال الم  بَرَّ ت    دينية

بالحرية والاختيار، ورفض القول بالجبر الذي كان مذهب الدولة  هكذا قال الحســــن البصــــري 

، والتي كما قلنا أنها التي اقتنصــــنا منها النصــــوص الســــالفة (3)رســــالةالرســــمي، كما هو مبين في ال

                                                           
 .531ص. سبق ذكره، ، المنية والأمل في شرح الملل والنحل، لمرتضىابن ا 1
 .551المصدر السابق، ص.  ،. القاضي عبد الجبار531المصدر نفسه، ص.  2
، وعند ابن 551إلى الصفحة  551حيث يمتد من الصفحة  ةفضل الاعتزال وطبقات المعتزلفي  نص الرسالة طويل عند قاضي القضاة 3

 548، التي حققها محمد عمارة، من ص. والتوحيد رسائل العدلوضمن  .533إلى الصفحة  533من الصفحة  المنية والأملفي  المرتضى
 .555إلى ص. 



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

186 
 

ى ولا يخف .كبيرواجتماعي موجهة لعبد المالك بن مروان، مما يعني أن الأمر له بعد ســــــــــــياســــــــــــي 

قبل أن  ،في إبطال مزاعم الجبرية يةالعقلالأدلة على المدقق في هذه الرســــــالة أن الرجل اســــــتعمل 

ين ح حســـــني زينة، وهي الملاحظة التي تحســـــب لالســـــمعية المدعمة لدلائل العقلد النصـــــوص يور 

 ،(1)«يتضح من رسالة الحسن البصري أن القدرية عولت على العقل في ردها على الجبرية: »قال

 .سبيله العقلإذن فإبطال مزاعم الجبرية 

(2)الدمشقيبن مسلم  غيلان: 

عن حرية الإنســـــان في  ةعلام البارزة التي دافعت باســـــتماتأحد الأ (3)الدمشـــــقي بر غيلانيعت

 بد الملكعحيث قتله هشـــــام بن  ،حياته كلفه وهو ما، اختيار أفعاله، وأحد الرافضـــــين لعقيدة الجبر

م بن عبد وقتله هشـــــــا»في ذلك:  ، يقول ابن المرتضـــــــىرق في كتب التاريخ والف   وقصـــــــته مشـــــــهورة

قال  كتابًا (4)وســبب قتله أن غيلان لم ا كتب إلى عمر بن عبد العزيز وقتل صــاحبه صــالحًا الملك

فيا ، يًاعاف م خلقًا باليًا، ورسمًاالإسـلا، اعلم يا عمر أنك أدركت من يا عمر وما كدتَ  فيه أبصـرتَ 

ت البدعة، ف  أمر الســـــــنة وظهر تفع، ط  فتن ميت بين الأموات لا ترى أثرًا فتتبع، ولا تســــــمع صــــــوتًا

بالإمام  لكتوربما نجت الأمة بالإمام وربما ه  م فلا يتكلم، ولا يعطي الجاهل فيســـــــــــــأل، أخيف العال  
                                                           

 .53، سبق ذكره، ص. : تصور العقل عند القاضي عبد الجبارعند المعتزلة العقلحسني زينة،  1
ن الحسن بن محمد ب بن مروان، قال الحاكم وهو مولى لعثمان بن عفان أخذ المذهب عن قال أبو القاسم هو غيلان: »يقول ابن المرتضى 2

 .533ص.  ،المصدر السابق، ابن المرتضى .«يه وأخيه إلا في شيء من الإرجاءالحنفية مخالفته لأب
في  عند ابن المرتضى. و 533إلى الصفحة  558من الصفحة  فضل الاعتزال طبقات المعتزلةفي كتاب  عند قاضي القضاة ذ كر غيلان 3

 .538إلى الصفحة  533من الصفحة  في شرح الملل والنحل المنية والأمل
م(، ودام فقط 354هـ/ 545م و353هـ/88) حكم دمشق عاصمة الدولة الأموية بين سنتي .يكنى بالخليفة العادل د العزيزكان عمر بن عب 4

م(، حيث عاش فقط أربعين سنة. وعمر بن عبد 515هـ/ 55م( أما ولادته فكانت سنة )358هـ/ 545وات لأن وفاته كانت سنة )ثلاث سن
 عدل. من القول بالجبر والعمل به، لكونه حسب رأيهم كان خليفة العزيز هذا هو الشخصية الوحيدة من أمراء بني أمية التي يستثنيها المعتزلة
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مام هدى فهذا إ (1)وجعلنـاهم أئمـة يهـدون بـأمرنا :لفـإنـه تعـالى يقو  فـانظر أي الإمـامين أنـت

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة ا  :تبعه شـــــريكان، وأما الآخر فقال تعالىاومن 

 ولكن الدعاة إلى النار -إذا لا يتبعه أحد  - يقول تعالوا إلى النار ولن تجد داعيًا (2)ينصــــــــرون

يب  ما يصـــــــنع أو يصـــــــنع ما يعيب أو  عمر حكيمًا ل وجدت ياهم الدعاة إلى معاصـــــــي الله، فه يع 

يدعو إلى الهدى ثم يضــــل  ، أم هل وجدت رشــــيدًاب عليهيعذب على ما قضــــى أو يقضــــي ما يعذ   

اعنـه؟   بهم على الطـاعة، أم هل وجدت عدلًا يكلف العبـاد فوق الطـاقـة أو يعـذ أم هـل وجـدت رحيمـً

نهم؟ بيا يحمل الناس على الكذب والتكاذب جدت صـــــــــــادقً يحمل الناس على الظلم والتظالم؟ وهل و 

ا الـذي يحتفظ لنا به  - الجميـل هـذا النص نـال يؤكـد .(3)«وبـالعمى عنـه عمى كفى ببيـان هـذا بيـانـً

 في الدولة الأموية كإيديولوجيا ســـــياســـــة الجبر اســـــتمرار – ضـــــي القضـــــاةابن المرتضـــــى وكذلك قا

ذعانهم لها لإخضـــــاع جاء ســـــياق كتابة غيلان لهذه  ســـــياســـــة، وفي محاربة هذه الالعباد للســـــلطة وا 

عباده،  رأينا الفرق بين أفعال الباري تعالى وأفعال يبين له فيها كماالرســــــالة لعمر بن عبد العزيز، 

ه الخليفــــة ويمنحــــ فع الأمر إلىمن الكــــذب والظلم وتكليف مــــا لا يطــــاق، وير  ه تعــــالىويبرئ ذاتــــ

 ه. هلك بت   وأتنجو بالإمام إما أن بين الدعوة إلى النار؛ أو الدعوة على الجنة، فالأمة  لاختيارا

 ما كان منه إلا أن دعاه ليعينهف، في حيرة من أمره عمر بن عبد العزيز غيلانوضـــــع بذلك 

فـدعـا عمر غيلان وقـال أعني على ما أنا فيه فقال غيلان »التـالي:  كمـا جـاء في النصعلى أمره 

                                                           
 . 33سورة الأنبياء، الآية.  1
 .05سورة القصص، الآية.  2
 .531-533، ص. لمصدر السابق، اابن المرتضى 3
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ني بيع الخزائن ورد المظــالم فولاه فكــان يبيعهــا وينــادي عليهــا ويقول: تعــالوا إلى متــاع الخونــة، ول  

تعالوا إلى متاع من خلف الرســـــــول في أمته بغير ســــــــنته وســــــــيرته، وكان تعالوا إلى متاع الظلمة، 

 ن عليه جوارب خز فبلغ ثمنها ثلاثين ألف درهم وقد ائتكل بعضها فقال غيلان من يعذرنيفيما كا

. وغيلان يبيع متاع ( 1)«تكـل والناس تموت من الجوعؤ أن هؤلاء كـانوا أئمـة هـدى وهـذا ي ممن يزعم

 ،يه غيلانذي يوجد فالمكان الب بني أمية ويتلفظ بما في هذا النص فإذا بهشـــام بن عبد الملك يمر  

شام بن عبد فمر به ه: »يقول ابن المرتضى ؛نفسه إلى أن تولى الحكم في فسـمع هذا القول وأسره

هشـــــــــــام  يَ ل   والله إن ظفرت به لأقطعن يديه ورجليه، فلما و  قال أرى هذا بعيني ويعيب آبائي  الملك

م ث طلبهما فجيء بهما فحبســـهما أيامًا فأرســـل هشـــام فية خرج غيلان وصـــاحبه صـــالح إلى أرميني

فقال  غيلان فالتفتوقال لغيلان كيف ترى ما ص        نع بك ربك   أخرجهما وقطع أيديهما وأرجلهما

واسـتسـقى صـاحبه فقال بعض من حضـر لا نسقيكم حتى تشربوا من الزقوم،  لعن الله من فعل هذا

وننا حتى نشــرب من الزقوم ولعمري لئن كانوا صــدقوا يزعم هؤلاء أنهم لا يســق :فقال غيلان لصــالح

نحن فيه ليســــــير في جنب ما نصــــــير إليه بعد ســــــاعة من عذاب الله ولئن كانوا كذبوا أن  أن الذي

الذي نحن فيه ليســــير في جنب ما نصــــير إليه بعد ســــاعة من رَوْح  الله فاصــــبر يا صــــالح ثم مات 

قاتلهم الله كم من حق أماتوه، وكم من باطل  الصـــالح وصـــلى عليه غيلان ثم أقبل على الناس وق

قطعت  :امفقيل لهشـــــــــــ ،قد أحيوه، وكم من ذليل في دين الله أعزوه وكم من عزيز في دين الله أذلوه

يدي غيلان ورجليه وأطلقت لســـــــانه إنه قد أبكى الناس ونبههم على ما كانوا عنه غافلين، فأرســـــــل 

                                                           
، 5 .، جنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. علي سامي النشار، 531ص. ، سبق ذكره، في شرح الملل والنحل المنية والأمل، ابن المرتضى 1

 . 353سبق ذكره، ص. 
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ر لنا هذا النص والملاحظ أن ، (1)«إليه من قطع لسانه فمات رحمه الله تعالى الواقعة بدقة لا ي صو 

رجى منها ي   لة الأموية، باعتبارها إيديولوجيةفي الـدو  يؤكـد لنـا اســـــــــــــــتمرار عقيـدة الجبرنظير لهـا، و 

ذعان العامة والخ ، فلا هيعيشـــون في عن طريق تســـليمهم بالواقع الذياصـــة قطع دابر المخالفين، وا 

 .ر والجبر يسري في العباد سريان الدم في العروق أمل للتغيي

ذا تأملنا ســــــؤال هشــــــام بن الحكم القائل فيه مخاطبًا غيلانو   كيف ترى ما ص    نع بك ربك : ا 

ونفهم  ،من طرف الســـاســـة ومن ولاهم المرتكبة الجرائم يرر لتبالمثلى وســـيلة الكان  أن الجبر علمنا

 ذلكلأنـه أراد تنزيه الباري عن أفعال العباد، ، لعن الله من فع ل ه ذاالقـائـل فيـه:  من جواب غيلان

الواقعة  يمنح هذه . كل هذاوليس رب العزة هشام بن عبد الملكهو  ن من قطع يديه ورجليهأأثبت 

ل الإنســـانية مشـــكلة الأفعااختلط فيها الســـياســـي بالديني وانجلت معها حيث ، كبيرة دلالة ســـياســـيةال

   .بدقة

الحرة وموته بســـبب ذلك اســـتحق لقب  عن موقفه وعن مبدأ الإرادةودفاعه  اســـتماتة غيلانبو 

 ابعة مع واصـــلالر  ةإلى شـــيوخها وتعده في الطبق ولقوله بهذا تنســـبه المعتزلة ،ش   هيد الإرادة الحرة

ــــد، يقول ابن المرتضـــــــــــــــى وبن عطــــاء وعمر  الرابعــــة غيلان بن مســـــــــــــــلم وواصــــــــــــــــــل : »بن عبي

 ،والحاكم الجشمي ،قاضـي القضاةإلى  أبي القاسـم البلخيمن  - عتزالللا ن مؤرخو الو  .(2)«وعمرو

م( من الصــــــــحابة )رضــــــــوان الله عليه المعتزلة طبقاتيجتمعون في التأريخ ل - ابن المرتضــــــــىثم 

                                                           
  .538 - 531ص.  ،المصدر السابق، ابن المرتضى 1
 .53، ص. المصدر نفسه 2
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 ؛ى يدهمعل تبلور ذهبأن الم وأ هذا لا يعني أنهم معتزلةو يـث يمثلون أول طبقـة من طبقـاتهم. ح

فمـدرســـــــــــــــة المعتزلـة ظهرت حتى مع الطبقة الرابعة، وبالخصـــــــــــــــوص مع الرجل الثاني من الطبقة 

فهو  ميجدون في الســـــلف من قال بأحد مبادئههؤلاء عندما كانوا ، لكن )واصـــــل بن عطاء( الرابعة

   .فهو ليس منهم أو من قال بأحد مبادئهم وعارضهم في أخرى ، منهم، ومن لم يقل بمبادئهم

رية مســــألة ح وغيلان الدمشــــقي في قولنا في ونحن أتينا على ذكر كل من الحســــن البصــــري 

ظهر لنا والتي ت  ، عهديهما علىو  اســــــية التي حدثت معهملأهمية الوقائع الســــــياالأفعال الإنســــــانية، 

له يمثكان  الذي، والاختيار لدولةالرســـــــــمي لمذهب الذي يشـــــــــكل ال مدى حدة الصـــــــــراع بين الجبر

الطرف المعارض والرافض لما هو متفشـي في العامة التي تعتقد أنه هو الصواب عينه، ولا حقيقة 

لا و وترهيــب وقتــل وتنكيــل هو بقضـــــــــــــــاء الله وقــدره، ولا دخــل للحــاكم ســـــــــــــــواه، وأن مــا يقع من جوع 

لعامة من افي شــــيوع عقيدة الجبر في حكام الأمويين، و  على ويؤكد قاضــــي القضــــاة .للمحكوم فيه

فهذا الأمر الذي هو الجبر نشـأ في بني أمية وملوكهم، وظهر في أهل الشام »: عندما يقول الناس

للظلم فقط؛ بل أصــــــبح ســــــياســــــي  عدْ هذا الأمر تبرير، فلم يَ (1)«العامة وعظمت الفتنة فيه بقي في

 تمرتلفتنــة، لــذلــك اســـــــــــــــبعــثٌ لمــا يعني أنــه م ؛من الإثم فــهمتهــا ممــا تقتر عقيــدة العــامــة في تبرئــة ذ

على يــد  كفرقــة كلاميــة بعــد تبلور المعتزلــة النقــاش فيــهوالتوحيــد لــه، وتعميق  مجــاهــدة أهــل العــدل

 بن عطاء في مطلع القرن الثاني للهجرة. واصل

                                                           
 .500، سبق ذكره، ص. وطبقات المعتزلة فضل الاعتزال، القاضي عبد الجبار 1



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

191 
 

ل وصأبعض  فيحرية الأفعال الإنسانية العملي ل متدادالا .2

 ومبادئ الاعتزال
ون إلى يهدف ي كان المعتزلةالذ بمعزل عن الواقع العملي ،تزالللاع لم تكن الأصول الخمسة

وهو الأمر الذي ســــــــــنثيره من خلال  ،إنها آراء انتقدوا من خلالها ســــــــــياســــــــــة الدولة الأمويةتغييره؛ 

سألة والتوحيد، والتي لها ارتباط وثيق بالم تقاطع بعض الأصول مع المواقف السياسية لأهل العدل

 قيد الدرس والتحليل.

، وكان الخلاف فيه مع هو الأصــــــــــــل الثالث من الأصــــــــــــول الخمســــــــــــة ؛الوعد والوعيدبنبدأ 

لا تنفع مع الإيمان معصـــــــــــــــية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ويرجئون  يزعمون أنهالـذين  المرجئـة

لإلهي بغض عيم امؤمن يفوز بالن[ البالنسبة لهم ]المرجئة»فـالحكم على المعاصي إلى يوم القيامة، 

أمر في غاية الخطورة، حيث اســـــــــــــــتفاد منه الحكام الذين اغتصـــــــــــــــبوا  ذاوه، (1)«عن أفعـالـه النظر

 يحاســــــب لاوبالتالي لدنيا وي رجأ  إلى يوم القيامة، الخلافة؛ لأن الحكم على ظلم هؤلاء متوقف في ا

 المســــــــــــؤولية على الأفعال يؤدي بطبيعة الحال إلى الجبرالحاكم على ما اقترفه في الدنيا، وغياب 

ى الحكــام عل ر الظلم والفســـــــــــــــاد ...، ولـذلـك فــالمرجئـة يقفون موقف الرفض من الخروجوالجبر يبر   

بهذا الموقف يندرج الخلاف الاعتزالي مع المرجئة في حقل الســياســة،  وقيام الثورة عليهم، وعزلهم،

رجئة لإرجاء الم ن الإرجاء يخدم الحكام الغالبين والمســــــــــــيطرين على الســــــــــــلطة، فرفْض المعتزلةلأ

ة الحك ، الذي تشــبث به معاويةينحوا منحى رفضــهم من قبل  لجبر الجبرية د  ضــللبقاء في ســ  فاء م وا 
                                                           

 1 « Selon eux, [les murjütes] le bon croyant gagne la bénédiction divine indépendamment de ses actes».  
Malek Chebel, L’Islam et la Raison: le combat des idées, p. 44.  
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ظلمه لهم. وهنا التقى الجبر والإرجاء، فتم بناءً على ذلك ســــلب و  الشــــرعية على إمامته للمســــلمين

 الإنسان المسلم حريته التي أقر ها له الدين الإسلامي من قبل.

ا المنزلة بين المنزلتينو لا ف ،من الأصــــول التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمســــألة الاختيار ؛أيضــــً

حيط بما كان يجري على أرض الواقع، أن والم   والتوحيد، عدلق في مذهب أهل الدق   يخفى على المـ  

 ،امســـرحًا له ســـلاميةلإا مصـــارلم يكن بمنأى عن الخلافات الســـياســـية التي كانت الأ صـــلهذا الأ

ر فقط نشـــأة الاعتزال كمدرســـة مســـتقلة عن طريق اعتزال واصـــلو  ه مع بن عطاء بعد خلاف لم يفســـ 

ســـطح بناءً لعلى ابيرة، ولم يظهر هذا الموقف ويطفو في حكم مرتكب الك حســـن البصـــري شـــيخه ال

ه إلى التعبير عن موقف ســـــــــياســـــــــي مفاده أنه خوض في حكم  ،على موقف فكري محض؛ بل مرد 

عد خروج من هذا النقاش، فب ن معاويةلاة والأمراء الأموين، ولم ي ستثمرتكبي الكبيرة من العمال والو 

على الأمويين تمخض الجدل حول مرتكب الكبيرة، فكان الحدث السـياسي هو الذي ساهم  الخوارج

وبشـــكل كبير في تبلور النقاش حول هذه المســـألة، والتي بعد ذلك اتخذت شـــكلًا من العموم، وبني 

 .ملمجهول بعدما كان مبنيًا للمعلو مرتكب الكبيرة ل

إن واصــــــــــل بن »في الجدل الذي دار حول تســــــــــمية من ارتكب كبائر الذنوب:  يقول الخياط

عطــاء رحمــه الله لم ي حــدث قولًا لم تكن الأمــة تقول بــه فيكون قــد خرج من الإجمــاع، ولكنــه وجــد 

هم، فأخذ ئالأمة مجمعة على تسـمية أهل الكبائر بالفسـق والفجور، مختلفة فيما سوى ذلك من أسما

 والحســــــــــن البصــــــــــري  ،والمرجئة ،وقد كان الخوارج .(1)«بما أجمعوا عليه وأمســــــــــك عما اختلفوا فيه

                                                           
 .551، ص. سبق ذكره، والرد على ابن الروندي الملحد الانتصار، الخياط 1
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والاختلاف بينهم هو أن على القول في صـــــــــــــــاحـب الكبيرة أنه فاســـــــــــــــق فاجر،  ن، مجمعيوأتبـاعـه

الحسن  إيمانه رغم فسقه وفجوره، أماقالت ب الفسوق والفجور، والمرجئة أضـافت الكفر إلى الخوارج

ى فسق وفجور اجتمعوا علوأتباعه فقد وصـفوه بالنفاق إضافة إلى فسقه وفجوره، هكذا يكون هؤلاء 

الفجور، لكنهم تســـــــميته بالفســـــــق و  ولم يرفض المعتزلةمرتكب الكبيرة، لكنهم اختلفوا في غير ذلك، 

قال »ة؛ نبإيمانه، والحســـن بنفاقه، وهي أســـماء تحتاج إلى بي    بكفره، والمرجئة ا إقرار الخوارجرفضـــو 

واصـل للخوارج: وجدت أحكام الكفار المجمع عليها المنصـوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب 

حكم يتبع الاســــــــــم كما أن الاســــــــــم يتبع الكبيرة؛ فوجب زوال اســــــــــم الكافر عنه بزوال حكمه، لأن ال

الفعل... فوجب أن صــاحب الكبيرة ليس بمؤمن بزوال أحكام المؤمن عنه في كتاب الله ووجب أنه 

ليس بكــافر بزوال أحكــام الكفــار عنــه، ووجــب أنــه ليس بمنــافق في زوال أحكــام المنــافقين عنــه في 

ه في ســميته بذلك وبتســمية الله له بووجب أنه فاســق فاجر لإجماع الأمة على تصلى الله عليه وسلم ســنة رســول الله 

من و  ، بذلك توســـــــــطت المعتزلة في رأيها بخصـــــــــوص مرتكب الكبيرة، فإذا كانت المرجئة(1)«كتابه

شـــايعها في رأيها ســـموا مرتكب الكبيرة فاســـق مؤمن، وكانت الخوارج مع تشـــددهم في الرأي حكموا 

 ما اجتمع عليه المخالفون لهم وســــموه بالفاســــق، وقالوا عليه بالفســــق والكفر؛ فإن أهل العدل أخذوا

يمــان، الكفر ومنزلــة الإ في حكمــه إنــه في منزلــة بين المنزلتين، أي في مرتبــة وســـــــــــــــط بين منزلــة

 اختاروا له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين.ف

                                                           
 . 553 - 555 - 551، ص. نفسهالمصدر  1
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وجب ي كان إمامًا فإن فســـــــقه ذاإن الفاســـــــق إوبناءً على تســـــــميتهم مرتكب الكبيرة بالفســـــــق، ف

حابة فقد ثبت بإجماع الصـــــــــــــــ»والقتال لقولهم:  وخلعه، ولو تطلب ذلك الخروج ن الإمامةعتنحيتـه 

، (1)«يجب أن ي خلعَ بحدث يجري مجرى الفســـــق؛ لأنه لا خلاف بين الصـــــحابة في ذلك أن الإمام

راره في منصـــــبه وممارســـــته لمهامه، ولو لم يكن هذا الأمر ول بينه وبين اســـــتمفســـــق الإمام يح   إذًا

خراج»مطلبًا شـــعبيًا لكونهم قالوا:  ، وبالتالي (2)«ظهور الفســـق يخرجه عن الإمامة من غير خلع وا 

ول قفمن جرائم في حق المســـــــلمين،  لما ارتكبوهالدولة الأموية، حكام هذا الأصـــــــل نضـــــــال ضـــــــد ف

 خوارجلاوذهاب  مجابهتهم، وأ الصـــراع ضـــدهمخوض الخروج عليهم و  منعي نون نهم مؤمبأ المرجئة

في  نهم فســــــــقة،بأ المعتزلة ، ويبقى قولمن الجماعة المســــــــلمة يؤدي إلى إخراجهمنهم كفار، إلى أ

هم من يخرجو  لميضـــــــــــــــعونهم في مرتبــــة الإيمــــان، و  فلم ،ينوالكــــافر  ينمنزلــــة بين منزلتي المؤمن

هم دالصـــــراع ضــــــلهذا ف ،المؤمنين وطباع وخصـــــال لســـــلوك موقف المناقضولكنهم في  الإســـــلام،

م لذلك كان الحك والتوحيد. حســـب موقف أهل العدلواجبان و بل  ؛والخروج عليهم أمران مشـــروعان

جوز على ن الإمامة، ولا يللخروج عليه وتنحيته، لكون الفســــق يخرجه م ارً بالفســــق على الإمام مبر   

 أن يكون الفاسق إمامًا للمسلمين.مذهب المعتزلة 

من تولى و  ما قام به معاويةفي حديث عن مرتكب الكبيرة هو رأيٌ ال وبناءً على ما ســــــــــبق فإن

قرارٌ ، أمر المســــــــــــلمين بعده برر م بالتالي فالحكم على فســــــــــــق الإمامو بمســــــــــــؤوليته على أفعاله،  وا 

                                                           
 بيروت، ،5. ط، العلمية الكتب دار ن بها، محمد خضر وتحقيق دراسة، 54 .ج ،والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
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ذا كان الأئمة في زمن بروز الصــــــــــــراع حول للخر   مرتكب الكبيرة أئمة الجبر، فإنحكم وج عليه، وا 

و الأمر وه، الجبر ختيار محلضـــــد هؤلاء ومحاولة إحلال الا نضـــــالٌ القول بالمنزلة بين المنزلتين 

 .مامة كما سنقف على ذلك في الفصل المواليالمعتزلة في نظريتهم حول الإالذي سوف يستكمله 

 ،من أصـــــــــــول المعتزلة خيرالأصـــــــــــل الأ ؛الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نأتي إلى ثم

ية على الســـــلطة الســـــياســـــ نه لا مناص من الخروجأإلى  ذهبوا، حيث (1)العدلناقشـــــوه تحت الذي و 

 ؛ن قلناوكما ســـبق أ عد أن ثبت عندهم فســـاد هؤلاء الســـاســـة، وظهور المنكر على يدهم.بلتغييرها 

 تجابةً اســـــــــــــــبل  ا؛فكريًّ  الم تكن ترفً  هالهـا امتـداد خـارج مـا هو نظري، وأكدنا أن المعتزلـةفـأصـــــــــــــــول 

ذا كان  .ضــرورة العصــرل الأخير  ا؛ فإنه لدخوله تحت العدل يصــبح هذاعمليًّ  أصــلًا  هذا الأصــلوا 

ادة ر الإ حريةقضــــــــــية في خلاله من  خاضــــــــــوا، والذي ةة واجتماعي  ســــــــــياســــــــــي   ةأبعاد عملي   اذبدوره 

العملي ق التطبي وغايتهيتعلق بحياة الجماعة، » فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنســـــــــــانية

على أرض تطبيق مبادئهم  إنه المنفذ إلى ،(2)«عيلـة والحريـة في الســـــــــــــــلوك الاجتمـالمبـادئ العـدا

ل التكام نم نوعل اتحقيقً  على الســـــواء؛وفي حياة الجماعة  الفرد، وجعلها تســـــري في ســـــلوك الواقع

 ع.والتناسق بين كل أطياف المجتم

                                                           
الوعد والوعيد داخل في العدل، لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين »العدل: أصل ة تحت يقول القاضي عبد الجبار في الأصول الداخل 1

لك المنزلة بين ، وكذبالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، فلابد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده، ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب
أن الله تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعب دنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين وجب أن  المنزلتين داخل في باب العدل، لأنه كلام في

ول شرح الأص. القاضي عبد الجبار، «يتعبدنا به، ومن العدل أن لا يخل بالواجب. وكذا الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .553، سبق ذكره، ص. الخمسة

2 «La dernière des cinq thèses mo’tazilites essentielles concerne la vie de la communauté; elle vise la mise 
en pratique des principes de la justice et de la liberté dans les comportements sociaux». Henry Corbin, 
Histoire de la philosophie islamique, p.164. 
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مر بوجوب الأ إقرار المعتزلةفوالاختيار،  نؤكد ارتباط هذا الأصــــــــــــــل بمســــــــــــــألة الحريةنعود ل

ذا كان ،لهلفع مختارٌ  حرل  الفردأن  بيســــــــــــبقه الإقرار أولًا  بالمعروف والنهي عن المنكر إمامًا فهو  وا 

بعات  عن تأن يكون مســـؤولًا من  - لهلإنســـان في اختيار فعحرية ا اتثبمع إ - ولا مناص كذلك،

لمر ل أســاســيل  اختيار الأفعال شــرطٌ القول بأن بن عطاء  ا يعني في مذهب واصــل؛ وهذهذا الفعل

إثبات حرية في أن  خوضــــــــــــناأشــــــــــــرنا إليه عند أن وهو ما ســــــــــــبق ، المعروف والنهي عن المنكرب

 ؛من الناس تقامة أمور الدين، فإذا انطبق ذلك على العامةأســــــاس اســــــ الإنســــــان في اختيار أفعاله

ا على الإمام ، لذلك قال المعتزلة بالخروج على أئمة الجور إذا ظهر منهم الفســـق فإنه ينطبق أيضـــً

 نع فأنزلوا الإمام منزلة العامة من الناس واعتبروه مسؤولًا  – كما سـنؤكد ذلك في فصل الإمامة –

 عن المنكر. هز نهيبالمعروف كما يجو  هأمر أفعاله، فيجوز 

، اليس جبريًّ و  ان يكون قدريًّ يجب أ وتدبيره الإمام وحكمه لظلمرج رافض فكل خا ؛ذلكتبعًا لو 

رة لــه على إتيــان مــا ولا قــدتؤكــد على أن الحــاكم وكــل إنســـــــــــــــان مجبورٌ على أفعــالــه  لكون المجبرة

أن القدرة  لىع ون ؤكديالمعتزلة  بيد أنالفعل، مع  متزامنةٌ  القدرةوذلـك نتيجـة لقولهم بـأن يخـالفهـا، 

 حاكمملك الحجة للخروج على التلا إذن  ةجبريفاله وعلى ضــده، يلى الفعل، وهي قدرة عســابقة عل

ســــــــتلزم ي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروبالتالي ف .فعاله بمبدأ الجبرأ ر  برَّ مادام هذا الأخير ت  

 ، وهو ما لامســـناه في رســـالة الحســـن البصـــري التي جاءتالإنســـانية بحرية الإرادة قرار الم ســـبقالإ

ا  ،الاختيار مة بمعاني الحريةخَ تم   كلا ف ،الجبر من الدمشــــــــــــقي غيلان رأيناه في موقفما وأيضــــــــــــً
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ف الأمر بالمعرو قدام على قبـل الإ أفعاله ختي ارفي احري ة الانس         ان مبـدأ الرجلين ينطلقـان من 

 .(1)والنهي عن المنكر

                                                           
مع هذا الأصل بنباهة ونضج فكري، حيث كانت الأسئلة المحورية فيه تتمحور حول: من سيتولى مهمة تنفيذ  لقد تعامل أهل العدل والتوحيد 1

 اية؟فرض عين أم فرض كف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومن سيقوم بالخروج في وجه الحاكم الجائر؟ وهل الخروج

ذا تم تنفيذ المهمة من طرف الخاصة أو الصفوة، فلا داعي ؛ الأهم هو أن يقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرحسب المعتزلة ، وا 
يكون إلا بمشاركة العامة، صار واجبًا على العامة والخاصة.  لمشاركة العامة؛ لكن إذا لم يتحقق الهدف بالخاصة، أو حدث ظنل بأن تنفيذه لن

لذلك لا يجوز الحكم على وجوبه بكونه فرض عين أو فرض كفاية، فهذا الأمر نسبي لا يصح الحكم عليه بأحد الحكمين؛ فهو متوقف على 
لى ما يجب لا على الأعيان،  اعلم، أن الواجبات، في الأصل،: »تحقيق الهدف؛ يقول قاضي القضاة لما انقسمت إلى ما يجب على الأعيان، وا 

بل عد  من فروض الكفايات، صح أن تشتبه الحال في ذلك، فيسألنا السائل عن الأمر بالمعروف ما حاله في قضية الوجوب؟؟... وجملة القول 
 في أي باب سئل عنه أنه على الكفاية مطلقًا لا يصح، لأنه قد إن كان معدودًا في الفروض على الكفايات، فالجواب عنه في ذلك: أن الواجب

نما نحتاج أن نفرق بين البابين بأن نقول: إن ما يعد في الأعيان ليس الغرض حصوله فقط من واحد  يصح أن يتعين كما يصح ألا يتعين، وا 
ن الغرض هو وقوع ذلك المعروف وألا يقع المنكر، فإن ما من الناس، والذي يعد في الكفاية شأنه هذا الشأن، ومن ذلك الأمر بالمعروف، لأ

اتفق من بعضهم الأمر به فقد سقط وجوبه عن الباقيين، ومتى غلب في ظن كل واحد إن لم يقم هو به لم يقم غيره به تعين على جماعتهم، 
لوا هذه الصفة في تركه، حتى لو قدر وقوعه من بعضهم مع ظن أحدهم أنه لا ذا كان كذلكثم يخرجون إذا حصَّ عاد   يقع منه كان في حرج، وا 

ن كان لو قصد غيره إلى الدفع عنه  الفرض متعينًا، وقد يتعين على الواحد من الناس ذلك إذا كان من باب ما يختص به في نفسه أو ماله وا 
ب. نقلًا  531، اللوحة 33، السفر المجموع في المحيط بالتكليف ،القاضي عبد الجبار«. سقط التعين فيه... –وفي الظن أنه يقوم بذلك  –

 .511، سبق ذكره، ص. الإنسانية المعتزلة ومشكلة الحريةعن محمد عمارة، 

  يجوز في هذا الأمر، لكن المشكلفرض عين أو فرض كفاية؛ لأن هذا لا هو الحكم بكون الخروج فليس المشكل حسب قاضي القضاة
ن انعدمت فيها القدرة أو هو هل الخاصة قادرة على إيقاع المعروف ومنع المنكر من الوقوع؟ فإن كانت لها القدرة  على ذلك اقتصرنا عليها، وا 

 ظ ن أنها لن تفي بالغرض، وجب الأمر على الكل. 

ي الإمامية، التي رأت أن أسلوب الجماهير ف ذهبوا إلى عكس ما قالت به الشيعة وتغيير الحاكم فإن المعتزلة وفيما يخص أدوات الخروج
لخروج، جمهور إذا شارك في االغائب... بيد أن المعتزلة قالوا بأن القتل والقتال من حق ال ذلك هو القول، أما القتال فهو مقتصر على الإمام

: مسةشرح الأصول الخالإنسانية. وحرية الإنسان السياسية تدخل تحت هذه المسألة؛ يقول صاحب  وهذا القول عندهم مترتب على الحرية
نما يقع الخلاف مع بعض الإمامية في وجوب ذلك »... موقوف على القول والنهي فقط، فإن لم  -( عن المنكر)الأمر بالمعروف والنهي  –وا 

ي إلى الضرب والقتل والقتال موقوف على الإمام، وهو المخصوص دون الأمة. ودليلنا عليهم هو ظاهر قوله تعالى:  و ن إيتم ذلك فالتعد  

.( 8﴾ )سورة الحجرات، الآية. فأصلحوا.( فإنه تعالى قد عم  المكلفين بقوله:  8لآية. ﴾ )سورة الحجرات، اطائفتان من المؤمنين اقتتلوا

.(. وعلى نحو ذلك أمر الله بقتال المشركين أمرًا عامًا لسائر 8﴾ ) سورة الحجرات، الآية. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللهوبقوله:  
ن كنا قد جعلنا للإمام المكلفين، فلا وجه لقصره على الإمام دون غيره في المحيط  المجموع، القاضي عبد الجبار«. حظ التقدم –إذا و جد  –، وا 

. فالأمر لا 518 - 511ص.  ، سبق ذكره،المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانيةأ. نقلًا عن محمد عمارة،  513، اللوحة 33، السفر بالتكليف
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ذا كـان  ؛ انيةالإنســـــــــــــــ في مبدأ حرية الإرادة يتبعـان في حالهما ما رآه المعتزلة الأمر والنهيوا 

وسع في أحرية  لأنهم رأوا أن للحاكم أيضًا ؛م فقطعلى المحكو  -كما قلنا  – فإن الأمر لا يقتصـر

 ؛ى لكن من جهة أخر  ؛هاته للولاة والعمال، هذا من جهةوفي تدبير شـــــــــــــــؤون دولته، وتوجي ،أعمـاله

هو أو من و لاته، ف قع من الحاكم نفســـــــــــهيســـــــــــواءٌ ما قع، يية على ما تبعه المســـــــــــؤولتفإن كل ذلك 

 ماله المتعلقة بتدبير الأقطار التي هي تحت حكمه، لكون لاته وع  مســــــؤول على فعله وعلى أفعال و  

 -عطاء  بن واصلوحسب مذهب  -لذلك سلطانية، المراسيم الهؤلاء الولاة والعمال يشـتغلون وفق 

ســـــؤول على أفعاله المباشـــــرة، وعلى ما أحدثه من أفعال بطرق غير مباشـــــرة، ومن أفعال فالإمام م

، كون تدبيرهم كما أشــرنا يجري بحســب أوامر الســلطة مباشــرة تصــرفات ولاته وعمالهالالحاكم غير 

   . أو كتابةً كانت قولًا سواءً  المركزية

دليل لنا  ه(511 / 81) المنصــــــــور( مع أبي جعفر ه500/  14بن عبيد ) وحوار عمرو

العمال إليه تصــرفات الولاة و  ويشــكو أبي جعفر المنصــور ظَ فقد أراد عمرو بن عبيد وعْ على ذلك، 

 إن ا لنكتب إليهم في الط وامير نأمرهم بالعمل بالكتاب»فقال له أبو جعفر:  ،الـذين تحـت ســـــــــــــــلطـانه

ر عمرو من تنصل المنصور من مسؤوليته ، وسـخ  (1)«!نعوالسـنة، فإن لم يفعلوا فما عسـى أن نصـ

نفســـك  تكتب إليهم في حاجة فين الفأرة يجزيك من الطوامير، آلله مثل أ ذ  »تجاه ما يقع، وقال له: 

                                                           

موقف الإمامية في أمر اقتصار القتل والقتال على الإمام دون  الظاهر للباطن؛ بل بالظاهر فقط دحض قاضي القضاة يحتاج إلى تأويل ورد
 خاطب المؤمنين بالجمع سواءً تعلق الأمر بإصلاح ذات البيْن أو تعلق بالقتال، ولم يخاطب الإمام وحده.جل جلاله العامة من الناس، لكون الله 

 .531م، ص. 5810 -هـ 5333، 5 .، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، طأمالي المرتضىف المرتضى، الشري 1
 .508، سبق ذكره، ص. وطبقات المعتزلة فضل الاعتزال، القاضي عبد الجبار
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لا بالعدل، إفينفـذونهـا، وتكتـب إليهم في حـاجـة الله فلا ينفـذونهـا، إنـك والله لو لم ترض من ع مـالـك 

في الأفعــال،  أن مثــل مــا هي الحريــة يبين هــذا النص ،(1)«نيــة لــه فيــهلتقرب إليــك بــه من لا  إذًا

فكذلك حدود المســـــــــــــــؤولية عليها، وما دامت حرية الحاكم في تدبير أمور الدولة تطال كل أقاليمها 

ذون فقط ف   وهو من نصـــــيب ولاتها وأعيانها، فإنه يتحمل مســـــؤوليته على ذلك لأن هؤلاء ينوولاياتها 

لى ع من مســؤولية الإمام ما وصــلهم من الطوامير الســلطانية التي تشــمل أوامر الســلطان، فلا مفر  

 والتوحيد. كل ما يقع في دولته على مذهب أهل العدل

ن ا على القائليردَّ التي كانت  -أن هذه القضـــــــية ؛ مســـــــألة خلق الأفعال خلاصـــــــة كلامنا في

ـــداخلي تأثثـــ -إيـــديولوجيـــة للحكم؛ من جهـــة ثـــانيـــة  بـــالجبر؛ من جهـــة، والـــذين اتخـــذوه  البيـــت ال

ستحقت وبذلك ا، كل الجوانب التي ناقشـها المعتزلة تحت أصـل العدلب تواتصـل لصـول الخمسـةل

نأن تكون مدخلًا لتحديث المجتمع الإســـــــــــلامي بوَأد ( )الحرية مقولة الاختيار هاء الفكر الجبري، وا 

 .اا ومضطهدًا سياسيًّ لًا جبريًّ مرحلة كان فيها الإنسان مكب  

لا بســـد إتحصـــين هذه المســـألة، والتحصـــين لا يكون لعدة جبهات ذلك إلا بعد فتح  ولم يتأت

ضــدًا على  -للفعل والقدرة للمقدور  هم لأســبقية الاســتطاعةفكان إثبات ،كل المنافذ في وجه الخصــم

في مجابهة الحكم الجبري والقضــاء عليه، والخروج به من  مةً مســاهَ  - امالتي قالت بتزامنه الجبرية

منفتح قافات و ا الدولة الأموية، نحو مجتمع تنويري متعدد الثالنفق المظلم الـذي قـادتـه ســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيًّ 

                                                           
 .508ص.  ، المصدر نفسه،القاضي عبد الجبار .531ص.  المصدر نفسه، ،الشريف المرتضى،  1
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ومتثاقف مع كل الروافد الثقافية المتاخمة له، وهو عصــــــــــــر ذهبي ع رف بحكم العباســــــــــــيين وتولي 

 .ةفيعة، وأخذت آراؤهم صفة الرسميالمنزلة الر  المعتزلة
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 الفصل الثاني:

 إلىالتنظير  من :المعتزلةالإمامة عند 

 ة العمليةالمشارك

في الواقع الســياســي والاجتماعي، أن نقدم  نظرية الإمامةأثر عن بحث من الضــروري عند ال

ة عند ن، لكي نكون على بي   هـذا الفصـــــــــــــــل بهـذه المبـادئلـذلـك ارتـأينـا توطئـة ، االمبـادئ النظريـة لهـ

ة من تأييد دولة ومعارضــ عرض آرائهم في الميدان الســياســي، ومن أجل فهم ما أقدم عليه الشــيوخ

 آخر. على أخرى، والخروج مع إمام، والخروج

؛ يقول صاحب الإمامة هو الخلاف حولصلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول  أول خلاف بين المسلمينإن 

لَّ ســــــــــــــيف في »في عظمة ذلك:  الملل والنحل أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما ســــــــــــــ 

لَّ على الإمامة في كل زمان الإســلام على ســبق  ، ويؤكد الأشــعري (1)«على قاعدة دينية مثل ما ســ 

د بع –أول ما حدث من الاختلاف بين المســــــــــــلمين : »بقوله هذا الخلاف في التاريخ الإســــــــــــلامي

 فض     ل الاعتزالفي  -ذلك  القاضـــــــي عبد الجبار روى كما ، (2)«اختلافهم في الإمامة –صلى الله عليه وسلم نبيهم 
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: قولي ؛الأســــــــاســــــــية نًا محطات الاختلافمبي   ، علي الجبائي عن شــــــــيخه أبي - وطبقات المعتزلة

 أول اختلاف حدث هو اختلافهم في أمر عثمان في آخر أيامه، لأن اختلافهم في مســـــــــائل الفقه»

ا، كان يصــــــو   لأن بعضــــــهم خلافًا،  عد  والفرائض لا ي   نما لم يذكرب بعضــــــً أهل  ]أبو علي[ قصــــــة وا 

، لأنهم ارتدوا وكفروا، فلذلك قاتلهم أبو بكر الصـــــــــــــــديق الردة، لأنـه خلاف وقع في غير أهـل الملـة

، هذا أول (1)«محاربتهو رضــــــــوان الله عليه، واجتمعت الصــــــــحابة على ذلك، فرأى قوم خلع عثمان 

وهو خلاف ذو طبيعة ســـياســـية، وقد ســـبقه الخلاف ؛ حســـب الجبائي الأبخلاف بين المســـلمين، 

 بلخيلكنه لم يعتبره خلافًا، رغم أن الالذي وقع مباشــــرة بعد موت الرســــول صــــلى الله عليه وســــلم، 

في أول ما جرى من الخلاف  الشــــيخ أبو القاســــم البلخي ذكر»: عده كذلك؛ يقول قاضــــي القضــــاة

نما لم يذكره الشــــيخ أبو علي، لأنه لم يســــتقر فيه الخلاف وزال عن قربيوم الســــق ا مك .(2)«يفة، وا 

ا؛ لأنـــه مع المرتــدينلم يعتبر الخلاف  ا بين أهـــل الملـــة خلافـــً لمرتـــدين الكون  الواحـــدة؛ ليس خلافـــً

 .الملة ضمنمحسوبين  أصبحوا غير

مع علي بن أبي  زبيرخلاف طلحة وعائشــــــــــــة والأبرز خلاف بعد الخلاف في أمر عثمان، و 

ثم حدث ثانيًا خلاف أصـــــــــــحاب الجمل على علي بن أبي طالب قال الشـــــــــــيخ أبو علي: »طالب؛ 

ا خلاف الخوارج(3)«رضــــــي الله عنه، فكانوا على خطأ عظيم، وثبت ندامة القوم عند  ، وتلاه أيضــــــً

ثم حدث » :يقول قاضــــــي القضــــــاة ؛تكفيرهم لعلي بعد قبوله بالتحكيم في حرب صــــــفين مع معاوية
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ومــا وقع ، (1)«من بعــد، عنــد تحكيم الحكمين، رأي الخوارج ومـــا أظهروه من تكفير أمير المؤمنين

 الفصل السابق. في  التي أحدثها معاوية كما أشرنًا أيضًا من الخلاف حول مقولة الجبر

خلاف التي حدثت بين أهل القبلة، وكلها تنتمي إلى بحر الســــــــــــــياســـــــــــــــة تلك هي أهم أوجه ال

 ثلاثة أوجه يأتي ذكرها كما يلي: فينظريًا لذلك يمكن حصرها ، وتتمحور حول الإمامة

 من بعده لعلي أن تكون الإمامة أوص   ىرأت طائفة أن الرســــول عليه الصــــلاة والســــلام  أولا؛

قط هم وليســـــت تحدد فعينالتي تشـــــير إلى أئمة ب الوص   يةهي  طالب، وطريقة إمامة الإمامبن أبي 

الإنســــانية في اختيار الإمام في مهب الريح، والإمام حســــب القائلين  صــــفاتهم، وبذلك باتت الإرادة

س هذا فقط؛ بل هو مصــدر التشــريع في كل من الخطأ، لي معص  ومعلى الناس و حجةبهذا الرأي 

الأمور الــدينيــة منهــا والــدنيويــة، لاعتقــادهم أن مــا يــأتيــه من إلهــام فهو من البــاري تعــالى، والقــائلين 

 .بذلك هم فرق الشيعة

زوا إمامة من ظهر منه ث انياً؛   قالفس         اتخذ هذا الخلاف وجهًا آخر ويتجلى ذلك فيمن جوَّ

م الذين ء هعليه وتنحيته، هؤلا ى نفســـــــه إمامة المســـــــلمين لا يجوز الخروجكبائر، فلو ول  بارتكابه ال

نــه مؤمن، مع إرجــاء الحكم عليــه إلى مــا بعــد هــذه الحيــاة، وطبيعي أن إقــالوا في مرتكــب الكبيرة 

بها يرتك الطرف عن العديد من ممارســـــــــات الجور والظلم التي كان يؤدي بهم هذا الرأي إلى غض  

من ســـــــــــــبقهم من أئمة لى الحكام تجاه رعاياهم، كذلك قادهم هذا الموقف إلى التوقف عن الحكم ع
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الإســـــــلام، وكرَّس موقفهم العديد من الأئمة ب غية دوام حكمهم وشـــــــرعية ممارســـــــتهم لشـــــــتى أطياف 

 الظلم.

ما لم ، كســبيل الإمامة الوص  يةلذين رفضــوا أن تكون لهذا الوجه لحالات الخلاف هو  ثالثا؛

 ،ب  الاختي ار والبيع  ةوأقــدم على الكبــائر، وأثبتوا أن الإمــامــة  الفس         ق يجوزوا إمــامـة من ظهر منــه

ذا ه شــــــهد لهم في ذلك، وأهلن ي  مالشــــــروط، وأن يكون أهل الحل والعقد م لوالأهلية للمنصــــــب أو  

عهم فعلى ر نجد تثبيت دعائمهم في مســـــــــــــــألة الإمامة، يبنى بالأســـــــــــــــاس  ، لـذلكالرأي هم المعتزلـة

ن م ، وردهم على من قالوا بإمامة الفاســقمن جهة ؛لإماما بالنص على الإمامية في قولهم لأقاويل

 جهة ثانية.

 

 

 

 

 

 

 



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

205 
 

 المحور الأول: المبادئ النظرية للإمامة

 عند المعتزلة أدلة وجوب الإمامة .1
وا على من قال ، وقد رد  وليس من جهة العقل من جهة الشـــــــــــــرع عند المعتزلة وجَب  الإمامةت  

قالوا:  فإن»في زعمهم:  يقول قاضـــــي القضــــــاة ووجوبها هو العقل، وهم الإمامية؛ أن طريق إثباتها

المقرر في عقول العقلاء الفزع إلى نصــــــــــــــــب رئيس يجمع الكلم وينظرم الشـــــــــــــــمـــل، ويجمع على 

 ، فنصــب الإمام(1)«الصــلاح، ويزيل الفســاد، وهو موجود في عقول العقلاء عند الحوادث والنوائب

الباعث على الصـــلاح والمزيل للفســـاد،  من حيث كان إليه العقل؛ الإمامية أمر يدعو عند الشـــيعة

 ي لشوكتها.والجامع لشمل الأمة والمقو   

ر في العقول عند قاضــي القضــاة ، علم اكتس  ابأو  علم اض  طرارإما أن يكون  لكن المتصــوَّ

جد ا نلا ســــبيل له لأنَّ  ، وذلك مماعلم اض   طرارإما أن يدعي » ،عقلًا  واجبةٌ  القائل في أن الإمامةو 

حوال، ولأنه ليس بأن يدعي في الأمن أنفســـــــــنا خلافه. لأن الاختلاف في ذلك ممكن مع ســـــــــلامة 

ما  ؛(2)«إمام واحد بأولى من أن يدعي جماعة، وليس بأن يدعي معصـــــومًا أولى من غيره العقل وا 

نما يمكن العلم المكتســـــــــــــب لا يمكن أن يدع»و علم الاكتس        اب،دعي أن ي ي تقريره في العقل، وا 

، فمن يدعي وجوب الإمامة عقلًا، إما أن (3)«لالتوصــــل بالعقل وأدلته إليه، ولابد من بيان التوصــــ  

يكون ســـبيله في ذلك علم الاضـــطرار أو علم الاكتســـاب، لكن ما ن ضـــطر إلى معرفته لا يمكن أن 
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ن لأنه لا يمكن أ خلاف واختلاف؛قول في الإمـامـة فيه يكون موضـــــــــــــــوع اختلاف بين العقلاء، وال

معصـــــــــــــــوم ت أحقية البالعقل بإمام واحد أولى من الإقرار بتعدد الأئمة، وليس في العقل ما يثب نقرَّ 

 أما عن إقرار الإمامة بالعلم المكتسـب، فإن هذا العلم تختلف سبل تحصيله، على غير المعصـوم.

 تإن الطريقــة الأولى تجعــل إثبــا دلــة.يتوصـــــــــــــــل العقــل إلى إدراكــه بــالأ لا يتقرر في العقول؛ بــلف

فتجعل منها موضـــــــوع  اســـــــتدلالية، أما الطريقة الثانية الإمامة إدراكًا مباشـــــــرًا، دون وســـــــائل وجوب

اختلاف، لأن طرق إيراد الأدلة والحجج مختلفة، وبالتالي فالعلم المكتســــــب موضــــــوع اختلاف، ولا 

 يمكن أن نتوصل به إلى الرأي الواحد.

يَّ  من جهة العقل فالقول بوجوب الإمامة وأكثر من ذلك ت ديؤدي إلى هدم الأســـــاس الذي شـــــَ

 لإمامع إلى نصـــــــب الأن الفز  لإمامة، وهو إثبات الإمامة بالنص؛نظريتهم في ا عليه فرق الشـــــــيعة

نابع من الضرورة إلى جمع كلمة الأمة على  ،واختيار حر للإنسان باعث ذاتي -حسـب قولهم  -

يقول قاضــــــــي لا معنى له؛  على الإمام دأ النصالإمام، وهو ما يعني أن مب شــــــــخص واحد هو يد

ر في العقول فزعهم إلى اختيار أنفســـــــهم في نصـــــــب ولو أن قائلًا قال: المتقرَّ »في ذلك:  القضـــــــاة

ولا يمكن لمن قــال  .(1)«ل م، فيجــب أن نبطــل بــذلــك إثبــات الإمــام بنص أو معجزةرئيس وجــامع للكَ 

ثبـات وجوبها بالعقل، أن يحاجج على هذا الوجوب من حيث أنها جلب للمنافع  الإمـامـة بـالنص، وا 

ب هم عن رئيس في بعض الحالات أقر هم أن انفرادَ العقلاء قد يغلب على ظن   »ودفع للمضار، لأن 

لاف هم خنـافع ودفع المضـــــــــــــــار المتعلقة بالجماعة والآحاد، كما قد يغلب على ظن   إلى اجتلاب الم
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، فربما إذن يكون الاســـــتغناء عن الإمام في بعض الحالات من الأمور الجالبة للمصـــــلحة (1)«ذلك

 ة، وهو ما يعني فساد تعلق أهل النص بهذا الدليل.أو الدافعة للمضر  

ذا كان الإمام سلك أن ن ب للمور الشـرعية، فإن الَأوْلى في طريقة إثبات الإمامةينصـَّ  إنما وا 

اب التوحيد بو في أ المغنييقول صــــــاحب  ا ؛ا على أن نســــــلك فيها مســــــلكًا عقليًّ فيها مســــــلكًا ســــــمعيًّ 

ة، يراد لأمور سمعي   أن الإمام إنما وأحد ما يدل على أن الإمامة لا تجب من جهة العقل»: والعدل

ذا كان ما يراد له الإمام لا مدخل للعقل فيه، فبأن لا  كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وما شــــاكلها. وا 

، هكذا يكون إثبات الإمامة ســــــــبيله الســــــــمع على مذهب (2)«يكون له مدخل في إثبات الإمام أولى

ق الشــريعة، وما دامت طريقة إثبات الحكام والولاة هي ما دام الإمام يضــطلع بتطبي قاضــي القضــاة

 ن إثبات الإمام بها أولى.فإ -الإمام في مناطق نفوذهم  نوابوهم  - هذه الطريقة

وليست عقلية،  (3)سمعية الإمامة أنفي إثباتهم  نعود للدليل السـمعي الذي تشبث به المعتزلة

على  ججانان يحان )الأب والابن(، اللذعن شــــيخيْه الجبائيي اضــــي عبد الجباررويه القوهو دليل ي

والســــــــار  والســــــــارقة فاقطعوا نحو قوله تعالى:  ؛هـذا الأمر بـالآيـات المرتبطـة بـإقـامـة الحدود

مـــا مـــائـــة والزانيـــة والزانيا فـــاجلـــدوا كـــ  واحـــد منه، وكــــذلــــك قولــــه تعــــالى: (4)أيــديهمـــا

                                                           
 .35، ص. لمصدر السابقا 1
 .51، ص. نفسهالمصدر  2
وأما ضـــرار فأبعد من أن : »أبو بكر الأصـــم وضـــرار بن عمر، وعنهما يقول قاضـــي القضـــاة على وجوب الإمامة ن إجماع المعتزلةيخرج م 3

ن كان شـــيخنا أبو علي حكى عنه ما يدل على أنه  غير مخالف في ذلك، وأنه إنما قال: يعد في الإجماع، وأما الأصـــم فقد ســـبقه الإجماع. وا 
 .33، ص. المصدر نفسه«. لو أنصف الناس بعضهم بعضًا وزال التظالم وما يوجب إقامة الحد، لاستغنى الناس عن الإمام

 .31سورة المائدة، الآية.  4
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دون غيره من العــالمين، فلا منــاص إذن من  ، فتنفيــذ هــذه الأحكــام من واجبــات الإمــام(1)جلــد 

لا شبهة في أن إقامة الإمام تحسن، وفي أن الإمام يقوم بالأحكام »ليضـطلع بهذه المهام، و نصـبه

ي أوجـب فيهـا البـاري تعالى على ، وبـالنظر إلى مـا أتـت بـه آيـات الأحكـام، الت(2)«والحـدود إذا أقيم

المكلفين إقـــامـــة الحـــدود وتنفيـــذ الأحكـــام، فـــإننـــا نعلم أن إقـــامـــة الحـــدود وتنفيـــذ الأحكـــام لا تتم إلا 

 .يب الإمام دعت إليه الشرعياتبالإمام، وبالتالي فإن تنص

 للمخالفين في الإمامة المعتزلة إلزام .2
، ةمن طرف المعتزلــ أقــاويــل المخــالفين في الإمــامــة ابهــ تفعــر   الأدلــة التي قبــل الخوض في

ن طرف م على الآراء المسلم بهالأن الردود مبنية  ؛تنصـيب الامامو  نعرض رأيهم في كيفية الولاية

 .الخصوم

والبيعة  الاختيار :بطريقة واحدة هيبن عطاء  على مذهب واصـــــــــــــــل يتم تنصـــــــــــــــيـب الإمـام

ال ، وأيضــا من قوهم فرق الشــيعة بالنص والوص  ية وخالفوا في هذا الأمر كل من قال بأن الإمامة

اس، الن ر أمورب لتدبيإذا كان الإمام إنما ينصــَّ لكن  .الذي اغتصــب ســلطة الإمام المتغلببإمامة 

ية ذلك على مســـألة حر  المعتزلة كون لهم ســـلطة الاختيار، حيث رتب  فإن هؤلاء هم من يجب أن ت

 بذلك أقحم المعتزلة الإنسان في هذه .، وهو اعتراف بحق الأمة في اختيار إمامهاالإنسـانية الإرادة

فلا قول في هذا الباب عندهم  - للقيام بالصـــــــــلاحالأصـــــــــلح المهمة ومنحوه الحق في اصـــــــــطفاء 

                                                           
 .5سورة النور، الآية.  1
 .35، ص. السابقالمصدر  2
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وا أطراف حرية الاختيار إلى حدود المنصب الأسمى في الدولة، جاعلين و  - بالإلهام أو النص مَد 

 من الإنسان الطرف الوحيد في هذه العملية المتعلقة بتنصيب الإمام. 

بقى لكن أســـــلوب الاختيار ي ،هي الاختيار عند المعتزلة إن طريقة الإمامة :ا بالقوللقد تقدمن

لحل ا بحيث يختلف هذا الأســــــــــلوب بناءً على تطور الزمن، فصــــــــــفات أهل ،مفتوحًا على الاجتهاد

أن يكونوا » :حسب قاضي القضاةي صفاتهم فالمطلوب ويبقى ، إلى آخر رعصـمن  تغيروالعقد ت

من أهل العلم والمعرفة بالفضـــــــل بين مَن يصــــــــلح أن يكون إمامًا، وبين من لا يصــــــــلح لذلك، وأن 

رهـــا في بحركيــة هـــذه الصـــــــــــــــفــات وتغي   يعترفكمــا نجـــده ، (1)«يكونوا من أهـــل الســـــــــــــــتر والأمـــانـــة

الفضـــــــــــــــل الم عتبر في هـذا الباب يختلف حاله بالاجتهاد؛ اعلم أن »ويـدل على ذلـك قولـه:  ،الزمن

لأنــه مبني على غلبــة الظن وعلى الأمــارات اللتين تحصـــــــــــــــلان للعــاقــل، ولا يمتنع أن يختلف حــال 

العاقدين في ذلك، كما لا يمتنع أن تختلف أحوال الفضــــــلاء في ظهور أمارات فضــــــلهم، ولا يمتنع 

، ومـــا دام الأمر متروك للاجتهـــاد في هـــذا (2)«البـــاب أن يكون للوقــات وامتــدادهـــا تـــأثير في هــذا

 ،عبادم الشــــريعة ومصــــالح البلاد والالباب فهو إذًا متروك للعقل البشــــري الذي يواكب التحول ويلائ

وتوكيـل الأمور للعقـل يعتبر أكبر دليـل على التعويل على الإنســـــــــــــــان وحريته في مســـــــــــــــألة اختيار 

 .الإمام

                                                           
 .51ص. سبق ذكره، ، 5 .ق، 02، ج. والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
 .500، ص. 5 .المصدر نفسه، ق 2
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 على تطاولبالوصـــــــــــــــية، حيث ي بالحرية والاختيار لا يجوز أن يقول بأن الإمامة فـالقائل إذًا

حق الإنســــــان في اختيار الســــــلطة العليا للدولة، ومن يقول بالعصــــــمة فإنه يفوض أمر المســــــلمين 

ومن  .همن رب إلهامٌ  ويقوم به من عمل امالديني والدنيوي لســـلطة غير بشـــرية، ما دام ما يقوله الإم

فهي أمور  .لأمر بـــالمعروف والنهي عن المنكريقول بجواز إمـــامـــة الفـــاســـــــــــــــق فهو ي بطـــل مبـــدأ ا

 يه أمور دينه ودنياه، وفق شـــــــــــروط العدلتســـــــــــتهدف حرية الإنســـــــــــان المســـــــــــلم في اختيار من يول   

فصـلاح الإمام يعني صـلاح الأمة، ويعني قيام العدل، وفساده مهلكة للمة والاسـتقامة والصـلاح، 

 وهجوم على كرامة الإنسان وحريته.

، تياروأهل الاخ بين أهل النص جدلٌ واسعٌ  هتمخض عن ي الإمامهذا الاختلاف في سـبل تول   

لى ادعـاءات كــل جـانــب، من ذلــك أن أهــل النص احتجوا على مـا أثــار مجموعــة من الردود عوهو 

ى يعتمدون عل المعتزلة بيد أن ، من حيث أن الإمام يحفظ الشــــــــريعة،يعلم عقلًا  أن وجوب الإمامة

ذا كــان  تواتر الأثر عن نصـــــــــــــــب الإمــام. يهمهــا، وبــالتــالي يغنالتواتر في حفظ قوا لَّ أهــل النص عوا 

لم يأمنوا طأ والســــهو والنســــيان، فمن الخ (1)نه معصــــومظ الشــــريعة على عاتق الإمام، فلة حفمهم  

 بـالنص طريقــه ةصـــــــــــــــحـة الخبر المتواتر، لكن هـذا ينقض قول آخر لهم، هو أن العلم بـأن الإمـامـ

 التواتر، فكيف يصح التواتر في إثبات النص، ولا يصح في حفظ الشريعة؟ 

                                                           
ار س الدابة: عصام، وقد ص، فهي في الأصل المنع ... ومنه قيل للذي يشد به رأوأما العصمة»في حده للعصمة:  يقول قاضي القضاة 1

بالعرف عبارة عن لطف يقع معه الملطوف فيه لا محالة، حتى يكون المرء معه كالمدفوع إلى أن لا يرتكب الكبائر، وهذا لا يطلق إلا على 
 .082، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة. «الأنبياء أو من يجري مجراهم
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بطال كون الإمام يعمد قاضـــــــي القضـــــــاة  :حافظًا للشـــــــريعة في هذا النص إلى الرد عليهم، وا 

فإن قالوا: نحتاج إليه ليؤدي عن الرســـــول الشـــــريعة، فقد علمنا أن التواتر ي غني عن ذلك، وكذلك »

صح ، وبي نا أيضًا أن إثبات الإمام لا يالإجماع. فإن قالوا بجواز الخطأ عليهما، فقد بي نا فسـاد ذلك

ومتى  ،إلا بإثبات التواتر، فهو كالفرع على صـــــــــحته، ولا يصـــــــــح مع بطلانه القول بإثبات الإمامة

قـالوا: يحتـاج إليـه لإزالـة الســـــــــــــــهو والخطأ إلى غير ذلك، فقد بينا أن ذلك يزول من دون إمام، إذا 

،  ( 1)«الأخبار على طريق التواتر ولا يصـــــــــــــــح على جميع الأمةعرف أن الســـــــــــــــهو لا يقع في نقـل 

على الأمــة، كمــا لا يجوز الخطــأ في  افلا يمكن أن يجوز  حــادعلى الآ افــالخطــأ والســـــــــــــــهو إن جــاز 

ذا قـالوا بجواز الخطـأ فيمـا هو متواتر فـإن إثبـات الإمـام مما طريقه التواتر فهلا  ،الخبر المتواتر، وا 

 بر المتعلق بالنص على الإمام؟قالوا بجواز الخطأ في الخ

 ، والأمة يجوز أن تحفظهافظيح تحتاج إلى منأن الشـــــــــــــــريعة بعد النبي  لقد أكد أهل النص

هي الســبيل الأمثل لحفظ  ةالعصـمإمام معصـوم؛ لأن  فلا مناص منر، البعض دون البعض الآخ

ل أهل الاختيارحقة، لكن وتوصـــيلها للجيال اللاَّ  الشـــريعة ليهما ع تشـــبثوا بالتواتر والإجماع، المعوَّ

ثبات فساد التعلق بال سوى رد   حفظ الشريعة، فلم يكن من قاضي القضاةفي  عصمة، هذه الشبهة وا 

واله، وبأح أهل العصــــــــمة[: من جملة الشــــــــريعة الإيمان بالإمام والمعرفة بهيروم يقال لهم ]»يقول: 

فلا بـــد من نعم؛ لأنـــه من أعظم أمر الـــدين عنـــدهم. قيـــل لهم: أيعلم ذلـــك بـــالتواتر؟ أو من جهـــة 

نما نعلم صــــدقه بعد الإمام ؟ فإن قالوا: من جهة الإمام، قيل لهم: كيف نعلم من جهته أنه إماما؟ وا 

                                                           
ن جاز على كل واحد ». ويضيف: 55، سبق ذكره، ص. 5، ق. 54، ج. والعدل المغني في أبواب التوحيد، القاضـي عبد الجبار 1 السهو وا 

 .10المصدر نفسه، ص. «. فغير جائز على الجميع في وقت واحد السهو عن شيء واحد
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 اتر، فيقــال لهم: فــإن اســـــــــــــــتغنى بــه عنالعلم بــأنــه إمــام، فلا بــد من الرجوع إلى أن ذلــك يعلم بــالتو 

إذا كانت الشــريعة ت علم  كما أنه، (1)«الإمام في هذه الطريقة فهلا  جاز أن يســتغني به في ســائرها؟

فإن عند غيبة إمامهم التي  موت الرســـــــــــول عليه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام؛ وتبيَّن من طرف الإمام بعد

 حفظ في زمن الغيبة.يعتقدونها، يجب أن لا ت علم الشريعة؛ بل وأن لا ت  

 أهل العدللكن  ،بهة بالعصـــــــــــمةلا تجوز عليه الشـــــــــــ ( الذي ادعته الشـــــــــــيعةالحجة )الإمامو 

نما يَختار خلافها أ»: فيه واقال والتوحيد   من الآلةو يزيلها بما آتاه اللهالشــبهة تجوز على الحجة، وا 

جعلوا الحجة معصـــــــــــــومًا، بمعنى المنع من الإقدام على هذه الأمور؛ لأن ذلك ... ولا يمكنهم أن ي

، فــإذا كــان الحجــة معصـــــــــــــــوم فهــذا يعني أنــه لا يقوم بمــا يقــدم عليــه من (2)«يوجــب زوال التكليف

 يح، وبالتالي فتكليفه لا معنى له، وكيف يصــح تكليف منالأفعال، فهو معصــوم عن كل ما هو قب

 ؟فقط الطاعاتعلى م المعاصي؛ بل سيقد لمعلوم من حاله أنه لن يقدم علىكان ا

 لهم نإنما يجمعهم على كلمة ســــــواء ويبي    الاختلاف بين الناس، وأن الإمام ز الشــــــيعةلقد جوَّ 

ها المعتزلة  ود الإمام ع وجأليس م»على أصــــــحابها بتســــــاؤلهم هذا: ما اختلفوا فيه، وهي شــــــبهة ردَّ

وظهوره، بــل مع وجود النبي، الاختلاف ثــابــت قــائم كقيــامــه لو لم يكن؟ فمــا الفــائــدة من الحجــة إن 

ي فوفي عهد الخلفاء الراشــــــــدين، وكذلك  عهد النبي ر في، فالخلاف ظاه(3)«كان يراد لهذه العلة؟

 على مذهبهم. الأئمة الذين ترى فرق الشيعة أنهم استحقوا الإمامةزمن 

                                                           
 .35، ص. المصدر السابق 1
 .11، ص. نفسهالمصدر  2
 .18المصدر نفسه، ص.  3
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)علي بن أبي  بمـا ثبـت عمن هم شـــــــــــــــيعته إضـــــــــــــــافـة إلى ذلـك يمكن إبطـال زعم أهـل النص

، حيث أن كثيرًا من أمور الشـــــــــريعة اســـــــــتمدها من غيره، وشـــــــــاور فيها ورجع من رأي إلى طالب(

ن لم مفكيف يمكن ادعاء ما ذكروه من أن الشـــــــريعة لا تصــــــــير محفوظة إلا بإمام، والمتعا»آخر، 

 ،(1)«ز لغيره مخالفته في الفتاوى والأحكام، وكان لا ينكر على من لا يتبع قوله؟حاله أنه كان يجو   

 لحفظ الشريعة. قهم بوجوب الإماموكل هذا يبطل تعل

 بد منه لا عند الشـــيعة هي شـــبهة الغلط، فإذا كان الإمام عليها المعتزلة ومن الشـــبه التي رد  

لى من ل إلإقــامــة الحــدود وتنفيــذ الأحكــام وغيرهــا من الأمور التي لا تقــام إلا بــه، ولا يجــب أن توكــَّ 

ا؛ لكن هــل يتولى الإمــام تنفيــذ  يجوز عليــه الغلط في ذلــك، فــإن الإمــام لا بــد وأن يكون معصـــــــــــــــومــً

 يتولاه الأمراء والحكامالآخر والبعض  ول ى بعضــــــــــــــهاكل أمصــــــــــــــار دولته؛ أم يت جميع الأحكام في

قـالوا: إنـه لابد بعض ذلك من أن يتولاه الأمراء والحكام، قيل لهم: فيجب أن يكونوا  فـإن»وغيرهم؟ 

التي ذكرتموهـا؛ لأنهـا موجودة في كـل من يقوم بـالحدود والأحكام. فإن قالوا  (2)معصـــــــــــــــومين للعلـة

يستعين به الإمام أو أمراؤه في كل أمر يتصل بالدين، من  بعصـمتهم لزمهم القول بعصمة كل من

ا مما علمناه من حال أمراء الرســــــــول عليه  وكيل، ووصــــــــي، وحارس، وشــــــــاهد. ويبطل ذلك أيضــــــــً

قدام بعضـــهم على ما لا يجوز ، ومن بعده أمراء وحكام الخلفاء الراشـــدين، لذلك فإذا (3)«الســـلام، وا 

في كل من يقوم بتنفيذ الأحكام، وكان الإمام لا يقوم بسائرها؛ فإن من يقوم ت شـترط  كانت العصـمة
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 بي  ن من خلفاء الرســــــــول والأئمة من بعده، وهذا وخلاف ذلكمعه بتنفيذها ت شــــــــترط فيه العصــــــــمة، 

 ذ الأحكام، ويبقى الغلط جائز على الإمام.يقضي بفساد شرط العصمة فيمن ينف   

، لكون أهــل النص د، فــإنــه يؤدي إلى فســـــــــــــــاد الــدين عنــالإمــام الخطــأ إذا ج و  ز على بيــد أن

عنـدهم ركن من أركان الدين، والخطأ في ركن من أركان الدين يؤدي إلى فســـــــــــــــاد الدين،  الإمـامـة

عتبر ديني حتى ي دنيوي غيرمدني  والتوحيد هو أن الإمامة منصــــــبٌ  لكن ما يدافع عنه أهل العدل

إنه »يضطلع به الإمام من المهام: ما  مبي  نًا أبو هاشم الجبائي ما أكده ، وهذامن أركان الدين اركنً 

من مصــــــــــــــالح الدنيا؛ لأنه ليس فيها إلا اجتلاب نفع عاجل، أو دفع ضــــــــــــــرر عاجل، دون الثواب 

حكام يراد به تنظيم العلاقات بين الناس في أمور معاشـــــــــهم، فإن فإذا كان تطبيق الأ، (1)«والعقاب

 هذا يعني أن خطأ الإمام لا يؤدي إلى فساد الدين، لأنه متعلق بالعاجلة وليس بالآجلة.

، لكونهم قاســــوا الإمامة على النبوة، وجعلوها ادينيًّ  امنصــــبً  منصــــب الإمامة لقد جعل الشــــيعة

، وهو ما يعني أن الدولة عندهم دولة صـــفات الإمام في واشـــترطوا العصـــمةركنا من أركان الدين، 

ة على الذين قاســـــــــوا الإمام المعتزلةهذا مرفوض عند بيد أن دينية تســـــــــتند إلى تيولوجيا وكهنوت، 

مهمة الحكام والأمراء الذين عينهم الرســـــول صـــــلى الله لإمارة، وقاســـــوا مهمة الإمام على ة واالخلاف

لم منهم من الأخطاء يدل على عدم عصــــمتهم ليه وســــلم، ولم يشــــترط فيهم العصــــمة.ع  بل ؛وما ع 

غه عن ما بلدون أمور التدبير وكل ما هو دنيوي،  عدم عصــــمته صــــلى الله عليه وســــلم فيوعلى 

 .ادنيويًّ  اومنصبه منصبً  دنيويةً  عل أهل العدل والتوحيد مهمة الإمام مهمةً ربه. ولذلك ج

                                                           
 .88المصدر السابق، ص.  1



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

215 
 

قيس مهامه بمهام الأمراء وهو ي عن الإمام شـــــــــرط العصــــــــــمة ي ســـــــــقط القاضــــــــــي عبد الجبار

قوم به الأمير، ومن لا مزية له، ولم يجب إذا كان الذي يقوم به الإمام هو الذي ي»قـائلًا:  والحكـام

في الأمير أن يكون معصـــــــــــــومًا فكذلك في الإمام؛ لأن العصـــــــــــــمة لو وجبت فيه، لكان إنما تجب 

لأمر يقوم له، لا لشـــــيء يرجع إلى خلقته وأوصـــــافه وتكليفه في نفســــــه. فإذا كان حال الأمير فيما 

 ، ولا يجب أن يتعلق أهل العصـــــمة(1)«هايقوم به كحاله، فيجب أن يتفقا في العصـــــمة أو في خلاف

بكثرة عمــل الإمــام وبســـــــــــــــط يــده في البلاد من حيــث تكليفــه للمراء والحكــام للإنــابــة عنــه في  هنــا

إلى آخر، فلا اعتبار لكثرة أهل البلد أو  ن إقـامـة الحـدود لا تختلف من بلـدالأمصـــــــــــــــار البعيـدة، لأ

 قلتهم، أو كثرة الخصومات أو قلتها في هذا الأمر.

أميرًا  أن يولي أليس قد يجوز في الإمام»بتســـــاؤله:  أهل العصــــمة وقد ألزم أبو علي الجبائي

كــل عملــه، حتى أن يكون لــه أن يقيم الحــدود وينفــذ الأحكــام في كــل البلاد؟ فلا بــد من نعم. فيقــال 

على الإمارة من  الإمامة قيس المعتزلة، هكذا ي(2)«في العصـــــــــــــــمةلهم: فيجب أن لا تفترق حالهما 

ا إلى هدم القول بالنص على الإمام، فإذا كانت  أجل تفنيد وهدم القول بالعصــمة، ويؤدي ذلك أيضــً

ام عند مهمـة تنفيـذ الأحكـام من المهمـات التي دعـت إلى وجوب تنصـــــــــــــــيـب الإمام، وكان هذا الإم

الجانب الشـــــــيعي منصـــــــوص عليه، وكان ما يقوم به من تنفيذ الأحكام هو نفس ما يقوم به الأمير 

ا يجب أن يكونا معصــــوميْ والحاكم، كان ه  وقد بينا أن الذي»: يقول قاضــــي القضــــاة ن؛اذان أيضــــً

هو الـذي يقوم به. فلو كان لا  يقوم بـه الإمـام من إقـامـة الحـدود وتنفيـذ الأحكـام ومـا جرى مجراهمـا
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ا إلا بنص، لوجب مثله فيهم ]الأمراء والولاة والعمال[ إذ الطريقة واحدة ، فالأمير إذا (1)«يثبـت إمـامـً

ا عليه كما النص ،مثله مثل الإمام كان مما يعهد إليه تنفيذ الأحكام  فيجب أن يكون منصـــــــــــوصـــــــــــً

 على الإمام.

و ما ووجوبه عقلًا، ه دعامات لقولهم بالنص على الإمام رق الشـــيعةإن الوجوه التي كانت لف

نما أتى القوم في ادعاء النص»: في هذا الكلام شرح الأصول الخمسةأجمله صاحب  ة من جه وا 

الإمام حجة لله في الزمان كالرســــــــــــول، أو أنه يجب  من الوجوه التي قدمناها. هو زعمهم أن العقل

أن يكون قي  مًا يحفظ الدين الذي شـــرعه الرســـول، أو أنه يجب أن يكون معصـــومًا فيما فو  ض إليه، 

ا عليه أو مع   ، فتعلقوا في النص (2)«ينًا بمعجزفيتســـلقوا بذلك إلى أنه لا بد من أن يكون منصـــوصـــً

ا غفل عن أمر كهذعلى الإمام، وكيف ي   ليه وســـــــــــــــلم قد نصَّ على الإمـام بأن النبي صـــــــــــــــلى الله ع

كــان قــد نصـــــــــــــــبــه لهم لمــا جــاز أن »وي كتم، ويتم الإخبــار بمــا هو أقــل منــه في الأهميــة؟ لكن لو 

يتكـــاتموا أمره من غير تواطؤ، وهم يخبرون بـــالكثير ممـــا هو دون ذلـــك في الحـــاجـــة، بـــل يخبرون 

، فـــإذا كـــانـــت الإمـــامـــة (3)«لظهور مثـــل إقـــامـــة الإمـــامـــةبكثير ممـــا لا يحتـــاجون إليـــه، ولا هو في ا

باعتبارها مســألة أســاســية مرتبطة بصــلاح المســلمين، فكيف يجوز ألا ينقل أثرها، بينما ن قل ما هو 

 دونها في المرتبة والمقام؟
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اتســـــــــــعت  ن بالنص؛ بلالقائليو  بين القائلين بالاختيارفقط  الخلاف في الإمامة لم ينحصــــــــــر

 ،اسقبإمامة الف القول عندما أنكر المعتزلة وذلك أنفسهم، ى ضـمت أهل الاختياررقعة الخلاف حت

هم من ، فإنشـــــيعةالذي قالت به ال في الإمام وحيد رفضـــــوا شـــــرط العصـــــمةوالت فإذا كان أهل العدل

ين الحشو الذ»أهل وردوا على من قال بإمامته، والذين وسموهم ب، إمامة الفاسق جانب آخر أنكروا

، وينضوي تحت هذه (1)«يعتقدون أن الفاسـق إذا تغلب على الأمر صار إمامًا وصار أحق  بالأمر

ي ف قال الأشـــــــــعري  ؛على الإمام الظالم بالســـــــــيف زوا الخروجالذين لم يجو   ، التســـــــــمية أهل الحديث

ن الإمام قد يكون عادلًا »مقالاته:  بيت الذري ة، وا  وقال قائلون: السـيف باطل، ولو ق تلت الرجال وس 

ن كان فاســــقًا، وأنكروا الخروج على الســــلطان ولم  روه، وهذا يويكون غير عادل، وليس لنا إزالته وا 

المعروف والنهي عن في مبــدأ الأمر بــ المعتزلــة، وهم يخــالفون بــذلــك (2)«أص         ح  اب الح  دي  ثقول 

أو أن يــأمر بــالمعروف وهو يــأتي خلافــه؟ وكيف  يف لمرتكــب المنكر أن ينهى عنـــه؛كو  ،المنكر

يكون هو ســـبب مفســـدتها؟ فعدل الإمام وصـــلاحه لمن هو قي م على صـــلاح أمور الدين والدنيا أن 

لاة والحكام الو  من تســتقيم أمور البلاد والعباد، وهل ننتظر العدالة والصــلاحالمطلوبة ل شــروطمن ال

يأتي ما يخالف مقومات الاســــتقامة  فاســــقإمام وعلى رأســـهم  والشــــهود والعامة من الناسوالقضـــاة 

أمرًا  ؛هنحيتوت ســـــــــــــــقاالفالإمام معتزلة الخروج على فمن الواجب على مذهب ال في أمور التدبير؟

 عن المنكر. بالمعروف ونهيًا
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أن يقوم بالحقوق، كالحدود والأحكام والإنصـــــــــــــــاف والانتصـــــــــــــــاف وأخذ  من حق الإمام» إن

، فالأمانة تقتضـــــــــــــي (1)«الأموال من وجوهها وصـــــــــــــرفها في حقها. والفاســـــــــــــق لا يؤتمن على ذلك

ذاإليه، فلا تالإمام لكي تطمئن القلوب وتســــــتنام الاســــــتقامة في  إمامًا ن كا جوز إمامة الفاســـــــق، وا 

قد ثبت بإجماع الصـــــحابة أن الإمام يجب أن يخلع بحدث »لأنه  وظهر منه الفســـــق فيجب خلعه؛

نما اختلفوا في أمر عثمان هل  يجري مجرى الفســـــــــــــق؛ لأنه لا خلاف بين الصـــــــــــــحابة في ذلك. وا 

اســــــــــــــتقامته من لأن  لإمام يجب أن يكون محل ثقة،اف، (2)«عه؟ أم لم يحدثا يوجب خلأحدث حدثً 

كون محل طاعة الذي لن ي ،من الأئمةالفاســـــــــق وهو أمر لا يمكن أن نجده في الأمور المطلوبة، 

 ن منصبه.ع خرجهي؛ لكون الفسق ته غير المقبولة عند المعتزلةومحل مسؤولية، وبالتالي فإمام

 وصفاته عند المعتزلة م الإمامعل .3
نما يجب أن يكون  على مذهب المعتزلة شــــــــترط في الإماملا ي   أن يكون عالما بكل العلوم، وا 

اضـــــــــــي قيقول  م والحدود وما ينضـــــــــــوي تحت التدبير؛على دراية بما له علاقة بمنصـــــــــــبه كالأحكا

قد علمنا أنه لا يشــــــــــــترط في ذلك من العلم ما لا تعلق له بما يقوم به الإمام، وما لا »: القضــــــــــــاة

يكون أصـــــــــلا لذلك؛ لأنا متى اعتبرنا ذلك، لم يكن بعض العلوم بأن يعتبر أولى من بعض، وذلك 

أي وجوب  –وا بهذا القول ، والذين تمســــــــك(3)«يوجب كونه عالما بســــــــائر اللغات، وســــــــائر الح رف

ه، حيث أن ، وهو الأمر الذي يرى المعتزلة خلافهم أهل العصـــــــــــــــمة –درايـة الإمـام بكل شـــــــــــــــيء 
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الأمور التي تـدخـل في مهـام الإمـام والتي لها ارتباط وثيق بالشـــــــــــــــرائع والأحكام هي ما يجب عليه 

 الإمــام زمواأللكن مــا  ا إلى غيره من العلمــاء.أن يعود فيهـ؛ بــل يمكن بهـا، وغيرهــا لا ي لزم بـه العلم

ــالتــدبير  – ليــهالعلم بــه وأكــدوا ع وبــالتــالي  ،الاجتهــاد هو درايتــه بطريق -إلى جــانــب مــا يتعلق ب

ا بــالأمور التي تنضـــــــــــــــوي تحــت التــدبيرفــالإمــام يجــب  بمــا ي توصـــــــــــــــل بــه إليهــا ؛ و أن يكون عــالمــً

 .)الاجتهاد(

لأن هذا  ؛إمامة الإماموالتوحيد العلم بســـــــــائر الأمور من شـــــــــروط  هكذا لم يجعل أهل العدل

هل العلم ع إلى أ فيرج ط عليه الأمور في الاجتهاد وغيره،عنـدهم يمكن أن يخط  وأن تختل الأخير

الإمام،  يف الذين أوجبوا العصـــمة أهل النص للمشـــورة والأخذ بآرائهم. وهذا ما يعارض به المعتزلة

وبــالتــالي عــدم الخطــأ والغلط، فهو العــارف بكــل الأمور، ولا يحتــاج إلى غيره من العلمــاء، وغيره 

 محتاجون إليه.

ذا كانت مســــــألة وجوب الإمامة  ، فإن صــــــفات الإماممســــــألة شــــــرعية على مذهب المعتزلة وا 

ي، قد ثبت أن إثبات الإمامة شـــرع»: يقول قاضـــي القضـــاة كذلك؛ يجب أن ي ســـتند فيها إلى الشـــرع

فلا بد في أوصـــــافها من أن تكون شـــــرعية وتحل محل الصـــــلاة وســـــائر الشـــــرعيات التي لما كانت 

ومن  .(1)«كانت صــفاتها وشــرائطها كمثل، فلا بد من الرجوع في هذه الصــفات إلى الشـــرع شــرعية

 الصفات التي يجب توفرها في الإمام ما يلي:
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     نا من القيام بما فو  ض إليه مع الســـلامة فيما يتصـــل بالقدرة والتمكين وزوال أن يكون متمك

 الموانع، وثبات القلب يدخل في ذلك.

  ا بكيفيـة أداء مـا فو   يجـب أن يكون عـال ض إليـه ليفعلـه على مـا يجوز، أو في حكم العالم مـً

 بذلك.

   َّكون ض إليه، ولا يبـالأمـانـة التي معها يقع الســـــــــــــــكون إلى قيامه بما فو    ويجـب أن يختص

 كذلك إلا مع ظهور الفضل والأمانة.

  (1)يجب أن يكون مقدما في الفضل، وأن يكون من قريش. 

 امة.يصلح للإمتوفرها فيمن ب و جو  ع التي يرى قاضي القضاةتلك هي الصفات الأرب

ا كبيرًا بين الف   رق والمــذاهــب في تحــديــد الصـــــــــــــــفــات الواجــب توفرهــا في ورغم أننــا نجــد خلافــً

 ض، إلا أن هناك ما اجتمعوا عليه؛ ومنها: أن يكون حرًا؛ لتكون له حرية التصــــــرف فيما فو   الإمام

، وأن يكون على ملة الإســـــــــــلام؛ فالكل م جمع إليه، وأن يكون عاقلًا؛ فتدبيره لا يكون إلا مع العقل

ا  ا لا بـد من صـــــــــــــــفـة زائـدة على كونـه عـاقلا، حتى يكون عارفً »على عـدم إمـامـة الكـافر، وأيضـــــــــــــــً

ر لأشـــــــــــــــخاص لذا يجب أن الأمو  ي؛ لأن الإمام يول   (2)«بـالعـادات ويرجع إلى رأي ومعرفة بالأمور

ا بأمور الحرب حتى يولي من يصـــــــــــــــلح لها، وغيرها من المهام، كالتي يضـــــــــــــــطلع بها يكون عـارف ـً
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مطلوب في الشـــــــــــــــاهـد والحاكم فالأولى أن  الأمراء والحكـام، وأن يكون عـادلًا؛ لأنـه إذا كـان العـدل

 يكون مطلوبا في الإمام.

 ولها ارتباط وثيق الحبر الكثير في قضــــــــــــية الإمامة ســــــــــــال حولهاومن بين المســــــــــــائل التي 

، وكان السؤال المحوري فيها هو: هل تجوز إمامة الأفض ل والمفضول، هي مسـألة بصـفات الإمام

 مع وجود الأفضل؟ المفضول

لة فضــل ما لم تكن فيه عتقديم الأفضــل أو من هو كالأ»عهد الصــحابة  فيلقد جرت العادة 

علـــة تقـــدمـــه، وعنـــد كـــل واحـــد من هـــذين الوجهين يجوز العـــدول عن  تقعـــده، أو في المفضـــــــــــــــول

، أو في المفضـــــــول علة تجعل ، فإذا كان في الأفضـــــــل علة تحول بينه وبين الإمامة(1)«الأفضـــــــل

واز تقديم يتشـــــــبثون بقولهم بج تان جعلتا المعتزلةهاتان الحال تقدمه أولى، جاز اختيار المفضـــــــول.

لا أحد من أهل الصـــــلاة »: علي الجبائي لى الأفضـــــل، ونســـــتشـــــف ذلك من قول أبيالمفضـــــول ع

خر الفاضــل عن م المفضــول وتؤ ، فالعلة إذًا هي التي تقد(2)«إلا لعلة يقدم المفضــول على الفاضــل

وأما إذا كان في الفاضـــــــــل علة »تعميق قول أســـــــــتاذه بقوله:  الإمامة، ويزيد القاضـــــــــي عبد الجبار

تؤخره، أو في المفضــــول علة تقدمه، فالمفضــــول أولى؛ لأن الإمامة ليســــت للفضــــل بالفضــــل ولا 

نما يختار للإمامة لما تقتضــــــيه المصــــــا ، فإذا كانت الإمامة واجبة وكانت (3)«لحبزيادة الفضــــــل، وا 

في الأفضـــــــــــل علة تؤخره عنها، كان اختيار المفضـــــــــــول وتقديمه أولى، وبالتالي فالإمامة ليســـــــــــت 
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باعتبار الفضــل في الدين؛ بل فيما هو أقرب لتحقيق مصــالح العباد، كأن يكون الشــخص المختار 

 أولى ممن كان فاضــــــــلا في دينه  في دينه، فهولهذا المنصــــــــب شــــــــجاعًا في قلبه، وليس فاضــــــــلًا 

ضــــعيفًا في قلبه، فطبيعة تدبير الأمور تفرض إمامًا ذو شــــخصــــية خاصــــة وأوصــــاف ليســــت فقط 

 تنتمي إلى العلم؛ بل إلى المؤهلات النفسية والجسمية التي لا غنى عنها في فن التدبير.

هو أحق  ها فيمنوفر ن الواجب تموالتي  ،الأفضــل على تقدم المفضـولومن أبرز العلل التي 

فضل ويحول فيما ينقص الأ العلم  والدراية بالسـياسة وبخبايا التدبير، يقول قاضي القضاة بالإمامة؛

 دًا فيه،مفقو  نحو أن تكون بعض الشـــــــــرائط التي يحتاج إليها الإمام»: بينه وبين منصـــــــــب الإمامة

كالعلم وكالمعرفة بالسـياسة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الأفضل إنما يعرف جمل ما يلزمه، ويتقدم في 

الفضــل للعبادة وغيرها، ويختص المفضــول بالفقه وبالمعرفة بالســياســة، وعند ذلك يكون المفضــول 

 -باعتباره منصـــــب مدني، يتطلب المؤهلات العملية  -، هكذا تكون متطلبات المنصـــــب (1)«أولى

 هي الكلمة الفصل في من هو الأصلح والأولى بالإمامة.

نًا أو مشـــــــغولًا »؛ أن يكون ومما يؤخر الأفضـــــــل عن الإمامة  بمرض عبدًا، أو ضـــــــريرًا أو زم 

يَبع د ب رؤه أو مختل الرأي، وممن لا يطيق القيام بالحدود والجهاد لجزع يلحق قلبه، أو حنق شـــــــديد 

 يجب أن يكون حرًا لا عبدًا، خالٍ  إذن الإمام، (2)«ذلك، فيجب تقديم المفضـــــــــــول يعتريه، إلى غير

 يكون مضــطرب كأنالعيوب النفســية  منو  ؛... ن العيوب الجســمية كالمرض المزمن، أو العمىم
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بيق مل تطتح لا يقدر معه علىكون في قلبه ضـــــــــــعف أن ي وأواحد،  الرأي لا يســـــــــــتقر على قرار

الحدود والجهاد؛ لأن الإمام يجب أن يكون قوي الرأي شـــــجاع القلب، لا يميل إلى الرأفة الزائدة ولا 

 أو ما شابه ذلك. غل   وأ قلبه غيظ فيأو  لا يكون شديد الغضب، أنو ، الشديدة إلى القسوة

ديث  بـالحأن يكون من قريش، عملًا  في الإمـام توفرهـا المعتزلـة ومن الشـــــــــــــــروط التي يفرض

اضــــــــي قوالذي اتخذه المعتزلة دليلًا على قولهم؛ يقول المروي عن النبي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم، 

روي ، و الأئمة من قريشى الله عليه: أن اســــتدل شــــيوخنا على ذلك بما روي عنه صــــل»: القضــــاة

ن ا ذلك بما كان يوم السقيفة مو وقو   قريشهذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من عنه أنه قال: 

لصـرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه؛ لأنهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك، كون ذلك سـببًا 

 غير القرشـــــي؛ ضـــــلالقرشـــــي على الفا مون المفضـــــولقد   وهذا ما جعلهم ي ،(1)«وتركوا الخوض فيه

لى هذا يشــــير قاضــــي القضــــاة، و تأســــيًا بالســــمع ، بيان رأي الجبائي الأب في تقديم المفضــــولفي  ا 

يكون الأفضـل من غير قريش فيقدم المفضول من قريش عليه، لثبوت السمع الدال على أن »كأن 

ش ممن يصــــــلح ، فيجوز اختيار غير القرشــــــي للإمامة شــــــريطة أن تخلو قري(2)«في قريش الإمامة

 لها.

على الأفضــــــل، فإذا كان  ولشــــــهرة الفضــــــل عند الخاصــــــة والعامة دخل في تقديم المفضــــــول

فضــــل المفضــــول معروف لدى العامة والخاصــــة وفضــــل الأفضــــل غير معروف، ي قدم المفضــــول 

                                                           
 .501ص. ، سبق ذكره، 5، ق. 02، ج. والعدل بواب التوحيدفي أ المغني، القاضي عبد الجبار 1
  .504، ص. المصدر نفسه 2



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

224 
 

وذلك بحق شـــــهرة فضـــــله وصـــــلاحه عند الخاص والعام، دون الأفضـــــل، فيكون » ،على الأفضـــــل

ود على إنما ي راد لما يع التقديم أولى، لأن النفوس إليه أســــكن، ولأن الفضــــل المطلوب في الإمامةب

الكافة من المصــلحة، فإذا كان ذلك خفيًا في الأفضــل، ظاهرًا في المفضــول، صــار كأنه الأفضــل 

ط الداعية إلى تقديم في الشـــــــــرائهذا يدخل ف، (1)«فيها يختص بالجميع، فلذلك صـــــــــار بالتقديم أحق

 .المفضول على الأفضل والتي ت ختصر في انقياد الناس للول واستنامتهم إليه

ا إذا كان المفضــول ت الحاجة إلى نصــب آخر، في البلد الذي مات فيه الإمام» وأيضــً ، ومســ 

ن أ خر نصـــب المفضــــول أدى إلى فتنة أو ما شـــاكلها فتقديم  ، ونفس الأمر (2)«المفضــــول واجبوا 

البعيد، أو غلب على  إن هم علموا فضــــل المفضــــول الحاضــــر معهم وغاب عنهم فضــــل الفاضــــل

أن في التأخير فتنة ومفســــدة وجب العقد للمفضــــول، أو كان لاختبار حنكة ودهاء  (3)ظن العاقدين

 لمفضول وجب العقد لهذا الأخير.الأفضل في السياسة يتطلب زمنًا معينا وذلك ظاهر في ا

الاختيار، ب ا على تســــــليمهم بأن الإمامةمبنيًّ  ،تحديدًا دقيقًا امصــــــفات الإم هكذا حدد المعتزلة

 لا بالوصــــية والنص، وعلى قولهم بالخروج على الإمام الفاســـــق ضـــــدًا على القائلين بجواز إمامته.

ثم رفضـــــهم للفضـــــل في الدين إذا لم توجد فيه المؤهلات الضـــــرورية لهذا المنصـــــب، والتي وقفنا 

                                                           
 .504، سبق ذكره، ص. 5، ق. 54، ج. والعدل المغني في أبواب التوحيد، القاضي عبد الجبار 1
 .505المصدر نفسه، ص.  2
 وجوب توفرها في العاقدين:  ي يرى المعتزلةمن الصفات الت 3

 .533المصدر نفسه، ص. «. من أهل العلم بمن يصلح للإمامة ومن لا يصلح لها»أن يكونوا  -5
 .533المصدر نفسه، ص. «. لأن من لا يعرف جملة الدين لا يعرف من يصلح للإمامة»أن يعلموا جملة من الدين  -5
لى الشجاعة وغيرها لا بد أن يكون من» -3 . «أهل الرأي، لأنه يحتاج في ذلك إلى تقديم واحد على آخر، لأحوال ترجع إلى الدين وا 

 .533المصدر نفسه، ص. 
 .533المصدر نفسه، ص. «. لا بد أن يكون من أهل السير والصلاح لي وثَق باختياره» -5
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جتمــاعيــة، التي يرى من مؤهلات نفســـــــــــــــيــة واا تــأكيــد على أهميــة الجــانــب العملي ، وهــذاتوًّ عليهــا 

    أساسية لهذا المنصب المدني، البعيد عن كل تيولوجيا أو كهنوت. أنها المعتزلة

 عزل الإمام .4
عثمان بن عفان أول خروج في تاريخ الدولة الإســــــــــلامية، حيث ات هم الخليفة تعد الثورة على 

 فتســـــــــارعت الأحداث التي أدت إلىلكنه رفض،  فة،بالضـــــــــعف، وطلب منه الثائرون اعتزال الخلا

لتاريخ الســــــــــياســــــــــي في ا نظريتين في الفكر ورظه نقطة البداية في الحدثويعتبر هذا النيل منه. 

 الإسلامي:

بعـد بيعـة الأمـة لـه لا يزال تحت رقابتها، لذلك فالثورة والخروج عليه  تـذهـب إلى أن الإمـام الأولى:

 أمر وارد، وهي النظرية التي قال بها الثائرون على عثمان بن عفان.

لأمة التي كان لها اختيار ، وا(1)تنطلق من قول عثمان: أن الخلافة ثوب ألبسه الله الخليفة الثانية:

 لم يعد لها شأن في عزله، وهي النظرية التي قال بها هو نفسه ومن شايعه. الإمام

هم ومن - والتوحيــد الــذين قــالوا بحق الأمــة في عزل الإمــام ن أهــل العــدللــذلــك يمكن القول: إ

للنظرية الأولى التي قال بها الثوار، بشـــرط أن يظهر من الإمام الفســـق أو ما  اســـتمرارٌ  – المعتزلة

                                                           
، وقد خيروني بين أن يحملوني على أما بعد فإني في قوم ط»لقد قال عثمان في كتابه إلى أهل دمشق:  1 ال فيهم مقامي، واستعجلوا القدر في 

شارف من الإبل إلى دخل ]جزيرة على شاط  اليمن[. وبين أن أنزع لهم رداء الله الذي كساني. وبين أن أقيدهم ممن قتلت ]أن يسلمهم نفسه 
، فاءوالسياسة المعروف بتاريخ الخل الإمامةالدينوري،  تيبةابن ق«. ليأخذوا منه القصاص لمن قتل[. ومن كان على سلطان يخط  ويصيب

 .01 م، ص.5884 -هـ 5054، 5لبنان، ط.  -تحقيق علي شيري، دار الأضواء، بيروت ، 5ج. 
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يجري مجراه، أمــا الجــانــب الآخر الــذي يعتبر امتــدادًا لقول عثمــان في الأمر هم الــذين رفضـــــــــــــــوا 

 على الإمام ولو كان فاسقًا وجائرًا. الخروج

الإرادة مبـــدأ حريـــة  ب علىوهـــذا مترتـــ  حق مكفول للمــــة،  خلع الإمـــامأن  المعتزلـــة يعتبر

ل الذي  ،الإنسانية  مصدر السلطة، ولما إنها، هعزليمنحها حق  ؛مة حق اختيار الإمامللكما يخو 

ا كانت كذلك فهي وحدها هو  ، والنصـــــــــــــــح له إنْ (1)التي لها الحق في الرقابة عليه وتأديبه أيضـــــــــــــــً

هل لأ فةً هذا القول مخال. ويشـــكل منه، وبالتالي خلعهونزعها  الف العقد؛ بل وســـلبه هذه الســــلطةخ

ي بـــالتـــالي لا دخـــل للمـــة ففي قولهم بـــأن الإمـــام يوَلَّى من طرف الله تعـــالى، و  وردًا عليهم النص

م ويعاقب، أو ي نصـــح؛العدول ع تار. كما بل وأن ي خ نه إلى غيره، فهو معصـــوم لا يخط  حتى يقوَّ

على الإمام وألزموا  الذين منعوا الخروج ا على أهل الحديثردًّ  رأي أصــحاب الأصــول الخمســة يعد  

 جماعة المسلمين الانصياع والخضوع له ولو كان فاسقًا رغم قولهم باختيار الأمة له.

ته، فإذا مو و  بين فســـــق الإمام ربط المعتزلة عزل هونا عن الرة إليه في حديثوما يمكن الإشـــــا

كان موت الإمام يســــــــــــــتدعي نصــــــــــــــب إمام جديد، فكذلك الإمام الذي ظهرت منه موجبات الخلع، 

من الإمام ما يوجب خلعه، أن الواجب  لا خلاف أنه متى ظهر» إلى أنه فذهب أبو علي الجبائي

                                                           
أنه لو كان الإمام ممن يجوز عليه التأديب من طرف الأمة على أكدوا حيث ، المعتزلةعلى  خذها أهل النصؤامن المآخذ التي ي تأديب الإمام 1
لى ع ب آخر إلى ما لا نهاية له ... لكن رد المعتزلةحتاج إلى مؤد   لاب له بًا له، والمؤد   لاحتاج إلى إمام آخر ليكون مؤد    –وهو المؤد  ب  –

ان بليغًا، فالإمام إذا ع زل يكون من حق الإمام الجديد أن يحاكمه، أي أن ظهور الفسق والفساد أو ما يجري مجراهما ك تشنيع فرق الشيعة
يوجب العزل، وعزله يعني نصب إمام جديد يصبح معه الأول فردًا من أفراد الأمة، تجوز عليه الأحكام التي تجوز عليهم، وبالتالي وجب أن 

  فترة حكمه، والمتولَّى الجديد هو الذي يقدم على ذلك وله كامل الصلاحية على مذهب أهل العدل والتوحيد.يحاكم على ما اقترفه في 
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ما هي إذن الأســـــــــباب التي جعلت ف. (1)«على المســـــــــلمين إقامة إمام ســـــــــواه لأن ذلك بمنزلة موته

 المعتزلة تعطي الأمة حق عزل الإمام؟

ها ، وبالتالي للقد ســــــبقت الإشــــــارة إلى أن الأمة هي مصــــــدر الســــــلطة التي يتمتع بها الإمام

ث، وهو حق مكفول لأهــل دَ ، لأنــه لا عزل إلا بحـثح دَ خلعـه، لكن هـذا الخلع يســـــــــــــــتلزم  الحق في

وليس للهواء أو للفراد، وهــذا يختلف عن منصـــــــــــــــب الأمراء والحكــام، فعزلهم يمكن أن  الاختيــار

 .ام فعزله يجب أن يكون نتيجة لفسقه الذي هو إخلال بالعقدث، أما الإميكون دون حدَ 

ب ما لم يصـــــــــل الخطأ حد الفســـــــــق، فاجتهاد الإمام مثلًا إذا  مكن أن يخط  الإمامي ويصـــــــــوَّ

لاف في الاختد الفســــــق وبالتالي لا يوجب الخلع؛ لأن أخطأ فيه وخالف العلماء، فإنه لا يصــــــل ح

المرقاة  ي:اقمر ثلاث مام فيه خطأ الإو  ،فســــــق ولا يصــــــل إلى عتبتهلا يعني الوالخطأ فيه الاجتهاد 

البالغ مرتبة  فهي للخطأ ؛أما المرقاة الثانية صــويب.والتصــح لن  للعدول عنه بالخطأ القابل ل ؛الأولى

لبالغ عتبة ا فهي للخطأ أما المرقاة الثالثة؛ .على مرتكبه الخروج جب المعتزلةأو  الفسق، وهو الذي

 للخلع، بفي أنه موج   -معتزلة وأهل الحديث وأشاعرة  – أهل الاختيار الكفر، وهذا لا خلاف بين

 فلا يجوزون الخطأ على الإمام لقولهم بالعصمة كما بيَّنا. أما أهل النص

ن الذي ظهر فســــ يوجبون خلع الإمام الذي جعل المعتزلةإذن الدافع  قه هو أن هذا الفســــق وا 

لم يصـــــــــــــــل حـد الكفر فـإنـه يقدح في عدالة الإمام، فكيف يكون الإمام عادلًا وقد ارتكب مالا يليق 

                                                           
 .05، سبق ذكره، ص. 5، ق. 54، ج. والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
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ســـــــــــــــتقـامـة، وكمثال على ذلك أن يترك الإمام النهي عن الاومـا لا حـديـث معـه عن  بمقـام الإمـامـة

 .عزلالترك النهي عن المنكر فسق يوجب كما قلنا، و  منكرال

أهل و  أشاعرة -كانوا قد اتفقوا مع أهل السنة و ، كان للمعتزلة موقف واحد من عزل الإمامإذا 

ام مفإن مســـــألة عزل الإ ؛الخلاف في هذا مع الشـــــيعة بقيار و بالاختي على أن الإمامة – الحديث

ى منهم من يقول بالعزل إلبل وأهل الســـــنة أنفســـــهم، حيث أن  ؛فيها خلاف بين أصـــــحاب الاختيار

ما هو ؛ و لكن بشـــــــــــــــرط وجبون العزليمن الذين فالإيجي  .ذلكومنهم من لم يجو  ز  جـانـب المعتزلة

ن أدى إلى الفتنــة احتمــل أدنى وللمــة خلع الإمــام بســـــــــــــــبــب يوجبــه و »: نســـــــــــــــتشـــــــــــــــفــه من قولــه ا 

ز الإيجي عزل الإمام، لكن إذا كان عزله ســــــــيؤدي إلى فتنة يتم ترجيح أقل ، فيجو   (1)«المضــــــــرتين

 م اختياروالعزل يؤدي إلى ضــــــــــــرر أكبر من إبقاء الإمام، يت الضــــــــــــررين؛ أي أنه إذا كان الخروج

 لخروج إلى ضـــــــرر عظيمو أكبر الضـــــــررين ولن يؤدي اإذا كان الإبقاء ه الإبقاء على الإمام، أما

في  يوذهب الجوين .في علم الكلام للمواقفوبمثل هذا قال الجرجاني في شـــــرحه  فيجب الخروج.

من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد »إلى القول:  إلى قواطع الأدلة في أص  ول الاعتقاد دالإرش  ا

ر أمر، وهذا مجمع عليه. فأما إذا فســـــــق وفجر، وخرج ث وتغي  ير حدَ لزمت، ولا يجوز خلعه من غ

ن لم ي حكم بانخلاعه، وجواز خلعه،  عن ســـــمت الإمامة بفســـــقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، وا 

وامتنــاع ذلــك، وتقويم أوده ممكن مــا وجــدنــا إلى التقويم ســـــــــــــــبيلا، وكــل ذلــك من المجتهــدات عنــدنــا 

ا على عزل الولاة والحكام حق الأمة في عزل الإمام قياســـــــــــً فيؤكد على  أما البغدادي .(2)«فاعلموه

                                                           
 .044، عالم الكتب، بيروت، د. ت، ص. المواقف في علم الكلامالإيجي،  1
 .055-051، سبق ذكره، ص. إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد الإرشاد، الجويني 2



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

229 
 

من شـــــــروط النبوة والرســـــــالة وليســـــــت من شـــــــروط  العصـــــــمة» :يقول ؛الذين زاغوا عن جادة العدل

نما يشــــترط فيها  ن موافقة الشـــــريعة كا عدالة ظاهرة فمتى أقام في الظاهر على]الإمامة[ الإمامة وا 

يــارًا مختــارًا عليــه في العــدول بــه من  ا. ومتى زاغ عن ذلــك كــانــت الأمــة ع  أمره في الإمــامــة منتظمــً

خطئه إلى صـــــواب أو في العدول عنه إلى غيره. وســـــبيلهم معه فيها كســـــبيله مع خلفائه وقضـــــاته 

عاته؛ إن زاغوا عن ســـننه عدل بهم أو عدل عنهم بغدادي العصــــمة على ، يرفض ال(1)«وعماله وســـ 

طريقة المعتزلة، ويضـعها من شـروط النبوة وليسـت من شروط الإمامة، لأن شرط الإمامة العدالة، 

ن لم ينفع معه  ن زاغ عن ذلك نصـــــــــــح وعد ل، وا  فما دام الإمام ملتزم بعدالته فهو في منصـــــــــــبه، وا 

 صــــــــــــــبهم، وهنا يثبتن صــــــــــــــح ع زل، كما يَعزل هو ولاته وعماله إذا خرجوا عن المعمول به في منا

 البغدادي حق الأمة في عزل الإمام.

 والخلع، هم الذين يقول لقد كان لهؤلاء رأي الخلع لكن بشــــــــــروط، أما الذين رفضــــــــــوا الخروج

نخلع [ وأصــحاب الحديث: لا يوالمشــبهة قال الجمهور من أهل الإثبات ]الصــفاتية»: فيهم الباقلاني

بهذه الأمور ]الفســـق والظلم، غصـــب الأموال، تضــــييع الحقوق، وتعطيل الحدود[ ولا يجب الخروج 

عليه بل يجب وعظ ه وتخويف ه وترك طاعته في شـــــــيء مما يدعو إليه من معاصـــــــي الله ... ومثل 

ن كان مما ب هذا حكيناه عن أصـــــــحابنا أن حدوث الفســـــــق في الإمام عد العقد له لا يوجب خلعه وا 

لَ العقـد لـه ووجــب العـدول عنـه ، فـالفســـــــــــــــق الظـاهر، وظلم (2)«لو حـدث فيـه عنـد ابتـداء العقــد لبطـَ

                                                           
م، ص. 5851 -هـ 5305، 5، نشر من طرف مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية، مطبعة الدولة، إستانبول، ط. أصول الدين، البغدادي 1
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مســــــــتحقيها، وتضــــــــييع  نالعباد، وغصــــــــب أموالهم، والاعتداء على أفراد الأمة، وتعطيل الحدود ع

لخروج عليـــه عنـــد وعزلـــه عن طريق اب خلع الإمـــام الحقوق عن أهلهـــا، كـــل هـــذه الأمور لا توجـــ  

ب وعظه، وترك طاعته في بعض المعاصـــــــــــــــي، وهذا معناه أن هؤلاء يوجبون وج  هؤلاء؛ بـل فقط ت

 طاعة الإمام في البعض الآخر من المعاصي.

الات مقفي  الأشـــعري  ، وقد تناول ذلك أبو الحســـنالس  يفبيســـمى عند الســـلف  كان الخروج

، حيث ي ظهر لنا أن الاختلاف في الســــــيف يماثل الاختلاف في واختلاف المص    لين الإس    لاميين

 العزل ودواعي هذا العزل، وسنأتي على ذلك بمقالات.

شرط  مع، والخوارج والزيدية وبذلك قالت المعتزلة :استخدام السيف في عزل الإمام -5

ن يخلي وما يحل لمسلم أ»: تثبيت دلائل النبوةفي  ، يقول القاضـي عبد الجبارالتمكن من الخروج

ا ور، كمأئمة الضـــــــلالة وولاة الجور إذا وجد أعوانا، وغلب على ظنه أنه يتمكن من منعهم من الج

فعل الحســن والحســين رضــي الله عنهما وكما فعل القراء حين أعانوا ابن الأشــعث في الخروج على 

، وكمـا فعـل أهـل المـدينـة في وقعـة الحرة، وكمـا فعـل أهـل مكة مع ابن الزبير عبـد الملـك بن مروان

يما بن عبد الملك، ف ، وكمـا فعل يزيد بن الوليدد العزيز، وكمـا فعـل عمر بن عبـحين مـات معـاويـة

، والزيدية توافق المعتزلة في الخروج، لكن إذا كانت المعتزلة اشـــترطت غلبة (1)«أنكروه من المنكر

رجين عدد المشــــــــــاركين في عدد الخا اشــــــــــترطت أن يصــــــــــل الظن على تحقيق العزل، فإن الزيدية

: أقل المقدار الذي يجوز لهم الخروج أن الزيديةوقال قائلون من »: يقول الأشـــــــــــــعري  موقعة بدر؛
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فهم أهل الخروج والملقبون به، وهم من أنصــــــــــار الســــــــــيف،  ، أما الخوارج(1)«يكونوا كعدة أهل بدر

 ين أن يبلغوا أربعين رجلا فقط.وقد اشترطوا في الخارج

والذين يضــــعون شــــرط  - خلا الزيدية - : وهم فرق الشــــيعةلخروجرض   ون لاالمع   -5

قراره الخروج ظهور الإمام  آنذاك يجو  زون الخروج معه. ،وا 

الذين رفضوا السيف ولو سبيت : وهم أصحاب الحديث، ن للخروج بالس يفالناكرو -3

ح النســــــفي ومعه التفتزاني شــــــار  النســــــاء وقتلت الأطفال، وقالوا بجواز إمامة الفاســــــق، ويؤكد الإمام

على  ظهر منه الفسق أو الجور، واستدلاَّ  على عدم جواز خلع الإمام إذا( العقائد النسفية)عقائده 

لا ينعزل الإمام بالفســــــق أي: بالخروج عن طاعة »راشــــــدين: موقفهما بما جرى بعد عهد الخلفاء ال

الله تعالى، والجور أي: الظلم على عباد الله تعالى؛ لأنه قد ظهر الفســق وانتشـــر الجور من الأئمة 

والأمراء بعد الخلفاء الراشـدين. والســلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون 

 .(2)«عليهم الخروج

وطريقة العزل، فمنهم من لم ير  هكـذا يظهر لنا الاختلاف بين أهل الســـــــــــــــنة في عزل الإمام

 ها أكبر من مضـــــــار  العزل، ومنهم من قال به لكن إذا كان العزل لن يؤدي إلى فتنة تكون مضـــــــار  

لكون ظن، ويســـر شـــرط غلبة  الالأمة في العزل إذا توف  على حق  الإبقاء على الإمام. وأكد المعتزلة

 ة(.سبيل السيف )الثور في ذلك 
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 المحور الثاني: التطبيق العملي لمبادئ الإمامة
كان من الضــروري أن يتبنى شــيوخ الاعتزال مواقف معينة من الســلطة الســياســية ســواء التي 

ر تقييمهم لكل حقبة من حقب تاريخ الدولة عاصـــــــــروها أو التي ســـــــــبقت عصـــــــــرهم، وذلك في إطا

هم، فلم عند الإســـــــــلامية، فكانت هذه المواقف وثيقة الصـــــــــلة بما آمنوا به وأقروه في نظرية الإمامة

عن العملي، وهو ما حملهم على الوقوف في صــــــــــــف المعارضــــــــــــة أحيانًا، منه ينفصــــــــــــل النظري 

 ن أخرى، ثم تأييدها فيما عدَا ذلك.يي  اعلى السلطة السياسية في أح والخروج

فرقة دينية ذات فكر نظري، وكل زاعم  يمكن أن نســـــــــــــــلم بـالزعم القـائل بأن المعتزلةلا لـذلـك 

لســـنا ضـــمر، و ت  أن طمس أو أن ت   من المســـتحيلجاهل بحقائق تاريخية فهو يظن هذا الأمر حقيقة 

الإســلام، لأن الفرق الكلامية كلها نشــأت نشــأة ســياســة بناء  رق بل ســائر ف   ؛نعني هنا المعتزلة فقط

لذين ا ، ثم المشـــــــــــــــاركة فيما بعد في الثورات، ونخص بالذكر الخوارجعلى الاختلاف حول الإمامة

ا التي تلقوهـــا، وأيضـــــــــــــــً على الأئمـــة، ولم يهـــدأ لهم بـــال رغم الهزائم المتكررة  كـــانوا دائمي الخروج

المعتزلة الذين كانت لهم وجهة نظر معارضــــة للســــلطة الســــياســــية وشــــاركوا في العديد من الثورات 

إلى المشــــاركة فيها، وأيضــــا رفضــــهم المشــــاركة في  بهم التي ســــنقف على بيان الدواعي التي أدت

 بعضها.

 



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

233 
 

 والتوحيد لتوريث الحكم رفض أهل العدل .1
اســية طة الســيال في العصــر الأموي، وهو العصــر الذي عرف انتقال طبيعة الســلنشــأ الاعتز 

د ة في عهإلى الملكية الوراثي -لافة الراشـــــــــــــــدة كما كانت في عهد الخ -من الشـــــــــــــــورى والاختيار 

ضـــــــــــــــروري المن في إطار هذا التحول الكبير في نظام الحكم، كان و  ومن جاء من بعده. معـاويـة

لذين ا والتوحيـد من الإدلاء بـدلوهم وتقييم هـذا التحول وهـذا الانتقـال، كما فعل الخوارج دللأهـل العـ

كفروا الأمويين لأنهم ارتكبوا الكبيرة، والشيعة الذين كفروا الصحابة خلا من مال قلبه إلى علي بن 

من أجل إثبات الشــــرعية لمعاوية. وبعيدًا  ة الذين اجتهدوا في وضــــع الأحاديثأبي طالب، والمرجئ

والمنطق، للخروج برأي ســـــــــديد في  عن وضـــــــــع الأحاديث، اختار أهل العدل والتوحيد طريق العقل

 الأمر.

 ى معاويةفعندما اســــتو »قولهم وتقييمهم لهذا العصــــر في رســــائله قائلًا:  لقد جمع لنا الجاحظ

على بقية الشـورى، وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام  على الملك، واسـتبدَّ 

ة وغلبة، والعام الـذي ســـــــــــــــموه عـام الجمـاعـة، وما كان عام جماعة، بل كان عام ف رقة وقهر وجبريَّ 

لال ولم يَعْد  ذلك أجمع: الضـــــا، ملكًا ك ســـــرويًّا، والخلافة غصـــــبًا قيصـــــريًّ  ه الإمامةالذي تحولت في

، جهاز الدولة إذن جهاز فســـــــق وضـــــــلال، قائم على الكبائر، وأكبرها اغتصـــــــاب (1)!«والفســـــــق...

 .الشورى، وتوريث معاوية الم لك لابنه يزيد الذي قام بما كان يقوم به أباه أو زاد عليه قليلًا 
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وحكموا بنفس الحكم على المروانية التي ســــــــلكت ما على الإقرار بذلك،  قد أجمعت المعتزلةل

ويزيد بن الوليد، واتفاقهم هذا ناتج عن إجماعهم  ا عمر بن عبد العزيزســـــــــــــــلكـه معـاويـة وابنـه، عـدَ 

قال ؛ في النار ، وهو حكم على فســــــــق هؤلاء ومصــــــــيرهم الخلودعلى أصــــــــل المنزلة بين المنزلتين

هذا قول لا تبرأ المعتزلة منه، ولا تعتذر »: والرد على ابن الروندي الملحد الانتص      ارفي  الخياط

إجماع المعتزلة على  علىفســــــــــــق معاوية، و على  ويؤكد القاضــــــــــــي عبد الجبار ،(1)«من القول به

، هكذا (2)«في فســـــــــقه ]يروم معاوية[. وأن الشـــــــــك إنما هو في كفره وقد بينا من قبل الكلام»ذلك: 

في ينهم بيكون فســق معاوية من الأمور الم جمَع عليها بين شــيوخ الاعتزال، وأن الشــك أو الخلاف 

 كفره.

من تيار أهل ضرف في الطبقة الثالثة من طبقاتهم، وع   والحسـن البصـري الذي يعده المعتزلة

والتوحيد الســابق على تبلور المعتزلة كفرقة كلامية، كان شــديد النقد لتدبير الأمويين، لما رآه  العدل

ملي، والتغيير الع ا ولم يرَ صــــــاحبه الخروجورغم أن موقفه هذا ظل رأيًا نظريًّ ، (3)من ظلمهم للعباد

النظر إلى قيمة الرجل ومكانته في تاريخ المجتمع الإسلامي، فقد كان أجلَّ إلا أنه كان نقدًا بليغًا ب

ن يخشــــــــون تأثيره على العامة، الأمويي ما جعل وهولمًا، علماء عصــــــــره وأقواهم ورعًا وأوســــــــعهم ع  

فضــــايقوه ومنعوا عنه رزقه، وبلغ الأمر به إلى التواري عن الأنظار، إلى درجة أن ابنته ماتت ولم 

                                                           
 .81، سبق ذكره، ص. والرد على ابن الروندي الملحد الانتصار، الخياط 1
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الذي  سابقال التي اقتنصنا منها بعض النصوص، في الفصل في رسالته إلى عبد الملك بن مروان وقد رأينا أيضًا موقفه من الجبر 3

 .الإنسانية خصصناه للحديث عن حرية الإرادة
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 زي عمر بن عبد العزيول   ها مخافة بأســـــــهم، واســــــــتمر الأمر على هذه الحال حتى تَ يحضـــــــر جنازت

 ، فأعاد له الاعتبار.زمام الإمامة

 ،موقف النقد، ولم يصـــــــل درجة التحريض على الخروج هكذا كان موقف الحســـــــن البصـــــــري 

 .تمحور حول رفض عقيدة الجبرو ، الإنســانية وهو الموقف الذي أوضــحناه في فصــل حرية الإرادة

لم يدع  إلى الاســـــتكانة إلى حكم الأمويين؛ بل ناشـــــد التغيير دون الخروج ودون الســـــيف، وقد لكنه 

تبلور و  الدولة دون أجر، وبعد الخلاف حول المنزلة بين المنزلتينتقلد منصــــــــب القضــــــــاء في هذه 

رفض دعوتهم للخروج وســــــــــل الســــــــــيوف، وكان لموقفه هذا أثر في تعثر الثورات. ويمكن  المعتزلة

لم يتمكنوا  التي الخوارجتفســـير هذا الموقف الذي اتخذه الحســـن البصـــري من الثورة، بفشـــل ثورات 

 .أو غلبة الظن من خلالها من عزل الأئمة، وهو ما عرف فيما بعد عند المعتزلة بشرط التمكن

 الأمويينعلى  خروج المعتزلة .2
ام بن عبد هشـــ علىبن الحســـين  أمية بثورة زيد بن علي ثوراتهم ضـــد بني لقد دشـــن المعتزلة

ه، وقد كانوا قبل هذا العهد يقفون موقف الرفض والنقد والإدانة فقط، وزيد بن 555ســـــــــــــــنة  الملـك

فرقة كورئيســـــــــــــها، بيد أن هذه الثورة كانت ثورة اعتزالية؛ لكون الزيدية  علي هذا يعتبر رأس الزيدية

 قالتي تزعمها جعفر الصــــاد - الإمامية فقط من فرق الشــــيعة تكان تكن قد ظهرت بعد، حيث لم

العراق ب بن عطاء والتوحيد؛ واصـــــــــــل والخوارج، ثم أهل العدل - والتي لا تقول بالثورة على الأئمة

 بالشام.الدمشقي وغيلان 
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بن عطاء، وفي ذلك  تلقى الاعتزال عن واصـــــــــــل ذلك هو أن زيد بن عليا يشـــــــــــهد على وم

، (1)«رئيسهمو  فتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألثغ رأس المعتزلة»: يقول الشهرستاني

لكونـه دخــل الاعتزال، والخلاف هنـا خلاف حول  وابن أخيـه جعفر الصـــــــــــــــادق وخـالفـه أخوه البــاقر

حول المســـــــــــائل الكلامية الأخرى؛ لأن واصـــــــــــل كان يرى في حروب  اوالثورة، وليس خلافً  الخروج

ه وبين أخيه وجرت بين»، هبع من يخط    جد  علي أنها لم تكن صــــوابًا، فأنكر الباقر على زيد أن يت  

البـاقر محمـد بن علي منـاظرات لا من هــذا الوجـه، بــل من حيـث كـان يتلمـذ لواصـــــــــــــــل بن عطــاء، 

، فزيــد (2)«ويقتبس العلم ممن يجو  ز الخطــأ على جــده في قتــال النــاكثين، والقــاســـــــــــــــطين، والمــارقين

كم بني وينتظرا زوال ح اختار الخروج على بني أمية بينما الباقر وجعفر الصــادق لا يعتقدان ذلك،

 أمية وسلطانهم.

في الأصـــــــــــــــول، وكان هذا نتيجة التلمذة التي تلقاها زيد من  قول المعتزلة لقـد اتبعـت الزيـدية

فاقتبس منه الاعتزال، وصـــــــارت أصـــــــحابه كلهم »حتى أصـــــــبح جميع أصـــــــحابه معتزلة،  واصـــــــل

أما في الأصــــــــول فيرون رأي المعتزلة حذو الق ذَّة بالق ذَّة. »: ويضــــــــيف الشــــــــهرســــــــتاني، (3)«معتزلة

زيـــد بن . وهـــذا يعني أن خروج (4)«ويعظمون أئمـــة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمـــة أهـــل البيـــت

 تلقى الاعتزال من واصــــــل منطابع الاعتزال، إنه خروج مطبوع ب على هشــــــام بن عبد الملك علي

 وأصحابه ومن بايعه من المعتزلة.

                                                           
 .555، سبق ذكره، ص. 5، ج. الملل والنحل، يالشهرستان 1
 .553المصدر نفسه، ص.  2
 .555المصدر نفسه، ص.  3
 .553، ص. نفسهالمصدر  4
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ا منتخلف عنــه القوم الــذين بــايعوه على الخروج وأثنــاء ثورة زيــد بن علي بطش  ، وذلــك خوفــً

عًا لذلك لوا يوم زحفه وســــموا تبتو و فنكثوا بيعتهم اعهم ومت همة أموالر دومصــــاهشــــام بن عبد المالك، 

: الزيدية ، ولذلك قالتبعد يومين من انطلاقها فشـــلت الثورة على هشـــام بن عبد الملك، و بالرافضـــة

، ولا (1)«نائ[ وبني أمية الذين لغوا في دماعلينا وأتكأ فينا من الحرورية ]الخوارجالرافضــــــة أضــــــر  »

 ضـــــــمن فض     ل الاعتزال وطبقات المعتزلةفي  بن علي يذكر زيد عجب أن نجد قاضـــــــي القضـــــــاة

ي ف المنية والأملفي  ، ونفس القول نجده عند ابن المرتضــــــى(2)الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة

ومنها ]الطبقة الثالثة[ زيد بن علي حيث قال حين ســــــــــــأله أبو » ن يقول:حي ش       رح الملل والنحل

طمعوا الذين أ الخطـاب عمـا يـذهـب إليـه أبرأ من القـدريـة الـذين حملوا ذنوبهم على الله ومن المرجئة

لى الطبقة الثالثة من طبقاتهم (3)«الفســــــــــاق في عفو الله ع م، فنســــــــــبة زيد بن علي إلى المعتزلة، وا 

شـــــر فيها غيلانالحســـــن البصـــــري  مؤســـــس و  الدمشـــــقي ، وهي الطبقة الســـــابقة على الطبقة التي ح 

بن عبيد، أمر يجعل من الثورة التي قام بها زيد ثورة قامت  بن عطاء ومعه عمرو المعتزلة واصـــل

 والتوحيد. مبادئ العدلعلى 

ته في صـــــــــــحة إمام القاضـــــــــــي عبد الجبار وقد بث   ،قبل الخروج قدت البيعة لزيد بن عليع  

الحًا كان صــمنا، لأنه إذا عليه الســلام كالكلام فيما قدَّ  والكلام في إمامة زيد بن علي» عندما قال:

للإمامة، لما أوتيه من الصــــلاح والعلم والفضــــل وصــــح أنه قد بايعه فريق من أهل العلم فيجب أن 

                                                           
 .131، سبق ذكره، ص. 5، ج. تثبيت دلائل النبوة، القاضي عبد الجبار 1
 .551، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار 2
 .535، سبق ذكره، ص. في شرح الملل والنحل المنية والأمل، ابن المرتضى 3
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م أنه كان صـــــاحب فضـــــلهذا يعني ، (1)«يكون إمامًا ذا كان كذلك و ، وتقد   ثبتت بيعته من طرفوا 

بن علي  ة زيــدتكون ثور  بــذلــك فــإنــه لا جحود في إمــامتــه. والعقــد، ر الحــل  و فريق من العــارفين بــأم

 والتوحيد. ، إنها مبادئ أهل العدلأول ثورة أراد الخارجون فيها تطبيق مبادئهم في الإمامة

واخر أ توالــت الثورات، حيــث خرج ابنــه يحيى بن زيــد على الوليــد بن يزيــد بعــد زيــد بن علي

 خرى ه بعد مقتل أبيه، وكان خروجه بخارســـــــان لكن ثورته هي الأ555ه أوائل ســـــــنة 551ســـــــنة 

 ه.فشلت وفعلوا به ما فعلوا بأبي

ه في عهد مروان بن محمد، فانهزم 553بالكوفة في محرم  وبعـدها خرج عبد الله بن معاوية

ا إلى والزيدية جنب ورة المعتزلةعلى يـد عبـد الله بن عمر عـامـل مروان بن محمـد، وكـان في هذه الث

 جنب.

ذا كـــانـــت الزيـــديـــة  ا لنصقـــد تزعمـــت هـــذه الثورات وأن أصـــــــــــــــحـــابهـــا اعتنقوا الاعتزال تبع ـــً وا 

 الذي أوردناه آنفا، فإننا نؤكد أنها ثورات اعتزالية في بلاد العراق وخارسان. الشهرستاني

نجاحًا كبيرًا،  ه كان لثورة المعتزلة555عد إلى الشــــام مهد الأمويين وم ســــتقرهم، ففي ســــنة لن

الدولة أوصــــل  ، الذيإمامًا، وخرجوا على الوليد بن يزيد وهي الثورة التي بايعوا فيها يزيد بن الوليد

 الزندقة؛ ذلك إلىبل وتعدى  سـاد وانتقل به من السر إلى العلن؛نهيار عندما أشـاع الفإلى حافة الا

ن عبد مع يزيد بن الوليد ب خرجت الغيلانية»: وطبقات المعتزلة فض       ل الاعتزالفي  يقول البلخي

                                                           
 .505، سبق ذكره، ص. 5، ق. 54، ج. لعدلوا في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
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لوليد بن يزيد بن عبد الملك ســــــــــــــنة ســــــــــــــت وعشــــــــــــــرون ومائة. وهو الذي يقال له الناقص، على ا

 وهو الخليع الكافر الذي رمى المصحف وجعله أرضًا، ثم أنشد وهو يخاطب المصحف: الملك،

 أحقًا ما تقول من الحساب  ولست أدري ۞۞۞ أتوعد ني الحسابَ 

ــــنــي طَعــــــــــامــــــي ۞۞۞ـــف        .(1)«شَرابيوقـــــــل لله يمـــنــــعـــــنــي   قل لله يمــــنع 

. ولا بد فيمن لم يعرف في العدالة (2)هذه الأمور مشـــهورة عنه وأمثالها كثير في مصـــنفات الأوائلو 

، وكذلك كان ولاته وعماله الذين تدينوا غصــبًا ومصــادرةً لناس ظلمًا؛ أن يأتي على أموال ا (3)شــعبة

 بدين ملوكهم.

 د بن الوليديزي هطلب منعلى مبايعة طفليه الحَكم وعثمان،  ناسال ولمـا أجبر الوليـد بن يزيد

فض ، كما ر ذلك أن يكون أمر الخلافة شـــــــورى بين المســـــــلمين، فرفض -شـــــــبع بالاعتزال توقد  –

ما  ، وهون الحكمالذين نفاهم هشـــام ب (4)المنفيين في جزيرة دهلك المعتزلة -إطلاق ســـراح القدرية 

                                                           
 .551، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، القاسم البلخي 1
، ج. رتض  ىأمالي الم .«عنادوأما الوليد فكان مشـــهورًا بالإلحاد، متظاهرًا بال»، نجد الشـــريف المرتضـــى يقول: إضـــافة لما ذكرناه عند البلخي 2
 درالمصــــــ .«عزم على أن يبني فوق البيت الحرام قبة يشــــــرب فيها الخمور، ويشــــــرف على الطوَّاف». ويروى أنه 551، ســــــبق ذكره، ص. 5

: أشــــــهد فقام ثور بن يزيد فقال»، أَمَر في الناس أن يخبروه ما ســــــمعوه من فســــــق الوليد بن يزيد . ولما ولي يزيد بن الوليد558، ص. نفســــــه
 لسمعته وهو يقول:

 اسقياني وابن حرب  ۞۞۞   واسترانا بإزار
 واتركا من طلب الجنة يسعى في خسار

 « سأسوس الناس حتى  ۞۞۞  يركبوا دين الحمار
 .558، ص. هنفسالمصدر 

والصلاح  ل إلى العدلميو  يميل إلى الظلم والفسق والفساد، فإن في يزيد بن الوليد يزيدبين الرجلين اختلاف في الشيم، فإذا كان الوليد بن  3
 والازدهار، وخدمة البلاد والعباد.

يرتيريا وتنتمي اليوم إلى هذه الأخير  4 ارة، ة، وكانت معروفة آنذاك ببعدها عن كل حضدهلك جزبرة صغيرة في البحر الأحمر بين اليمن وا 
 لذلك نفى إليها هشام بن الحكم القدرية.
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تهيأوا حتى نخرج إلى هذا الرجل ]يزيد »: لأصــــــــحابه بن عبيد ، فقال عمرووارد جعل أمر الخروج

ا  ،(1)«بن الوليد[ فنعينه على أمره وهو موقف لم ي عهد صـدوره من عمرو بن عبيد لأنه كان حريصــً

   .على شرط غلبة الظن

خارج دمشــــق، في الضــــواحي والبلدات التي يغلب عليها الاعتزال،  لوليدكانت بيعة يزيد بن ا

، واصـــــــــــــــطحب معه بعض ث قاته، ودخل دمشـــــــــــــــق عند ةً قـد امتطى حمـار ولبس ثيـابًا رث   هو وكـان

ورفاقه المســــــجد لأداء  يزيد قصــــــدوعند العشــــــاء غروب الشــــــمس، وكان بمســــــجدها ســــــلاح كثير، 

يت الصــــــلاة أخذ الناس في الانصــــــراف بينما الغرباء يتباطؤون قليلا، وعندما ، ولما قضــــــةصــــــلاال

نهض حراس المســــــــــجد لغلق الأبواب كان يزيد وأصــــــــــحابه يخرجون من باب ويدخلون من أخرى، 

اح زحفت وفي الصــب سـتولوا على ما بالمســجد من السـلاح.حتى انفردوا بحراس المسـجد، فقتلوهم وا

 على مداخل دمشـق، فجاؤوها من كل الجوانب سـعيًا إلى مسـجد دمشق، ةقوى الثوار بقيادة المعتزل

 وبعدها أرســـل الفرســـان البارزين وحاصـــروا قصـــر الوليد بن يزيد حيث يوجد يزيد بن الوليد ورفاقه،

 فقتلوه وأتوا الخليفة الجديد برأسه.

في هــذه الثورة، هي الثورة الأولى التي نجحــت وبــايعوا فيهــا  لقــد كــان للمعتزلــة الــدور البــارز

 التي يرونها، وخرجوا بناءً على مبادئهم، لم ا ظهر الفســــــــــق من الإمام إمامًا على شــــــــــروط الإمامة

 دوكان خروج يزيد بن الولي» :ومعادن الجوهر مروج الذهب، يقول المســـــــــعودي في الوليد بن يزيد

، وغيرهم من أهل داريا والمزة من غوطة دمشــــــق، على الوليد بن بدمشــــــق مع شــــــائعة من المعتزلة

                                                           
 .553، ص. ، سبق ذكرهفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، البلخي 1
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، إنها ثورة اعتزالية قام بها من كان بالشام من (1)«يزيد لما ظهر من فسقه، وشمل الناس من جوره

 لفـت التأييد من معتزلة بغداد، فالخروج هنا خروج على فســـــــــــــــق الإمام، ثم البيعة قبمعتزلـة، وعر ال

ما نراه من تفضــــــــــــــيل المعتزلة ليزيد بن عبد الملك على عمر و  .، وهي بيعة على الاختيارالخروج

ة لهما من طرف المعتزلبها  ا المشــــــــهودممن عدالته، على الرغم كان بســــــــبب ذلك بن عبد العزيز

تزلة والمع»يقول المســــــــــــــعودي في ذلك:  ؛إمامة عمر بن عبد العزيزثباتهم لصــــــــــــــحة ، وا  في كتبهم

ولى الإمــامــة يزيــد ت ، فــإذا كــان(2)«تفضـــــــــــــــل في الــديــانــة يزيــد بن الوليــد على عمر بن عبــد العزيز

لكنــه  وراثــةً؛ تولاهــاعمر بن عبــد العزيز  فـإن؛ على شـــــــــــــــروط ومبـادئ المعتزلـة اختيـارًا وبيعــةً؛ أي

بن عبيد أنه يقول: أخذ عمر بن عبد العزيز الخلافة بغير  ذ كر عن عمرو»، وقد اســـــــــتحقها بعدله

؛ فكانت شــــــروط الإمامة متوفرة في (3)«حقها، ولا باســــــتحقاق لها، ثم اســــــتحقها بالعدل حين أخذها

، حيث (4)ريقة توليه إياها غير ما يذهب إليه أصــــــــــــــحاب واصــــــــــــــلعمر بن عبد العزيز، إلا أن ط

                                                           
 –ه 5051، 5العصرية، بيروت، ط. ، اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة 3، ج. مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي،  1

 .188م، ص. 5441
 .188المصدر نفسه، ص.  2
 .554، ص. نفسهالمصدر  3
لم تكن »ه: ما نص دي في بيان كيف آلت الخلافة إليهشيئًا قبل أن يتولاها، يقول المسعو  لم يعلم الناس عن خلافة عمر بن عبد العزيز 4

هْدٍ تقدم، وكان السبب فيها أن سليمان لما حضرته الوفاة بمرج دابق دعا رجاء بن حيْوَة ومحمد بن شهاب الزهري ومكحولا خلافة عمر في عَ 
نوا بالصلاة جامعة، ثم قرؤوا هذا ا وغيرهم من العلماء ممن كان في عسكره غازيًا ونافرًا، فكتب وصيته، وأشهدهم عليها، وقال: إذا أنا م ت  فأَذ  

فوا نحوها، فقام الزهري  على الناس، فلما ف رغالكتاب  من دفنه نودي: الصلاة جامعةً، فاجتمع الناس وحضر بنو مروان فاشْرأب وا للخلافة، وتشَوَّ
ه يزيد دعفقال: أيها الناس، أرضيتم منْ سَمَّاه أمير المؤمنين سليمان في وصيته؟ فقالوا: نعم، فقرأ الكتاب فإذا اسم عمر بن عبد العزيز ومن ب

ه دبن عبد الملك، فقام مكحول فقال: أين عمر؟ وكان عمر في أواخر الناس، فاسترجع حين د عيَ باسمه مرتين أو ثلاثًا، فأتاه قوم فأخذوا بي
ديه، فأقاموه، وذهبوا به إلى المنبر فصعد وجلس على المرقاة الثانية، وللمنبر خمس مراق ي، فكان أول من بايعه من الناس يزي بن عبد  دوعَض 

 . 515، ص. نفسهالمصدر «. الملك...
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، وهو ما لا يطيقه المعتزلة القائلين بدور الأمة في اختيار (1)أوصـــــــــــى له ســـــــــــليمان بن عبد الملك

 الإمام.

 والدولة العباسية المعتزلة .3
أو تزعموهــا كــانــت الغــايــة منهــا تحويــل نظــام الحكم من  كــل الثورات التي خرج فيهــا المعتزلــة

مبادئهم إلى شـــورى بين المســــلمين، تطبيقًا ل الملكية الوراثية التي اســـتمرت في بنو أمية بعد معاوية

 القائل بأن الإمامة بالاختيار. في الإمامة

ومشاركتهم  (2)على الدولة الأموية والتوحيد دلأهل الععن معارضة وخروج فيما سبق تحدثنا 

من  محط ترحيب لم يكونوا، الذين والآن جاء الدور على بني العباسات المضــــــــــــادة لها، في الثور 

 موقف الرفض والمعارضــــــة، والســــــبب في ذلك أن قفوا منهمحيث و ، في أول الأمر طرف المعتزلة

مرحلة القضــــــــاء على بقايا كانت  –التي دامت أربع ســــــــنوات  -ي العباس الســــــــفاح مرحلة حكم أب

                                                           
بويع سليمان بن عبد الملك بدمشق في اليوم الذي كانت فيه وفاة الوليد، وذلك يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين » 1

ه سنتين وثمانية وتسعين؛ فكانت ولايتمن الهجرة، وتوفي سليمان بمرج دَاب قٍ من أعمال جند قنسرين يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع 
 .503المصدر نفسه، ص. «. أشهر وخمس ليالٍ، وهلك وهو ابن تسع وثلاثين سنة، وعهد إلى عمر بن عبد العزيز

فاح؛ يقول الس حتى مبايعة أبو العباس أجملت مدة حكم بني أمية في تسعين سنة، وأحد عشر شهرًا، وثلاثة عشر يومًا، منذ تولي معاوية 2
ل  على ما نورده، وهو الصحيح عند أهل البحث ومن ع ن يَ والناس متباينو » المسعودي في تفصيل هذه الجملة: ن في تواريخ أيامهم، والمعوَّ

بن معاوية ثلاث سنين وثمانية أشهر وأربعة عشر يومًا، ومعاوية بأخبار هذا العالم، وهو أن معاوبة بن أبي سفيان مَلَكَ عشرين سنة، ويزيد 
 ،بن يزيد شهرًا وأحد عشر يومًا، ومروان بن الحكم ثمانية أشهر وخمسة أيام، وعبد الملك بن مروان إحدى وعشرين سنة وشهرًا وعشرين يومًا

زيز ك سنتين وستة أشهر وخمسة عشر يومًا، وعمر بن عبد العوالوليد بن عبد الملك تسع سنين وثمانية أشهر ويومين، وسليمان بن عبد المل
رضي الله عنه سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام، ويزيد بن عبد الملك أربع سنين وثلاثة عشر يومًا، وهشام بن عبد الملك تسع عشرة سنة 

مروان بن ليد بن عبد الملك شهرين وعشرة أيام، ... و وتسعة أشهر وتسعة أيام، والوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة وثلاثة أشهر، ويزيد بن الو 
محمد بن مروان خمس سنين وشهرين وعشرة أيام، إلى أن بويع السفاح، فتكون الجملة تسعين سنة وأحد عشر شهرًا وثلاثة عشر يومًا، يضاف 

ة عشر إحدى وتسعين سنة وسبعة أشهر وثلاثإلى ذلك الثمانية أشهر التي كان مروان يقاتل فيها بني العباس إلى أن قتل، فيصير م لكهم 
 .585، ص. المصدر نفسه .«يومًا
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 لمنصـــوراجعفر  أبيونفس الموقف اتخذوه إبان حكم  قهر وتعســـف.الأمويين، لذلك نجدها مرحلة 

 عندما كان على رأس بن عبيد ثمان ســــــــــنوات ن ســــــــــنة، عاش منها عمرويعشــــــــــر  حكم لمدةالذي 

الخروج و  ا أيـامهـا، بل تعدى الأمر إلى الثورةالمعتزلـة، ولم يكن موقف الرفض والمعـارضـــــــــــــــة كـافيـ  

 بينهما علاقة تلمذة وصــداقة، تكان تلميذ عمرو بن عبيد، وكان جعفر رغم أن أبا وحمل الســلاح،

ما دذلك ما قاله المنصـــور عن جليي  الســامية، وقد احتل عمرو بن عبيد من قلب المنصــور المكانة 

 دٌ يستحي منه. ثم أنشأ يرثيه فقال:ما بقي في الأرض أح»صلى على قبر عمرو: 

دٍ ــم من ليكـع هــــــــالإل صل ى  مَر ان عـلى بـــه مررت قبـــرًا*  توس 

عًا نًاـــؤمـــم نــــــــــتضم   رًاــبـــق  فرقانـبــالـ ودان الإلـــه بـــدـــع*  متخش 

ذا  وبيان بحكمة الخطاب صلــــف*  بهةــــــش في ازعواـنــت ر جالـــال وا 

 .(1)«انــعثم اـــأب رًاــمـــع اــنـل ىــــقــــــــــأب*  صالحًا قىــأب دهرــــال هذا أن   فلو   

 أبا عثمان أعن  ي»ه، فقال له: بن عبيد أن يؤازره برجال ن عمروم ايومً  المنصور طلبو 

والتوحيد كانوا  وهو ما يعني أن أهل العدل، (3)«أظهر الحق يتبعك أهله»، فأجابه: (2)«بأصحابك

جال عليه، ومن قول المنصور يظهر أن ر  يتخذون النصح وسيلة أولى لتقويم السلطان قبل الخروج

ن أن هؤلاء ي   يب ن عبيدمنها التأييد، ثم أن قول عمرو ب راد الخليفةأ ستهان بهاكانوا قوة لا ي المعتزلة

                                                           
 .51، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، أبو القاسم البلخي 1
صطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ، تحقيق محمد عبد القادر عطا وم1، ج. المنتظم في تاريخ الملوك والأممأبو الفرج الجوزي،  2

 . 54م، ص. 5885 –ه 5055، 5العلمية، بيروت، ط. 
 .54المصدر نفسه، ص.  3
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ن  ق كانوا جانب الحهم الممثلون للحق، فإن اختار المنصور السبيل الصحيح فهم إلى جانبه، وا 

 من الخارجين عليه.

 له لمنصــورجعفر ا يشــيع القول بمبايعة أبي نمحمد بن عبد الله بن الحســ كان النفس الزكية

 وهي الفترة التي قاتل فيها بني، في آخر أيام بني أميةبن محمد عندما اضـــطرب أمر دولة مروان 

ه أمر  محمــد  أبو» كــان؛ يقول الطبري: بثمــانيــة أشـــــــــــــــهر وقــدرت ،إلى أن قتــل العبــاس جعفر همــ 

براهيم  بن حســــن بن حســــن بن علي بن أبي طالب وتخلفهما عن حضــــوره؛ مع من  ابني عبد اللهوا 

في حياة أخيه أبي العباس، ومعه أبو مســــــلم. وقد ذ كر أن بني هاشــــــم عام حج  شــــــهده من ســــــائر 

ممن بايع له ليلة تشــــــاور بنو هاشــــــم بمكة فيمن يعقدون له الخلافة  محمدًا كان يذكر أن أبا جعفر

 تعقد مامةلكن الإ ،(1)«معهم هناك االذين كانو  سائر المعتزلةحين اضـطرب أمر بني مروان مع 

عة لعبد الناس بالبيحضــرت أبا العباس الوفاة، أمر »، فلما العباس أبولأبي جعفر من طرف أخيه 

ومات ، (2)«الذي مات فيه أبو العباسالله بن محمـد أبي جعفر، فبـايع النـاس لـه بـالأنبـار في اليوم 

م وهو نفس اليو ســـــت وثلاثون ومائة، ســـــنة من ذي الحجة يومًا عشـــــر  ةثثلاوقد مرت أبو العباس 

ن بوبعدها احتاط المنصــــــــور من النفس الزكية وأخيه إبراهيم ل  د فيه المنصــــــــور زمام الحكم، الذي ق  

يس له، لكية من قبل فإنه أقدم على أمر كان المنصـــــــــــور قد عقد للنفس الز  إذا حيث أنه، عبد الله

 النفس الزكيـــة، فهو إمـــامهموقـــد كـــان المعتزلـــة في صـــــــــــــــف  ،من قبـــلونقض البيعـــة التي عقـــدت 

فض من موقف الر  تبني المعتزلة وهذا ما يفسروصـاحب الشرعية، قبل أن يكون الأمر للمنصور، 

                                                           
 . 517سبق ذكره، ص. ،3ج.  ،تاريخ الرسل والملوكالطبري،  1
 .035، ص. مصدر نفسهال 2
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د الاعتزال الدولة العباســــــــــــــية، لكن ، من أجل أن يؤي  همر تقريبالمنصــــــــــــــور، رغم محاولة هذا الأخي

 محاولته باءت بالفشل.

نه من ، ل مَا ظهر مهوحمل الســـيف في وجه في فترة حكم المنصـــور الخروج المعتزلة أرادلقد 

بن عبيــد الــذي كــان قــائــد المعتزلــة  د عمروالظلم والجور، لكن شـــــــــــــــروط الخروج لم تتوفر بعــد عنــ

ة، ، هو غلبة الظن على نجاح الثور ذلكآنذاك، وأهم هذه الشروط التي جعلت المعتزلة تتخلف عن 

 مما جعله يبقى حبيس المعارضة في الرأي والرفض.

بن عبد الله بن قيادة محمد  ه تحت501بن عبيد حدثت الثورة ســــــــــــــنة  لكن بعد موت عمرو

عوا له أن بايوالزيدية أيام حكم مروان بن محمد، وقد ســـــبق للعباســـــيين  ن، وهو إمام المعتزلةالحســـــ

لكي ي خرجه  ،وأعمامه وأدخلهم الســـجن اهأب اعتقل المنصـــور الثورة هإعلانوقبل  .ولكنهم نكثوا بيعته

اصـــــرته حن يحصـــــل له شـــــرط التمكن وغلبة الظن، فقبل أ؛ أي م حولهويجتمع القو قبل أن يســـــتعد 

في المدينة وتخلَّف عنه من بايعوه يوم الزحف إلا شـــــــــرذمة قليلة، ورغم ذلك لم  جيوش المنصـــــــــور

شــــــلت وهي الثورة الأخرى التي ف يخل ف موعده مع القتال حتى ق تل، وبعثوا برأســــــه إلى المنصــــــور.

عليه  الذي كان يلح فأ جهضـــت لأنها فقدت شـــرط التمك نشـــورى بين المســـلمين،  مامةفي إعادة الإ

 .بن عبيد عمرو

بن الحســـــــــــــــن بثورة أخرى بالبصـــــــــــــــرة وكانت بمعية  إبراهيم بن عبد الله وقام أخ النفس الزكية

ثم خرجت المعتزلة مع إبراهيم بن عبد الله بن الحســـــــــــن بن الحســـــــــــن بن »: ، يقول البلخيالمعتزلة

علي بن أبي طالب، وفيهم بشـير الرحال، فقتلوا بين يديه صبرًا، وذلك أن أصحابه انهزموا، ووقف 
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شــــــبها ا ســــــيفًا حمائله تســــــعة، تهو والمعتزلة وبشــــــير الرحال بين يديه، عليه مدرعة صــــــوف، متقلدً 

بعمار بن ياســــــر رضــــــي الله عنه، فق تل إبراهيم وق تلوا عن آخرهم، وكان فيمن وقف مع إبراهيم من 

، فقال له في مثل ذلك إبراهيم ممازحًا (1)بن ســـــــــــــــلمة الهجيمي وهو على فرس أبلقاالمعتزلـة عمر 

 له: 

 . (2)«الأبلقَ  ولئن هربتَ ليعر فنَّ  أما القتال فقد أراك مقاتلا ۞۞۞

ج بالخرو  يظهر لنا مدى اهتمام رجال المعتزلة الذي جاء على لســـــــــــــان البلخي إن هذا النص

على أئمة الجور ونصـــرة الحق فيما هو موافق لمبادئهم وأصـــولهم، وهذه الثورة التي قام بها إبراهيم 

يقول  بالمدينة، تـابعـة لنظيرتهـا التي قـام بها النفس الزكية (3)إلى جـانـب رجـال المعتزلـة بن عبـد الله

ن ب كان خروج إبراهيم، في ســـــــنة خمس وأربعين ومائة بعد موت عمرو»: البلخي في زمن الخروج

نفس لل لكن إرغام المنصــــورالأخوين اتفاق على الخروج في يوم واحد، ، وكان بين (4)«عبيد بســــنة

ل عليه الأمر، لكن ورغم الخروج جعل أخاه يصــــــــاب بالاضــــــــطراب والرعب حيث عجَّ الزكية على 

ذلك تمكن من السيطرة على الأهواز وفارس وأكثر مناطق العراق. وكان إبراهيم بن عبد الله يطلب 

                                                           
 فيه بياض وسواد 1
 .551-553، سبق ذكره، ص. وطبقات المعتزلة فضل الاعتزال، البلخي 2
هو وممن خرج مع إبراهيم من المعتزلة: إبراهيم بن نميلة العيشمي و »قائلًا:  الذين خرجوا مع إبراهيم بن عبد الله رجال المعتزلة يعدد البلخي 3

: كان أصحابنا يسمونه الكامل لنبله وشجاعته وسخائه، ولعلمه وبيانه... ومنهم عبد الله بن خالد بن عبيد الله الجدلي، خليفته. قال الجاحظ
 موكان صاحب رايته. ومنهم المغيرة بن الفرع العبشمي. ومنهم محمد بن رباط العقيمي... ومنهم سفيان العمي، وكان أجود الناس رأيا وأكثره

هم ب رد بن لبيد، وهارون بن سعيد العجلي، والهيثم الصهوي، والحواري بن زياد العتكي، وعبد الرحمان بن زياد العتكي، وحَمَل بن مكيدة. ومن
ن عباد، ب عبيد الله السدوسي، وعون بن مالك بن مسمع المسمعي، وزائدة بن المرقل، وعبد الأعلى بن أبي حاضر، وبنو المستورد بن عمرو

وهم رماة الحدق، وعمرو بن شداد، صاحب فارس وهم من رجال البأس والرأي والأمانة والصدق. وقتل كثير من هؤلاء الذين سميناهم، بين 
 .558-551، ص. نفسهالمصدر «. يدي إبراهيم ومعه

 .558، ص. ، سبق ذكرهوطبقات المعتزلة فضل الاعتزال، ضمن كتاب المقالات، البلخي 4
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ل  ،يــهالبيعــة لأخ جعفر  يازداد النــاس في قتــال أبإلى نفســـــــــــــــه، فــ البيعــةلكنــه عنــدمــا عل م بقتلــه حَوَّ

ول  الدولة العباســـية. وكان النصـــر بجانبه لولا نز المنصـــور، وخرج بمناصـــريه زيدية ومعتزلة مقاتلًا 

ن عبد بيل إصـــابة إبراهيم ب، وكان جيش المنصـــور ق  ة في صـــدرهالخوذة عن صـــدره فأصـــابته نشـــاب

الكفة  حم جيشـــه به جعل جيش المنصـــور يرج   قد أخذ في الفرار، لكن ســقوط هذا الأخير واهتما الله

 .المعتزلة قتلًا وتنكيلًا  لصالحه، وأتى على جنود إمام

 محمـــد بن عبـــد الله ا في خروجهـــا إلى جـــانـــب النفس الزكيـــةا هـــام ـــًدورً  لعبـــت المعتزلـــة هكـــذا

ن عبيد، الذي ب بالبصــــــــــرة، وهو دور لعبته حتى بعد موت عمرو لمدينة، ومع إبراهيم بن عبد اللهبا

ا من الثورة؛، على أبو جعفر المنصـــــــــــــــور رفض الخروج ا مــ»وهو القــائــل:  فكــان هــذا الأخير آمنــً

ا  ،(1)«معتزلة حتى مات عمرو بن عبيدخرجت عليَّ ال أنه قيل لأبي جعفر: »وروي في ذلك أيضـــــــً

، إلا إذا وجد ثلاثمائة وبضـــــــــــــــعة  إن عمرو بن عبيـد خـارج عليـك، قـال: هو لا يرى أن يخرجَ  عليَّ

بعد  هكذا كانت غاية المرام من خروج أصحاب واصل. (2)«عشـر رجلًا مثل نفسه، وذلك لا يكون 

حلال إ –رغم أنهم خرقوا شــــــــــرط غلبة الظن  -عمرو بن عبيد في ثورتي البصــــــــــرة والمدينة موت 

الشــورى محل الملكية، وقد حشــر المعتزلة المتأخرون محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخوه إبراهيم 

 ملتهم منلأنه قد ثبت في ج»بن عبد الله ضـــمن الأئمة الذين اســـتحقوا البيعة بالاختيار والشـــورى، 

                                                           
 .551، سبق ذكره، ص. وطبقات المعتزلة فضل الاعتزال، ضمن طبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار 1
 .505، ص. نفسهالمصدر  2
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ا إبراهيم، فإن عامة أصــــحابه كان يصــــح ببيعته إقامة الإمام وهو قول  (1)«من المعتزلة واخصــــوصــــً

 .قاضي القضاة

 من التوهج إلى الخفوت نجم المعتزلة .4
ه بقيادة محمد بن عبد الله بن الحســــن 501ســــنة  ن قام بهما المعتزلةاتلن الالقد كانت الثورت

براهيم بن عبد الله، آخر الثورات المســـلحة ضـــد العباســـيين، وبعدها حدث الافتراق النفس الزكية ، وا 

 .بين الف رقتينت مستمرة ظل  فكرية العلاقة بيد أن ال، (2)التي واصلت خروجها بينهم وبين الزيدية

ذا كانت ثورات الزيدية ت سب ل عرفت ثوراتهم الفتور وأخذ عرفت الاسـتمرارية؛ فإن المعتزلة وا 

لك ذللفشـــــل الذي أصـــــاب ثوراتهم، وفي مقابل  أو ير، وذلك نظرًا لغياب شـــــرط التمكن؛أخرى للتغي

اس في بيئة اختلطت فيها الأعراق والأجنتزايد النشــاط الفكري عندهم، والذي أصــبح ضــرورة ملحة 

رق المانوية والمجوس والغنوصـــــية والنســـــاطرة، ثم النصـــــارى واليهود، وهو والأديان، كالشـــــعوبية وف  

من أجل امتلاك أدوات الجدل المنطقي،  الاهتمام بالفلســفة اليونانيةإلى أمر اضــطر معه المعتزلة 

                                                           
 .505، ص. 5، ق. 54، ج. والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
 ،لمحمد بن زيد بن علي ، وبعد موته بايعت الزيديةهـ( في عهد المأمون 588الزيدي )المتوفى سنة  لقد خرج محمد بن إبراهيم طباطبا الإمام 2

ه، 355ه و 514ارسان والكوفة وغيرهما. وقد أثمرت هذه الثورات عندما دالت دولتهم في طبرستان بين سنتي إضافة إلى خرجات أخرى بخ
م. 5855وهي الدولة الزيدية التي ظلت قائمةً حتى ثورة اليمن سنة  ه والتي بويع لإمامتها يحيى بن الحسين،511وأخرى في صنعاء سنة 

 . 513ه، ص. 5055 –م 5444، 5ط.  ،، بيروتة للموسوعات، الدار العربيثورة زيد بن عليناجي حسن، 
«By the tenth century Zaydism seems to have been restricted to two small states under Zaydite rule. One 
of these was in regions to the south of the Caspian Sea [Tabaristan] and existed from about 870 to 1126. 
The other, established in the Yemen before 900, has managed to survive into the present century in one 
form or another under the Zaydite Imams of Sanaa». Montgomery Watt, Islamic philosophie and theology, 
Edinburgh University Press, Edinburgh, 1985, P. 128. Malek Chebel, L’Islam et la Raison: le combat des 
idées, p. 13. 
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كان ا كم متكلمون كبار وفلاســــــــفة.تزلة ظهر في المعذلك على شــــــــخصــــــــيات الشــــــــيوخ، و انعكس ف

إلى  ، ما أدىاتســــــــاع رقعة الجدل والأخذ والرد بين المخالفينفضــــــــل في  للاشــــــــتغال بهذه الأدوات

مة، اخطير على علاقتهم بالع أثر لكن ذلك كان له ،وتدقيق قضـــــــــــاياهاازدهار المباحث الكلامية 

ول أهل حهؤلاء إلى الانفضــــــاض من أدى ب الي على أفهام العامةالتعفالتعاطي للفلســــــفة والكلام، و 

 الطابع الفلســـــــــــــــفي الذي يتميز برزانة المواقف، كمـا أن الفكر والنظر الغـارقين في جزئيـات الأمور

 عن درب الثورة. ثقال خطوات شيوخ الاعتزالأدى إلى إ

وضــــهم غمار خ وراتهم،ثبعد فتور  ا المعتزلةســــبل التغيير والمعارضــــة التي رآه من بين أهمو 

بطال قول المخالفين، وتجلى ذلك  الفكر بي، تصــديهم للفكر الشــعو  فيخارجيًّا المعارضــة الفكرية وا 

حيث حمل  تمع العباسيعلى المج س سـلبًايني القديم، وانعكالذي اختلط بمذاهب الفرس وفكرها الد

 داخليًّاو  ومحاربة عقائد الإســــلام.لتســــفيه  - رالتي كانت أيامها أدوات هذا الفك - لحادالزندقة والإ

في النقد والمعارضــــــة للعباســــــيين، حيث أ دخلوا الســــــجن بفعل مواقفهم من الســــــلطة  ارهماســــــتمر في 

، الذي وضــــــــع الحضــــــــر على فكر ه[583 – 508] ا على عهد الرشــــــــيدالحاكمة، وخصــــــــوصــــــــً 

 إلى الإفراج عن بعض قادتهم كي يناظروا الســـــــــمنية ، إلى أن اضـــــــــطرالكلامعلم م المعتزلة، وحرَّ 

، وأبرز من تم ســـجنهم في هذه المرحلة: بشـــر (1)ند الذي كان قد تحدى الإســـلامالســـ   في بلاط ملك

                                                           
 يقلدون و  ينصفون، لا قوم رئيس إنك: السند ملك إليه كتب الجدال، من الرشيد منع لما: يقال»: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةجاء في  1

ه دينك، من ثقة على كنت إنف بالسيف، ويغلبون  الرجال ن تبعتك معك، الحق كان فإن أناظره، من بعض إليَّ  فوج   . تبعتني معي، الحق كان وا 
مَّنية من رجل السند، ملك عند وكان القضاة، بعض إليه فوجه  السند، ملك إلى القاضي وصل فلما المكاتبة، هذه على حمله الذي وهو ،الس 
 هذه: قالف مثله؟ يخلق أن على قادر هو فهل: قال نعم، قال قادر؟ هو هل معبودك، عن أخبرني: فقال السمني فسأله لسه،مج ورفع أكرمه

مَّني فقال. ينكرونه وأصحابنا بدعة، والكلام ،الكلام من المسألة  فقال نيفة،ح وأبو يوسف، وأبو الحسن، بن محمد: قال أصحابك؟ ومن: الس 
 إلى معه كتبو  بالانصراف، القاضي الملك فأمر: قال بالسيف وغلبتهم وتقليدهم، بجهلهم وأخبرتك دينهم، أعلمتك كنت قد: للملك يالسمن
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وثمامة بن الأشــــرس... كما كان تأســــيس مدرســــة بغداد في النصــــف الثاني من القرن  بن المعتمر

أهم ســبل المعارضــة التي تحدت بها المعتزلة الدولة العباســية،  الأول منهمااني الهجري على يد الث

 العباسيين.سياسة مناوأة  ذلكحيث كانت الغاية من 

هذه المدرســـة عن مدرســــة البصـــرة هو أنها تفضــــل علي بن أبي طالب على به ز مي  إن ما تت

لبصـــــرة كانوا يضـــــعون الصـــــحابة في مدرســـــة اأصـــــحاب واصـــــل في بقية الصـــــحابة، في حين أن 

ة ، وهو ما يعني انتصــــــار مدرســــــبن عفان على عثمان بن أبي طالب ترتيبهم ســــــوى تســــــبيق علي

ضــــية ق الخوض فيموقف ســــياســــي وليس  إنهبغداد للعلويين المضــــطهدين من طرف العباســــيين، 

رهاسبق وأن   عتزلة.وا شيعة الم، حتى سم  المعتزلةشيوخ بعض  قر 

م والواثق والمعتصــــــــــــ للدولة العباســـــــــــية واعتناق المأمون  ورغم ما شـــــــــــاع من مهادنة المعتزلة

لبغداديين اأغلب ، إلا أن هذا القول ينطبق فقط على معتزلة البصـــــــــرة، لأن الاعتزال والترحيب بهم

، ه كفر المعتصم555المتوفى سـنة  ن المردارظلوا معارضـين ومنتقدين للسـلطة العباسـية، حتى أ

من طرف  همن عــدم قتلــ ، ويتعجــب البغــدادي(1)«من لابس الســـــــــــــــلطــان»وكــان من مواقفــه تكفير 

والعجــب من ســـــــــــــــلطــان زمــانــه كيف ترك قتلــه مع تكفيره إيــاه وتكفير من »المعتصـــــــــــــــم حين قــال: 

                                                           

 وحكى أمورنا، ميعج في نستعين وبالله القاضي، هذا بحضور ذلك تيقنت قد والآن لي حكي مما يقين غير على وأنا تدأتكبا كنت إني: الرشيد
 أمير يا بلى: قالوا عنه؟ مناظر من الدين لهذا ليس: وقال صدره، وضاق قيامته قامت الرشيد، على ذلك ورد فلما جرى، ام الكتاب في له

 فقال المسألة؟ هذه في تقولون  ما: قال حضروا، فلما أحضروهم،: فقال الحبس، في منهم وجماعة الجدل، عن تنهاهم الذين وهم المؤمنين،
 قدف القديم، مثل يكون  لا ثوالمحدَ  ثًا،محدَ  إلا يكون  لا المخلوق  الأن محال، السؤال هذا: بينهم من ه[551ت. ]معمر بن عباد السلمي  صبي

 إلى بيالص هذا وجهوا: الرشيد فقال عاجزًا، أو جاهلًا  يكون  أن يقدر: يقال أن واستحال يقدر، لا أو مثله يخلق أن يقدر: يقال أن استحال
 .553 -555، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، عبد الجبار القاضي. «يناظرهم حتى السند

 .15، سبق ذكره، ص. 5، ج. الملل والنحل، الشهرستاني 1
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جعفر بن المبشـر الثقفي الذي رفض القضاء وهدايا الدولة، حتى أنه رفض استقبال و  .(1)«خالطه؟

 ، لم لا تولي أصـــــــــــحابك،لأحمد بن أبي دؤاد وقد قال الواثق» ،الوزير المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد

 ، وقد وجهت إليه بعشــــــرة آلاف درهم. فأبى أن يقبلها ثمبشـــــرفقال: كيف أوليهم وهذا جعفر بن الم

رفض أن يصـــــــــــلي خلف فقد جعفر بن حرب  . أما(2)«إني ذهبت بنفســـــــــــي إليه، فأبى أن يأذن لي

ملــك إن هــذا لا يحت»ره أحمــد بن أبي دؤاد من أن يطــالــه بطش الخليفــة، فقــال لــه: حــذ  حتى الواثق، 

 .(4)«ني عليهتحمللا أريد الحضور، لولا أنك »، فقال جعفر: (3)«فتجنب ]مجلسه[ على هذا الفعل،

وغيرها من مظاهر الرفض للدولة العباســـــــية على الرغم من أنها مرحلة دولة المعتزلة وتشـــــــبع أهل 

 للدولة. رسميةالبلاط بالاعتزال كعقيدة 

ذا كان البغداديون كذلك بهم بالســـلطة بقبولهم وترحي فواع ر  البصـــريين المتأخرين الذين  فإن ؛وا 

ل الإمامة م؛ أي عني التنازل عن موقفهم في الإمامةوهذا لا ي -الســـــياســـــية العباســـــية  ن قبول تحو 

ت ملحوظة في نظام تغييرا لاحظوا في عهد المأمون  –الشــــــــــــورى والاختيار إلى ملك عضــــــــــــوض 

بالعلويين بعد أن كانوا مضـــــــــــــــطهدين، حتى أن المأمون عقد  الترحيب وتجلى ذلك فيالســـــــــــــــلطة؛ 

وصــــل إلى المأمون علي بن موســــى »الولاية لعلي بن موســــى الرضــــا؛ يقول المســــعودي في ذلك: 

                                                           
 .555سبق ذكره، ص.  الفرق بين الفرق،، البغدادي 1
، سبق المنية والأمل في شرح الملل والنحل، . ابن المرتضى513، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، بد الجبارالقاضي ع 2

 .551ذكره ص. 
إن هذا لا يحتملك على هذا الفعل فإن »بالصياغة التالية:  عند ابن المرتضى . وهذا النص515، المصدر نفسه، ص. القاضي عبد الجبار 3

قال أين الشيخ  ثم عزمت عليه فلا تحضر مجلسه، فقال جعفر ما أريد الحضور لولا أنك تحملني عليه، فلما كان المجلس الثاني نظر الواثق
. ابن «صالح؟ فقال ابن أبي دؤاد إن به السل وهو يحتاج إلى أن يتك  ويضطجع، قال الواثق فذاك، ولم يحضر جعفر بعد ذلك إلى مجلسهال

 .555المرتضى، المصدر نفسه، ص. 
 .515المصدر نفسه، ص.  4
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الرضــــــــــــا، وهو بمدينة مَرْوَ، فأنزله المأمون أحســــــــــــن إنزال، وأمر المأمون بجميع خواص الأولياء، 

رضـــــــــــي الله عنهم، فلم يجد في وقته أحد أفضـــــــــــل ولا  وأخبرهم أنه نظر في ولد العباس وولد علي

أحق بالأمر من علي بن موســــــــــى الرضــــــــــا، فبايعَ له بولاية العهد وضــــــــــرب اســــــــــمه على الدنانير 

، لكن الأمور جرت على غير ما أراده المأمون، لأن علي بن موســى الرضــا مات قبل (1)«والدراهم

هله المأمون توريث الحكم لأ فلم ير العباســــي. مالمأمون، وانتقلت الولاية بعد المأمون إلى المعتصــــ

نما لأصلح رجل في الزمان، وهو القائل في الجواب على سؤال رجل غريب قد    عنأله ليه، يسم إوا 

قـال ]الغريـب[: أخبرني عن هـذا المجلس الـذي أنت قد »: إليـه الإمـامـةى بـأمر الســـــــــــــــبيـل الـذي أد  

عليك، ولرضًا منك، أم بم غالبة لهم والقوة عليهم بسلطانك؟ قال: لم  جلسـته أباجتماع من المسلمين

نما كان يتولى أمر المســـــــــــــــلمين ســـــــــــــــلطان قبلي أحْمَدَه  أجلســــــــــــــه باجتماع منهم ولا بمغالبة لهم، وا 

ما على كره، فعقد لي... فلما صــــار الأمر إلي علمت أني أحتاج إلى  المســــلمون إما على رضــــا وا 

ي مشــــــــــارق الأرض ومغاربها على الرضــــــــــا، ثم نظرت فرأيت أني متى اجتماع كلمة المســــــــــلمين ف

تخليت عن المســــــــلمين اضــــــــطرب حبل الإســــــــلام ومرج عهدهم، وانتقضــــــــت أطرافه، وغلب الهرج 

ت أحكــام الله ســـــــــــــــبحــانــه وتعــالى، ولم يحج أحــد بيتــه، ولم يجــاهــد في والفتنــة، ووقع التنــازع، فتعطل ــَ

و  ســـــهم، وانقطعت الســـــبل، ولم يؤخذ لمظلوم من ظالم، ســـــبيله، ولم يكن لهم ســـــلطان يجمعهم ويســـــ 

فقمت بهذا الأمر حياطة للمســـــلمين، ومجاهدًا لعدوهم، وضـــــابطًا لســـــبلهم، وآخذًا على أيديهم، إلى 

أن يجتمع المســـــلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضـــــا به فأســـــل  م الأمر إليه، وأكون كرجل من 

                                                           
 –ه 5051، 5العصرية، بيروت، ط. اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة ، 0، ج. ومعادن الجوهر مروج الذهبالمسعودي،  1

 .50م، ص. 5441
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أولًا، ثم المأمون  (2)قد عهد إلى ولديه الأمين محمد بن هارون  وكان هارون الرشيد .(1)«المسـلمين

 -عبـد الله بن هـارون ثـانيًا، فبينما الأمين على رأس أمر المســـــــــــــــلمين بعد موت هارون الرشـــــــــــــــيد 

ســــارع إلى نقض العهد وخلع أخاه من ولاية العهد، وعين مكانه  –وكانت إقامة المأمون بخراســــان 

الحق، وعندما وصــــــل أمر الخلع إلى المأمون، أخذ البيعة من أهل خراســــــان ابنه موســــــى الناطق ب

واتجه بجيشـه إلى محاربة أخيه، ووضـعت الحرب أوزارها بينهما لمدة أربع سنوات، إلى أن انتصر 

 المأمون بعد أن حاصر بغداد وقتل الأمين، واستلم الخلافة بعده.

 ، الذي اســــــــتحق الإمامةموقفهم من عمر بن عبد العزيز أمون من الم يشــــــــبه موقف المعتزلة

بــالعــدل رغم أنــه أخــذهــا بــالتوارث، إضـــــــــــــــافــة إلى ذلــك فــالمــأمون كــان على مــذهــب الاعتزال، فمن 

تجلى ذلك في من البلاط، و الضــروري أن يتلقى التأييد من بعض شــيوخ المعتزلة، وبالتالي تقريبهم 

 في المعتزلة. هاى باستمرار المشورة، كما أوص تولي أحمد بن أبي دؤاد

يير أمور تسفي عمل السياسي و أبرز شخصية اعتزالية انخرطت في ال يعد أحمد بن أبي دؤاد

، وقربه منه كان نتيجة حضـــــــــــــوره لجلســـــــــــــات الفقيه يحيى بن بًا من المأمون كان مقرَّ الحكم، حيث 

كنت أحضــــــر مجلس القاضــــــي يحيى بن أكثم مع الفقهاء، فإني عنده »أكثم، وهو القائل في ذلك: 

ا إذ جـاءه رســـــــــــــــول المأمون فقال له: يقول لك أمير المؤمنين: انتقل إلينا وجميع من معك من  يومـً

                                                           
 .51ص. ، 0ج. ، السابقالمصدر  1
، وهو يوم السبت لأربع ليالٍ خَلَوْن من جمادى الأولى، بويع محمد بن هارون في اليوم الذي مات فيه هارون الرشيد»يقول المسعودي:  2

ح مل رأسه إلى ببغداد، و ثلاث وثلاثين سنة وستة أشهر وثلاثة عشر يومًا، ودفنت جثته  بطوس، سنة ثلاث وتسعين ومئة ... وقتل وهو ابن
ه 5051، 5اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيروت، ط. ، 3، ج. ومعادن الجوهر مروج الذهبالمسعودي،  «.خراسان

 .358ص.  م،5441 –
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، ولم يســتطع أن يؤخرني، فحضــرت مع [يحيى بن أكثم]يروم  عهأصــحابك، فلم يحب أن أحضــر م

ا أقوله ويتفهم م القوم، وتكلمنا بحضـــــــــرة المأمون، فأقبل المأمون ينظر إلي  إذا شـــــــــرعت في الكلام

ويســــــــــتحســــــــــنه، ثم قال لي: من تكون؟ فانتســــــــــبت له، فقال: ما أخَّرك عنا؟ فكرهت أن أحيل على 

ة القدر وبلوغ الكتاب أجله، فقال: لا أعلمن ما كان لنا من مجلس إلا حضرته، يحيى، فقلت: حَبْس

إذا اســـتجلس »، وما يبين هذه المكانة والحظوة، هو قول المأمون: (1)«فقلت: نعم يا أمير المؤمنين

م  م خليفةً فمثل أمير المؤمنين الذي يَفهَ الناس فاضــــــــــلًا فمثل أحمد، فقال أحمد: بل إذا جالس العال  

 مفتاح الس     عاةعلى نص لطاش كبرى زاده في كتاب  ، ونعثر(2)«عنه، ويكون أعلم بما يقوله منه

يوضــــح فيه هذه المكانة التي كانت لابن أبي دؤاد عند  ومص   باح الس   يادة في موض   وعات العلوم

علم الكلام، ع ب، ممن نشــــــــــــأ في العلم وتضــــــــــــل  كان القاضــــــــــــي أحمد بن أبي دؤاد»المأمون؛ يقول: 

بن . وكان ابن عطاء، أحد رؤساء المعتزلة وصـحب فيه هياج بن العلاء السـلمي، صـاحب واصـل

ا قط أفصـــــــــح ولا أنطق منه، كان كريمًا  أبي دؤاد رجلًا فصـــــــــيحًا، قال أبو العيناء: ما رأيت رئيســـــــــً

. (3)«أمون، يقبل شـفاعته، ويصغي إلى كلامه وأخبارهمًا عند أمير المؤمنين المحًا. وكان معظ  ممد  

 أنخلق القرآن في الحقل السـياسي، والتي سبق و ابن أبي دؤاد أكبر المروجين لمقولة يمكن اعتبار 

، الذي يعتبر أعظم ، نظرًا لتداخلها مع أصـــــل التوحيد(4)عمَّق أصـــــحابه دلالتها في الجدل الكلامي

                                                           
 .10م، ص. 5831 –ه 5381تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ، 5، ج. لزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء اابن خلكان،  1
 .15، ص. نفسهالمصدر  2
 –ه 5041، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 5، ج. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومطاش كبرى زاده،  3

 .514م، ص. 5811
 بًا نظريًا بعيدًا عن السياسة، أما في مدرسة بغداد فكان قريبًا من السياسة مساهمًا فيها بقدر وافر.لقد كان الاعتزال في مدرسة البصرة مذه 4
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لقول ؛ لأن اوذلك في محاولة لإثبات القدم لذاته تعالى وتنزيهه عن كل ند   أصـــــــــــل من أصـــــــــــولهم،

رى ســـــــوا قصـــــــابقدم القرآن يجعل مع الله قديمًا آخر، وهو ما لا يطيقه أصـــــــحاب واصـــــــل الذين كر  

فعمل شيوخ الاعتزال في عهد المأمون على طبع هذه المسألة  .جهودهم من أجل تنزيه ذاته تعالى

ثبات ق  بارها أصــلًا بطابع ســياســي، باعت التالي مه، وبد من أصــول العقيدة، ومســلكًا لتوحيده تعالى وا 

وعرفت فيما بعد بمحنة خلق القرآن، والتي ســـــــــنقف على بعض  وجب التصـــــــــدي لمن خالف فيها.

بيان الحجج التي رفع بها المعتزلة أقاويل المخالفين ل رها من خلال اســتقصــاء بعض الأخبارمظاه

 أهمية الاعتقاد بخلق القرآن في تحصين عقيدة المسلمين.م المسألة، ث هذه في

 الذي هو أهم أمر في الدين، وأســــــــــــاس اعتقاد المســــــــــــلمين، ينبني عند أهل العدل إن التوحيد

ن ، لأنتحصـينًا لعقيدة المسلمي ذه المسـألةبه هماهتمام نكالذلك والتوحيد على مسـألة خلق القرآن، 

ن المســـــــــيحيو  يؤمن بهعما  أهل الإســـــــــلامأي بهو الن في ذلكحركهم للنظر والجدل لهاجس الذي ا

 ومن ثم ألوهية المســـيح، فخشـــي أهل العدل والتوحيد أن يحلَّ  (،كلمته) دم كلام اللهق  الذين يعتقدون 

آن قر كانت قضـــية خلق المكانة المســـيح من قلوب النصـــارى. وبالتالي  قلوب المســـلمين، منالقرآن 

 لأرض،الذي كان يشــترك والمســلمين ا المســيحي تحصــينًا لاعتقاد المســلمين من أن يتداخله التقليد

ا على المسيحيين في قولهم بثلاثة أقانيم، وهو قول لا يستقيم  كما كان الجدل حول هذه المسـألة ردًّ

 والفهم السليم. مع منطق العقل

عن الرد على النصــــــــــــــارى في عقيدة التثليث، كما لم يتوانوا عن الرد على  لةالمعتز  لم يتوان

 قاضــي القضــاة يقول إثبات إله واحد، متفرد بالربوبية؛هدفه  الثنوية، على اعتبار أن أصــل التوحيد
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الى التثليــث فهو أن يقــال: إن قولكم أنــه تعـــ عليهم في وأمــا الكلام»في رده على عقيــدة التثليــث: 

جوهر واحد ثلاثة أقانيم مناقَضـــــــة ظاهرة، لأن قولنا في الشـــــــيء أنه واحد، يقتضـــــــي أنه في الوجه 

ذا قلتم: إنهالذي صـــار واحدًا لا يتجزأ ولا يتبعض، وقولنا ثلاثة يقتضـــي أنه متجز    واحد ثلاثة  ئ، وا 

ذا (1)«ثحدَ ل في الشــــــــــــيء: إنه موجود معدوم، أو قديم م  أقانيم كان في التناقض بمنزلة أن يقا ، وا 

 عالمٌ لاثة قادرين، و ث واحدٌ  ثلاثة أقانيم، لصـــــــــــح القول إنه قادرٌ  واحدٌ  صـــــــــــح أن يقال أن الله جوهرٌ 

ثلاثة أحياء، فكما صـــــــح أن يقال في الشـــــــيء الواحد ثلاثة أشـــــــياء،  واحدٌ  ، وحيل ثلاثة علماء واحدٌ 

 الم والحي.صح ذلك في القادر والع

ذا تشــــــــــــــبث أهل التثليث بكون أقنوم الأب يرجع إلى ذات الباري، بينما الأقنومين الأخريين  وا 

 دائمًا ذاتال لأنتها، افصـــــــــــــــد د بتعد  إن الذات لا تتعدَّ  عتزلةا، قال الممًا حيًّ يرجعان إلى كونه متكل  

وأكثر من ذلك فهذه  إلى تعـدد الـذات. اتصـــــــــــــــفـهـا متعـددة، فلا يؤدي تعـدد الاتفـواحـدة لكن صـــــــــــــــ

الطريقة توجب عليكم ]النصــــارى[ أن تزيدوا في عدد الأقانيم بعدد صــــفاته جل وعز وأن تثبتوا له »

ا بكونـــه مريـــدًا  ا وخـــامســــــــــــــــً ا، ورابعـــً ا، وآخر بكونـــه مـــدركــً ا بكونـــه عـــالمــً ا بكونـــه قـــادرًا، وأقنومـــً أقنومــً

عالى بتعدد صـــفاته، وهو أمر معلوم فســـاده على ما ســـاقه ، وهذا يوجب أن تتعدد ذاته ت(2)«وكارهًا

 المعتزلة من أدلة.

                                                           
 .585، سبق ذكره، ص. شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار 1
 .580، ص. السابقالمصدر  2
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أحد هذه الأقانيم أب، »جوهر واحد وثلاثة أقانيم،  -كما قلنا  -إن الخالق عند النصــــــــــــارى 

ن الابن هو الكلمة، والروح هي الحياة، والأب هو القديم الحي  والآخر ابن، والثالث روح القدس، وا 

 أن يقوم الأب بما يســـــــــــــــتحيل لا يجوزن إذا كـانـت هـذه الأقـانيم الثلاثة قديمة، فإنه ، لك(1)«المتكلم

على الابن والروح، كما يســـــتحيل أن يختص بعضـــــهم بشـــــيء يســـــتحيل على البعض الآخر، وهذا 

، فإذا كان الأب قديمًا (2)«الابن أبًا وكون الأب ابنًا وكون الأب روحًا والروح أبًا»يوجـب أن يكون 

مذهب  على -وكل صفات الذات  - كون الابن والروح قديمين، والمشاركة في صفة القدملزم أن ي

تلزم المشـــاركة في ســـائر الصـــفات، فيكون للابن ابن، كما أن للب ابن، ولابن الابن ابن  المعتزلة

عن  النتيجــة المترتبــةو  روح.... وهكــذا إلى مــا لانهــايــة، ويلزمهم أن يقروا للابن روح كمــا أن للب 

 لزام الــذي ألزمهم إيــاه المعتزلــة؛كــل هــذا هي أن يكون كــل واحــد من الأقــانيم الثلاثــة إلــه، وهو الإ

وعلى هذه الطريقة ألزمهم شـــــــيوخنا القول بأن كل واحد من الأقانيم إله، »: يقول قاضـــــــي القضـــــــاة

 ،(3)«ي الق دم، فما أوجب كونه إلهًا يوجب كونهما إلهينن للب فلأنه إذا كان الابن والروح مشاركيْ 

رد عليهم، فقولهم بأن عيســى كلمة طريقة أخرى في أضــاف الذي  ومن هؤلاء الشــيوخ نجد الجاحظ

الله لا يصـــــــح، لكون عيســـــــى جســـــــم، والكلام حروف منظومة، وبالتالي لا يمكن للجســـــــم أن يكون 

يســــى روحًا على حســــب ما ســــمي جبريل روح الله وروح القدس وعلى إنما ســــمي ع»كلامًا؛ يقول: 

ـــك فقـــال:  وكــذلــك أوحينــا إليــك روحًــا من حســـــــــــــــــب مـــا ســـــــــــــــمى جـــل وعز القرآن بـــذل

                                                           
 .15، سبق ذكره، ص. 1، ج. والعدل في أبواب التوحيد المغني، القاضي عبد الجبار 1
 .84، ص. نفسهالمصدر  2
 .85، ص. نفسهالمصدر  3
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 تنزل الممئكة والروح فيها بإذن ربهم من ك  أمر[، وقال: 15]الشــــورى، الآية. أمرنا

رآن أبنـاء الله. فكـذلـك لا يجب مثله في [، ولم ي وجـب ذلـك القول بـأن جبريـل أو الق0]القـدر، الآيـة. 

ا على النصــــــارى في  . وهناك العديد من الإلزامات التي ســــــاقها أهل العدل(1)«المســــــيح والتوحيد ردًّ

عقيدة التثليث، وهو ما جعل القول بخلق القرآن من بين الأمور التي رأى المعتزلة فيها تحصــــــــــــــينًا 

القول ن أمن تسرب عقيدة التثليث إلى الأوساط الإسلامية، على اعتبار لعقيدة المسـلمين، واحترازًا 

 بقدم القرآن يتشابه مع القول بقدم كلمة الله في عقيدة النصارى.   

ه مرحلة اهتمام الدولة العباســـــية 530ه إلى ســـــنة 551المرحلة الممتدة من ســـــنة  لهذا نجد

ابه إلى أرســـــل كت، فهاحمل الناس على اعتقادخلق القرآن، حيث انتهى الأمر بالمأمون إلى  عقيدةب

ســـــنة في ف ذلك،يأمره بامتحان القضـــــاة في  –الذي كان نائبًا له على بغداد  -إســـــحاق بن إبراهيم 

يقول في هذا و ، (2)«إلى إســــحاق بن إبراهيم في امتحان القضــــاة والمحدثين كتب المأمون » ه551

و الرعية وســـــــفأن الجمهور الأعظم وا قد عرف أمير المؤمنين»الكتاب:  ة للســـــــواد الأكبر من حشـــــــْ

العامة ممن لا نظر له ولا روي ة ولا اســـــــــــتدلال له بدلالة الله وهدايته ... ذلك أنهم ســـــــــــاووا بين الله 

تبــارك وتعــالى وبين مــا أنزل من القرآن، فــأطبقوا مجتمعين، واتفقوا غير متعــاجمين، على أنــه قــديم 

                                                           
بيروت، ط.  ، تحقيق ودراسة محمد عبد الله الشرقاوي، دار الجيل،المختار في الرد على النصارى ، . الجاحظ555، ص. نفسهالمصدر  1
 .11-13م، ص. 5885-ه5055، 5
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، 1، ج. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوكأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  2

ر الكتب العلمية، ، راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق، دا5، ج. الكامل في التاريخ. ابن الأثير، 535م، ص. 5853 –ه 5313، 5ط. 
، سبق ذكره، 5، ج. ومصباح السيادة في موضوعات العلوم مفتاح السعادة. طاش كبرى زاده، 3م، ص.5813 –ه 5043، 5بيروت، ط. 

 .514ص. 
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ل لم يخلقــه الله ، ولم يقف المــأمون عنــد حــدود أمره لإســـــــــــــــحــاق بن إبراهيم (1)« ويحــدثــه ويخترعــهأوَّ

الله عز  وقد قال»؛ بل قدم آيات بينات كأدلة على صحتها؛ يقول: هذه المسألة بامتحان الناس في

ــابــه ...  ، فكــل مــا جعلــه الله فقــد خلقــه، وقــال: (2)إنــا جعلنــا  قرآنــا عربيــاوجــل في محكم كت

وقـــال عز وجـــل: ، (3)ي خلق الســــــــمــاوات والأرض وجعــ  الظلمــات والنورالحمــد لله الــذ

صٌ لأمور أَحْدَثَه  بعْدَها وتلا (4)كذلك نقصُّ عليك من أنباء ما قد ســـبق ، فأخبر أنه قصـــــَ

لت من لدن حكيم خبير ۞آلممها، وقال: به متقد   ، (5)كتاب أحكمت آيات  ثم فصـــــِّ

ل، ، (6)«هله، فهو خالقه ومبتدعوالله م حك م كتابه ومفصــــــــــــ    وكل محكَم مفَّصــــــــــــل فله  محك م مفصــــــــــــ  

والمحدثين القائلين بقدم القرآن يجعل من المأمون  ه الآيات من أجل إفحام أهل الســـــــنةفاقتناص هذ

م الذين ثم ه»ا بليغًا، رجلًا من رجال الاعتزال وشــــــيخًا من شــــــيوخهم، فنجده يرد عليهم حججهم ردًّ 

ص  جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم، ونســبوا أنفســهم إلى الســنة، وفي كل فصــل من كتاب الله قصــَ

من تلاوتـه مبطــل قولهم، ومكـذ  ب دعواهم، يرد عليهم قولهم ونحلتهم. ثم أظهروا مع ذلــك أنهم أهــل 

مســـــــألة ل، وفي ربط المأمون (7)«الحق والدين والجماعة وأن من ســــــواهم أهل الباطل والكفر والف رقة

أى أمير فر »وعلاقة صــــحة الإيمان بالعمل والصــــدق يقول:  بصــــحة العقيدة وكمال اليقين، التوحيد

                                                           
 .515-514، ص. نفسه. طاش كبرى زاده، المصدر 535، ص. نفسه الطبري، المصدر 1
 .3سورة الزخرف، الآية.  2
 .5سورة الأنعام، الآية.  3
 .88سورة طه، الآية.  4
 .5-5سورة هود، الآية.  5
 .515، ص. نفسه. طاش كبرى زاده، المصدر 535، ص. المصدر نفسهالطبري،  6
ومصباح السيادة في  مفتاح السعادة. طاش كبرى زاده، 535ص.  سبق ذكره، ،1، ج. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك الطبري، 7

 .515ص.  ق ذكره،، سب5ج.  ،موضوعات العلوم
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ا، والمخســـوســـون من وحيد حظًّ المؤمنين أن أولئك شـــر الأمة رؤوس الضـــلالة، المنقوصـــون من الت

ا وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولســـــــــــــــان إبليس الناطق في أوليائه، والهائل على  الإيمـان نصـــــــــــــــيبـً

هم في صــــــــــدقه، وتطرح شــــــــــهادته، لا يوثق بقوله ولا عمله؛ دائه؛ من أهل دين الله، وأحق من يت  أع

خلاص التوحيد . فالقول (1)«فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام، وا 

عز  بخلق القرآن من التوحيد ومن صــحة إســلام المرء، والقول بنقيض ذلك ضـــرب في وحدانية الله

وجل، وبالتالي فكل معتق د لقدم القرآن ناقص  الإســلام، وهو حســب قول المأمون لا يوثق في قوله، 

  ولا ت قبل شهادته، ولا يقين له، وبالتالي فلا عمل له.

ثم نصـــــــل إلى آخر الرســـــــالة بعد أن مررنا بهذه النصـــــــوص المهمة منها والتي ت ظهر اعتقاد 

قول: يفيمن يعتقد قدمه؛  رأيهبالاعتزال وعلى الخصــــــوص مســــــألة خلق القرآن، و  وتشــــــبعه المأمون 

فاجمعْ من بحضـــــــــرتك من القضـــــــــاة، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم »

حداثه، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير  فيما يقولون وتكشـــــيفهم عما يعتقدون، في خلق الله القرآن وا 

ينه وخلوص  مســتعين في عمله، ولا واثق فيما قَلَّده الله، واســتحْفَظَه من أمور رعيته بمن لا ي وثَق بد 

هم ر توحيده ويقينه؛ فإذا أقروا ذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على ســـــــبيل الهدى والنجاة. فم  

رهم من الشـــهود على الناس ومســـألتهم عن علمهم في القرآن، وترك إثب شـــهادة  اتبنص  من يحضـــ 

من لم يقر أنه مخلوق محدَث ... ثم أشــرفْ عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشــهادة 

، إنه أمر للوالي على بغداد إســــــــــــحاق بن إبراهيم (2)«أهل البصــــــــــــائر في الدين والإخلاص للتوحيد

                                                           
 .515. طاش كبرى زاده، المصدر نفسه، ص. 533الطبري، المصدر نفسه، ص.  1
 .515. طاش كبرى زاده، المصدر السابق، ص. 530-533الطبري، المصدر السابق، ص.  2
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ســـــتوى مك على اللامتحان القضـــــاة في مســـــألة خلق القرآن، وبيان موقفه من الذين يخالفون في ذل

خلق نـــا في علاقـــة التوحيـــد بعلى مـــا بيَّ  ، وذلـــك بنـــاءً حيـــث اعتبرهم غير مكتملي التوحيـــد ،الـــديني

 .القرآن

كان واضــــــــح الموقف من  ما يمكن ملاحظته على نصــــــــوص هذه الرســــــــالة هو أن المأمون و 

اري الإيمان، غير موحدين للب م القرآن ناقصــــــــوالذين يعتقدون ق دقضــــــــية خلق القرآن، حيث اعتبر 

 يوثق بقولهم، لأن الصــــــــــدق أســــــــــاس ذلك؛عز وجل، ثم أن من كانوا كذلك لا تقبل شــــــــــهادتهم ولا 

في دينهم، والحرج في أمـــانتهم،  (1)م هؤلاء الجهلـــة بقولهم في القرآن الثَّلْمَ وقـــد عظَّ »: ويضـــــــــــــــيف

لق الله يل والإلحاد على قلوبهم حتى عرَّفوا ووصــفوا خوســهلوا الســبيل لعدو الإســلام، واعترفوا بالتبد

، فهؤلاء طعنوا في دينهم، (2)«وفعله بالصـــفة التي هي لله وحده، وشـــبهوه به، والاشـــتباه أولى بخلقه

أخص وصــــــــف له صــــــــفة لما  بجعلهم القرآن في الق دم مع الباري عز وجل، وجعلوا الق دم الذي هو

إلى نزع الثقـة عمن آمن بقدم القرآن، وبالتالي عدم توليه أمور  هـذا مـا أدى بـالمـأمون لـه.  هو خلقٌ 

العامة، وعدم إشــــرافه على تدبير مرافق الدولة؛ لأن العمل مرتبط بالاعتقاد، لذلك أورد في رســــالته 

ا في توحيده. لينهي قوله بأهمية  أنه لن يســــــــند أمور التدبير إلى من لا يوثق بدينه، وليس مخلصــــــــً

ق بتنفيذ الأحكام؛ لأن الشـهود يجب أن يكونوا مخلصـين صـادقين، فضياع الحق المسـألة فيما يتعل

                                                           
 يعني طعنوا في دينهم، يقال ث لم فلان في عرضه: ط عن فيه وأ سيء إليه.  1
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أو صـــونه مرتبط بمســـألة خلق القرآن أيما ارتباط، وهو ما يفســـر اهتمام المأمون المتزايد بها وحمل 

 الناس على اعتقادها وامتحانهم في ذلك.

ا في المناظرات، إنهحور العمل بعد أن كانت قضـــــية نظرية تثار مهذه المســـــألة لقد شـــــكلت 

المهام؛  ســـبة لأهل، تحقيقًا أو إهدارًا، وكذلك الصـــدق في أداء الواجبات بالنمرتبطة بمصـــير العدل

مة؛ الاعتقاد المســــــيحي في ق دم الكلب لعقيدة المســــــلمين من تســــــر   فهي تحصــــــينٌ  بل أكثر من ذلك

ن ا في الدين، ولا نصــــــــــــــيبًا مؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظًّ وليس يرى أمير الم»: يقول المأمون 

منهم محل الثقة في أمانة، ولا عدالة ولا شـــــــهادة ولا صـــــــدق  ان واليقين، ولا يرى أن يحل أحدالإيم

ن ظهر قصـــــد بعضـــــهم، وعرف بالســـــداد  في قول ولا حكاية، ولا توليه لشـــــيء من أمور الرعية، وا 

د فيهم، فإن الفروع مردو  دَّ  دة إلى أصــــــــولها، ومحمولة في الحمد والذم عليها؛ ومن كان جاهلًا مســــــــَ

اه أعظم جهلًا، وعن الرشـــــــــد في غيره أعمى الله به من وحدانيته فهو بما ســـــــــو  بأمر دينه الذي أمر

خطوة لتصــــــــحيح عقائدهم  فرأى المأمون في إشــــــــاعة خلق القرآن بين الناس ،(1)«وأضــــــــل ســــــــبيلًا 

يكون في أصــل من أصــول الدين، فكان أن بدأ بامتحان القضــاة  الفاســدة، وما أخطر الفســاد الذي

 وكبار المحدثين، وعرض آرائهم على عامة الناس لكي تثق العامة في قولهم وتعتقد خلق القرآن.

و أ القاضــي بتبليغ الرعية أنه لا يصــلح لمكانة -لاســحاق بن إبراهيم  أمر المأمون  هكذا كان

بل من ســـــــــ لًا يســـــــــب -القرآن ويجعل مع الله قديمًا آخر مور من يخالف في خلق لتولي أمر من الأ

ظهر الترغيــب إلى جــانــب الترهيــب، كخطوة من وهو أمر ي   ،خلق القرآناعتقــاد حمــل النــاس على 
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جعلهم ، يي المناصــــــــــــبفعتقد خلق القرآن ، فترغيب من يأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مين، لمســــــــــلعقيدة ال تصــــــــــحيحٌ ذا الاعتقاد، لذلك يمكن القول أن ما أقدم عليه المأمون أقرب إلى ه

خير بالأصـــــــــل الأ –ممثَّلًا بقضـــــــــية خلق القرآن  -( هكذا ارتبط الأصـــــــــل الأول للاعتزال )التوحيد

 .(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

ه[ بســــــــــلفه في حمل الناس على 553 –ه 551] المعتصــــــــــم اقتدى أخوه ون بعد وفاة المأم

يقول في  ؛لوزير المعتزلي أحمد بن أبي دؤادوبتقريب ا ،القول بخلق القرآن، وأوصـــاه المأمون بذلك

المشورة  فلا يفارقك، وأشركه في بن أبي دؤادوخذ بسيرة أخيك في القرآن ... وأبو عبد الله  »ذلك: 

، ولم تكن لحظوة أحمــد بن أبي دؤاد عنــد المعتصـــــــــــــــم نظير، فكــان لا يقــدم على (1)«في كــل أمرك

م يومًا ، ولنا نص في ذلك، فقد قال له المعتصــارأيً لا و ا د له اقتراحً ير   لمأمر إلا واســتشــاره فيه، بل 

ك حاجة يا أبا عبد الله؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: اذكرها... قال: نعم يا أل»وقد تجالســـــــــــا: 

ن معيشـــــــــــــــته، قال: ومن هو؟ قال:  ئـه الـدهر فغَيَّر حـاله وخشـــــــــــــــَّ أمير المؤمنين رجـل من أهلـك وَط 

ر له ما يصـــــلحه، قال ]ابن أبي دؤاد[: خمســـــين  ســـــليمان بن عبد الله النوفلي، قال ]المعتصـــــم[: قد  

يــاع إبراهيم بن ألف د رهم، قــال: أنفــذت ذلــك لــه، قــال: وحــاجــة أخرى، قــال: ومــا هي؟ قــال: ضـــــــــــــــ 

هـا لـه، قـال: قـد فعلـت، قـال: وحـاجة أخرى، قال: قد فعلت، قال: فوا الله ما خرج حتى  المعتمر تر د 

ه عن شـــــــــــــيء منها، حتى قام خطيبًا فقال في خطبته، يا أمير  ســـــــــــــأل ثلاث عشـــــــــــــرة حاجة لا ير د 

، فبعمرك تخصـــــــــب جنات رعيتك، ويلين عيشـــــــــهم، وتثمر أموالهم، ولا ، عمَّرك الله طويلًا المؤمنين

                                                           
. ابن 152، ص. 5ج.  ،ومصباح السيادة في موضوعات العلوم مفتاح السعادة. طاش كبرى زاده، 495-485المصدر السابق، ص.  1
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يَر ها، ثم انصـــــــــــــــرف؛ فقال عًا بالســـــــــــــــلامة، محب وًّا بالكرامة، مرفوعً زلـت ممت   ا عنك حوادث الأيام وغ 

اجة ح المعتصــــم: هذا والله يتزين بمثله، ويبتهج بقربه، ويعدل أ لوفا من جنســــه ... ما يرد  هذا عن

، والله لو ســـألني في مجلســـي هذا ما قيمته عشـــرة آلاف ألف درهم ما خبيث الفرع   إلا لئيم الأصـــل  

إلا أن المهام التي اضـــــــــــــــطلع بها  ؛لمأمون بي دؤاد كان قريبًا من اابن أ ، ورغم أن(1)«رَدَدْتـه عنها

شـــــــــر ر له نســـــــــ  في دولة المعتصـــــــــم كثيرة ومتنوعة، فقد كان قاضـــــــــيًا للقضـــــــــاة، وهو الأمر الذي ي

ن هناك عامل وقد كاال بامتحان العلماء، لولاة والعم  ل هعلى يده، بتكليف الاعتزال، فاستمرت المحنة

بســط يده على شــؤون الدولة، تجلى ذلك في عزوف المعتصــم عن العلم والاطلاع ســاعده في مهم 

المأمون  عكس ســــــــلفه، ما جعله يتوارى في العديد من الأمور تاركًا تدبيرها لابن أبي دؤادوالنظر، 

  فيها.مجادلًا و ا عليها مقتنعًا بمسألة خلق القرآن، محاججً الذي كان 

الذي ع رف بثقافته الغزيرة،  ه[535 –ه 553] للواثقأصــــــــبح الأمر  ولما توفي المعتصـــــــم

 – (2)«ســــخيًّا للفنون والعلوما كان راعيًّ »الذي  إلى جانب المأمون  -واطلاعه الواســــع، وهو الآخر 

تبنى قضية خلق القرآن عن علم ودراية، وبذلك تكون سياسته استمرارًا لسياسة المأمون والمعتصم، 

في دهاليز السياسة، حيث بلغوا أوج انتشارهم وذيوع أصولهم أكثر ما جعل أهل الاعتزال يتغلغلون 

ذا كان ار في المحنة.على الاســـــــتمر  ومبادئهم، فحملوا الواثق على  االمأمون والمعتصـــــــم اقتصـــــــر  وا 

امتحان القضـــــــــاة والفقهاء والمحدثين؛ فإن الواثق تجاوز ذلك نحو الأئمة والمؤذنين في المســـــــــاجد؛ 

                                                           
 .15-14ص.  سبق ذكره، ،0، ج. ومعادن الجوهر مروج الذهبالمسعودي،  1

2 «Ma’mun ... was a munificent patron of the arts and sciences». John Joseph Saunders, A History of 
Medieval Islam, Routledge and Kegan Paul Ltd, First published, 1965, P. 107. 
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عوا ي، فتــآمر عليــه أهــل بغــداد حين بــااخطيرً  اوالعــامــة من النــاس، وهو مــا أدخــل المحنــة منعطف ــً بــل

ف بمباينته لخلق القرآن، لكن خروج أهل بغداد مع أحمد بن ر ع  أحمـد بن نصـــــــــــــــر الخزاعي؛ الـذي 

امراء. صــوا للواثق إلى ســشــخ  لوا وأ  قبل موعده، فاعتق   نصــر الخزاعي لم يتم، لانكشــاف أمر الخروج

ر: ، فقال أحمد بن نصـــــ(ولم يســـــألهم عن الخروج)ولما أ دخلوا على الواثق ناظرهم في خلق القرآن 

 فلمــا أ تي بـأحمــد بن نصـــــــــــــــر، لم ينــاظره الواثق في»الله ولم يزد عليهــا، يقول الطبري:  القرآن كلام

الشـــــــــــــــغـب ولا فيمـا رفع عليـه من إرادتـه الخروج عليـه؛ لكنـه قـال له: يا أحمد، ما تقول في القرآن؟ 

قــــال: كلام الله ... قــــال: أفمخلوق هو؟ قــــال: هو كلام الله، قــــال: فمــــا تقول في ربــــك، أتراه يوم 

قيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت الآثار عن رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم أنه قال: "ترون ال

 .(1)«ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته"؛ فنحن على الخبر

الثلاثـــة يعتقـــدون الاعتزال ويرحبون بـــأهلـــه، ويرون تطبيق مبـــادئـــه  خلفـــاءهكـــذا كـــان هؤلاء ال

ي العمل ل، وتفانيًا فع، والتي اعتبروهـا تصـــــــــــــــحيحًا لعقيدة المســـــــــــــــلم، وتحقيقًا للعدعلى أرض الواق

خيمت قضـــــــــية خلق القرآن على ســـــــــياســـــــــة هؤلاء طول فترة حكمهم، وأطالوا فيها والصـــــــــدق فيه، ف

 قوم كثير للامتحان في اعتقادها. بسببهاص شخ  المناظرات، وأ  

ه[ الذي لم يتحمس للقول 503 –ه 535] المتوكل ه ب ويع535ســـــــــــــــنة  وبعد موت الواثق

بخلق القرآن، فــــأوقف الامتحــــانــــات، ونهى عن الخوض في القول بخلق القرآن والجــــدل الكلامي 
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من مناصــــــــبهم، فكان قد  ل المعتزلةبصــــــــفة عامة، وعمل على إعادة الاعتبار لأهل الحديث، وعزَ 

عن القضاء والمظالم وولاها يحيى بن أكثم. وبذلك يكون المتوكل قد عمل  بي دؤادعزل أحمد بن أ

ا النـاس من الحـديث في على كفـة أهـل العقـل على قلـب الموازين، فرشـــــــــــــــح كفـة أهـل النص ، مـانعـً

ا الجدل والمناظرات التي كانت تؤ  ث مناســـــــبات البلاط العباســـــــي وحلقات ث   أصـــــــول الدين، ورافضـــــــً

 .ذلك العلوم المترجمة عن اليونانوالفلسفة، وك في قضايا الكلام الجدل

واخر لهم في أ تهاظهرت كراهيأ، فلقد كانت المحنة ســــــــــــببًا في ســــــــــــخط العامة على المعتزلة

مامته،  توكل، لذلك رأى المولاية الواثق أن أفضــل وســيلة لكســب تأييد العامة والحفاظ على ولايته وا 

ن ســــــواءً م ؛والمجادلات في مواضــــــيعه تشــــــجيع المذاهب المحافظة، ومنع الخوض في علم الكلام

وات كلمين تعالت أصــوالتوحيد أو من طرف مخالفيهم، فلما أ ســكتت أصــوات المت طرف أهل العدل

   أهله. مَ ه  عت مواضيع علم الكلام وات  ن   ة فش  المذاهب المخالف

أييد الانتصار لها، وضمان ت فقوة الرأي العام التي كانت ضد الاعتزال فرضت على المتوكل

أفهام  لأن الفقهاء والمحدثين، لأن هؤلاء عادة ما تكون العامة إليهم أميل، ونفســـــــــها إليهم أســـــــــكن،

عامة الناس تكون دون مســـــــــتوى النقاش المجرد حول قضـــــــــايا من قبيل خلق القرآن أو قدم الباري 

بب في والســـ»يقول الحاكم الجشـــمي في ســـبب عدم التفاف العوام حول شـــيوخ الاعتزال: تعالى ... 

لا  ... والدعاء إليه تشبيهوال من إظهار الجبر قلة عدد أصحابنا من العوام ما اتفق من بني أمية وا 

ما كان من أصحابنا بعد ذلك من انقباض ول  . علم وجدت الأكثر منهم من أصحابنافإذا ذكر أهل ال

 لمة واســـــتمر  ، وترك مخالطة الظأو لصـــــيانة دين ... ]الدمشـــــقي[مما جرى على غيلانإما لخوف 
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أفهام العامة تميل إلى ، هكذا يؤكد الحاكم على أن (1)«ذلك الانقباض قَلَّت  العوام فينا لهذا الســــبب

ه، فإنما ســـبب فأما التشـــبي»: الجبائيأبي علي ونفس الأمر نجده في قول  ،؛ لا إلى التنزيهالتشـــبيه

إبطال التشبيه من فيكون ، ف(2)«حدوثه في هذه الأمة، أن قلوب العامة لا تسـبق إلا إلى ما تصـوره

ا  طرف المعتزلــة ا وحــديثــً و ه –على الصـــــــــــــــدر الأول من الاعتزال وعنــد المتــأخرين منهم  –قــديمــً

عامة الناس لا تفهم إلا بتصــــــوير الموضــــــوع ، لأن الرئيســــــي في انفضــــــاض العامة عنهم الســــــبب

د العباســـــــيين بعكذلك و ة الفقهاء الذين ســـــــاندوا الأمويين ، وهذه طريق(3)محســـــــوسفي قالب المجرد 

 نجــد العــامــة تقف بجــانبهملــذلــك تزلــة وانقطــاع علاقتهم بــالبلاط العبــاســـــــــــــــي، انقضـــــــــــــــاء عهــد المع

 .مدهليضمن تأييالاعتبار  ، وهو الداعي الذي جعل المتوكل يقربهم ويعيد لهموتساندهم

ضـــــــهم و من الســـــــجون وع أخرج أهل الحديثا، حين ا وســـــــياســـــــيًّ انقلابًا فكريًّ  إذن توكلالمقاد 

ب بين رجع التقــار كــان النقــد والرفض في كــل دوائره، فبــالمعتزلــة والشـــــــــــــــيعــة، وأعــاد الاعتزال إلى م

الخليفة  اردصــــــــبإ –بعد ذلك  -. وأ بيد الاعتزال والزيدية التي لم يهدأ لها بال من الخروج المعتزلة

 ه أهل الحديث، والذي ينص على:ع علي، ووقَّ للاعتقاد القادري  القادر 

                                                           
 . 383، ص. سبق ذكره، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ضمن شرح العيون الحاكم الجشمي،  1
 .508ص. سبق ذكره، ، ومباينتهم لسائر المخالفين لةفضل الاعتزال وطبقات المعتز ، القاضي عبد الجبار 2
أما  ترفع القاضي و » :يترفعون عن العامة، وهو ما يؤكده هذا النص – وأبرزهم القاضي عبد الجبار -المتأخرين  وللسبب نفسه نجد المعتزلة 3
ر وبالتشبيه، قد استهواهم القول بالجب –فيما يراه المعتزلة  –عبد الجبار[ عن العوام فيكاد يكون سلوكًا عامًا لدى مشايخ المعتزلة، لأن العوام ]

لجبار لتعريف بالقاضي عبد ا: ا، مقالفاضل عبد النبي«. الذهنية ما يفهمون به مقولات الاعتزال ودقيق الكلام ولم يكن لديهم من القدرة
كما يؤكد  .558م، ص. 5818، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، العدد العاشر، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأعماله الفكرية

مرة  [ رحمه الله قرأ عليه وعادر، تلميذ قاضي القضاة]أحمد بن محمد بن إسحاق النجا وكان شيخنا أبو حامد»لنا ذلك الحاكم الجشمي قائلًا: 
. «بعد أخرى. وكان يحكي من أحواله في العلم والتقشف شيئًا عظيمًا. وقال: كان يتواضع مع أصحابه ويتكبر عند العوام وأصحاب السلطان

 .353، سبق ذكره، ص. شرح العيون الحاكم الجشمي، 
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 .وعلى الخصوص المسائل التي خاض فيها المعتزلة منع المناظرة في مسائل الكلام -5

 ، والعدل، والاختيار، والمنزلة بين المنزلتين.في التوحيد تحريم ما قاله أصحاب واصل -5

 من أعلى المنابر. لةلعن المعتز  -3

لمســــــــلمين بعد ا لاعتقادً أصــــــــبح و والخطير في الأمر أن هذا الاعتقاد أخذ صــــــــفة الرســــــــمية، 

عليه؛ أي أن المخالف في ذلك فاســــــــــق؛ بل وكافر، كما أن الاضــــــــــطهاد الذي  الفقهاءمصــــــــــادقة 

دينية، ودفاعًا عن الإســـــــــــــلام، وجب الامتثال لها من تم اعتباره عقيدة  تعرض له شـــــــــــــيوخ المعتزلة

ا للمحنة الفكرية والســـياســـية، وبالتالي تفويت العقلانية  الثراء و طرف القاصـــي والداني، وذلك تكريســـً

 ، وعلى الخصـــــــــــــــوص التمي ز الفكري في نظريـــةهالفكري الاعتزالي عن الأجيـــال التي تلـــت تغييبـــ

الحــديثــة، وهي النظريــة التي أرادوا لهـــا  اطيــاتمقر ت نظريــة راقيـــة تمــاثــل الــديتي اعتبر ال ؛الإمــامــة

 أخرى. ، والمشاركة فيها أحايينالتطبيق على أرض الواقع بقيادة الثورات حينًا

 بالسياسة الاعتزال حلقة تربطالدولة البويهية آخر  .5
ة التي تنفس الحقب لمزيد بيان لعلاقة الاعتزال بالسـياسـة نفتح صفحة أخرى من تاريخه، وهي

فيها الصــــــــــــعداء عندما بســــــــــــطت الدولة البويهية يدها على العديد من الأقطار الإســــــــــــلامية، حتى 

 نتي)حكم ســـــ وصــــلت العراق في ظل ضـــــعف الدولة العباســــية، عندما اســـــتعان الخليفة المســــتكفى

 لع فيها.السنة التي خ  ه، وهي 330في سنة  ( بأحمد بن بويه لمواجهة الأتراكه330 -ه 333



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

269 
 

وزيرًا له، تم استدعاء  بن عباد ، والذي كان الصاحبالبويهي في عهد حكم مؤيد الدولة

، ليشغل منصب (2)من بغداد إلى مدينة الري من طرف الوزير البويهي (1)القاضي عبد الجبار

جبار قضاء عبد ال المرسوم القاضي بتولية الصاحبنذكر فيما يلي ما استهل به و  ،اةقاضي القض

خليفة ]هذا ما عهد مؤيد الدولة أبو منصور بن ركن الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين »القضاة: 

جاع بن ركن الدولة أبي علي مولى ، ولي النعمة عضد الدولة أبي شالملك السيد الأجل المنصور

 إلى عبد الجبار بن أحمد. (3)[أمير المؤمنين

وما  [اوندودني] ةم وســـاو ورد وق  رَ هْ وســـ   [وأبهر وزنجان] نحين ولاه قضـــاء القضـــاة بالري وقزوي

وكفاية  ،وائهبأن ىتقســـــــْ وورع ي   ،بأضـــــــوائه ىهتدعلمًا بما لديه من علم ي   عها، ويتصـــــــل بها،يجري م

 ،ه النواظرالــدين ترمقــ أهــل في عليــة   ســـــــــــــــك والتقى وموقعٍ وأمــانــة يبعثهــا الن   ،لم والحجىح  ا الهــف  ن  يكْ 

والله ولي الارشــــــــــــــاد والمعونة على حســــــــــــــن  ،تعقده الخناصــــــــــــــر ومكان في صــــــــــــــفوة المســــــــــــــلمين

ه لقضـــــــاة كان لقامتلقضـــــــاء ا ، يبين لنا ظاهر العهد أن تولية القاضـــــــي عبد الجبار(4)«الارتياد...

                                                           
ه، ولازم أستاذه أبو إسحاق بن عياش لمدة سنتين أو ثلاث، لأنه غادر إلى بغداد سنة 305من همذان إلى البصرة سنة  قدم قاضي القضاة 1

ه(، وهو الذي أخذ عنه وتأثر به علمًا وخلقًا، يقول الجشمي: 358إلى شيخه أبي عبد الله البصري )توفي  بها ، وانقطع308ه أو سنة 301
إلى أبي إسحاق بن عياش فقرأ عليه مدة ثم رحل إلى بغداد وأقام عند الشيخ أبي عبد الله مدة مديدة حتى فاق الأقران وخرج واحد دهره  وانتقل»

هكذا يكون قاضي القضاة قد أخذ الاعتزال في البصرة  .355، سبق ذكره، ص. شرح العيون . «وفريد زمانه. وصنف وهو بحضرته كتبًا كثيرة
 إسحاق بن عياش وفي بغداد على يد أبي عبد الله البصري.على يد أبي 

 .355. ، صالمصدر نفسه«. إلى الري بعد سنة ستين وثلاثمائة استدعاه الصاحب»يقول الحاكم الجشمي:  2
 للرافعي. التدوين في أخبار قزوينإتمام من  في النص ما بين المعقوفتين 3
ص.  د.ت، ،5، صححها وقدم لها عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف، دار الفكر العربي، ط. رسائل الصاحب بن عباد، بن عباد الصاحب 4

ه 5043وت، ، تحقيق عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلمية بير 3، ج. التدوين في أخبار قزوين، ي. عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوين05
. وقد أورده فؤاد السيد في تعريفه بقاضي القضاة في 551إلى الصفحة  558. ونص العهد كاملًا يمتد من الصفحة 558م، ص. 5813 –

 امل في التاريخالك. وقد أخبر بهذا العهد ابن الأثير في 555إلى الصفحة  555، من الصفحة فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةتقديمه لكتاب 
 .314، ص. 3ه، ج. 353ضمن أحداث سنة 
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العلمية وورعه الديني، لكن في حقيقة الأمر هذا لم يكن ســــــوى منطوق وثيقة رســــــمية، أما الســــــبب 

مذهب الاعتزال، على  كان الذي اســـــــتدعى قاضـــــــي القضـــــــاة الحقيقي في ذلك فهو أن الصـــــــاحب

، وكـــان يقول: (1)«والتوحيـــد، ومن القـــائلين بخلق القرآن أهـــل العـــدل واحـــدًا من أولئـــك المعتزلـــة»و

ذلك  Montgomery Wattكد لنا المســـــــــتشـــــــــرق متغمري وات وأ ،(2)«المذهب مذهب الاعتزال»

مذهب الاعتزال في كتبه الكلامية على ضــــــــــــــوء الأصــــــــــــــول شــــــــــــــرح »عندما قال أن الصــــــــــــــاحب 

تشــبع الصــاحب بالاعتزال؛ فإنه الســبب ســبب اســتدعاء قاضــي القضــاة هو  ذا كانفإ ،(3)«الخمســة

 توسيع مناطق نفوذ قضاء عبد الجبار. الذي كان وراء نفسه

 معتزلةمن الكيف يكون فكان على الاعتزال، يحتاج إلى توضـــيح،  لكن القول بأن الصـــاحب

ن افترضـــــنا أنه شـــــيعي، فوهو وزير في  ن أن ؟ لا يمكمذاهبهمأي مذهب من على دولة شـــــيعية؟ وا 

، لنصوأهل ا ، وقد بي نا الخلاف بين المعتزلةيكون إماميًّا، وهو الذي اســــــتقضــــــى قاضــــــي القضــــــاة

 يديةالز  ول أنه زيدي؛ لأن المعروف عن، وبقي القوتفنيد قاضــــــــــــي القضــــــــــــاة لمزاعمهم في الإمامة

 ين ا ذلككما ب شــــــــيوخ الاعتزال، كيف لا والمعتزلة بايعوا وخرجوا مع إمامهم زيد بن عليل همتعظيم

 سلفًا.

لي الدولة: جتوطدت العلاقة بين ر »في هذه الفترة التي تولى فيها عبد الجبار قضـاء القضــاة 

 إسماعيل بن عباد الطالقاني، وقاضي القضاة عماد الدين أبو الحسن الوزير أبي القاسـم الصـاحب
                                                           

 .518م، ص. 5855، وزارة الثقافة، مصر، 53، عدد سلسلة أعلام العربضمن ، بن عباد الصاحببدوي طبانة،  1
 .511، ص. نفسهالمرجع  2

3 »In his theological books he expounds Mu’tazilite doctrine on the basis of the ‘five principles’«. 
Montgomery Watt, Islamic Philosophy and theology, P. 106. 
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عبد الجبار الأسـدأبادي، وكانت العلاقة بينهما على مسـتويين: على المستوى الرسمي / التشريفي، 

هو »: ، فكان الصــاحب يقول في قاضــي القضــاة(1)«وعلى المســتوى الشــخصــي والعلمي والعقائدي

ه، 311توفي الصـــــــــاحب ســـــــــنة  ما، وبعد(2)«أفضـــــــــل أهل الأرض. ومرة يقول: أعلم أهل الأرض

ر أن فخر الدولة صــــــــادر متاع عبد دالمصــــــــا رفض قاضــــــــي القضــــــــاة الترحم عليه، وتقول بعض

ه: 311. يقول ابن الأثير في ذكر أحداث ســــنة لهذا الســــبب، لكن الأمر له أســــباب أخرى  الجبار

في هذه السنة مات الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة بالر ي... فلما توفي »

 أنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله وداره، ونقل جميع ما فيها إليه... وكان الصـــــــــاحب بن عباد

بن أحمد المعتزلي، وقد مه وولاه قضــــــــاء الري وأعمالها. فلم ا  ي عبد الجبارقد أحســـــــن إلى القاضـــــــ

توفي، قال عبد الجبار: "لا أرى الترحم عليه، لأنه مات عن غير توبة ظهرت منه". فن ســــــــــــب عبد 

لة ما باع جمالجبار إلى قلة الوفاء. ثم إن فخر الدولة قبض على عبد الجبار وصـــــــادره، فباع في 

وألف ثوب صـــــوف رفيع، فلم لا نظر لنفســـــه وتاب عن أخذ مثل هذا وادخاره من  (3)ألف طيلســـــان

غير حله، ثم إن فخر الدولة قبض على أصـــحاب ابن عباد، وأبطل كل مســـامحة كانت منه وقرر 

ة، د  مهو ووزراؤه المصـادرات في البلاد، فاجتمع له منها شيء كثير، ثم تمزق بعد وفاته في أقرب 

أن مصـــــادرة متاع قاضـــــي القضـــــاة لم يكن  ، يظهر لنا هذا النص(4)«زر وســـــوء الذكروحصــــل الو  

                                                           
 .553سبق ذكره، ص.  ،التعريف بالقاضي عبد الجبار وأعماله الفكريةفاضل عبد النبي، مقال:  1
 .355، ص. ، سبق ذكرهشرح العيون الحاكم الجشمي،  2
 كساء أخضر يلبسه العلماء والمشايخ. 3
 .035-035، سبق ذكره، ص. 3، ج. الكامل في التاريخابن الأثير،  4
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؛ لأن المصـــــــــــادرة بدأت بأموال ومتاع (1)مه على الصـــــــــــاحب كما يدعي البعضبســـــــــــبب عدم ترح  

ا مالصــاحب قبل متاع قاضــي القضــاة، ثم أن المصــادرة لم تكن خاصــة بما للقاضــي عبد الجبار و 

للصــــــــــــــاحب؛ بل كانت حملة شــــــــــــــاملة في كل البلاد حســــــــــــــب منطوق النص، وكل ذلك يعني أن 

ال بأي ة بجمع الأمو فخر الدول المصادرة ناتجة عن سياسة الدولة التي شارفت على الانهيار، وهمَّ 

يبقى موقف قاضـــــــــــــي القضـــــــــــــاة من الصـــــــــــــاحب بعد موته نابع من التزامه طريقة كانت. وبالتالي 

يقضـــي بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار إذا مات دون توبة، فلا وجه للترحم عمن  العقائدي الذي

 لا تنفعه لا رحمة ولا شفاعة. لكن أي  كبيرة ارتكب الصاحب بن عباد؟حيث هو مخلد في النار، 

اء ضــوالصــاحب، تؤكد لنا أن صــاحب الق إن العلاقة الوطيدة التي كانت بين قاضــي القضــاة

الوزير، وما تؤكده المصــــادر هو أن الوزير كان يجوز أن تقام بحضــــرته  هكان مطلع على ما يفعل

                                                           
مقال ]قاضي القضاة بن عباد ويقال: إنه لما مات الصاحب»للعسقلاني حين يقول:  لسان الميزانذلك ما نجده في  1 عليه،  [: لا أرى الترح 

لأنه مات عن غير توبة، فطعنوا على عبد الجبار في قلة الوفاء. ثم قبض فخر الدولة على عبد الجبار واستتابه، وقررت أمورهم على ثلاثة 
، اعتنى به 1، ج. زانلسان الميأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، «. آلاف ألف، فباع فيما باع ألف طيلسان موشى، وألف ثوب مصري 

يضًا في أبل  ؛ولم يطعنوا فقط على عبد الجبار في الوفاء .11م، ص. 5445-ه5051، 5عبد الفتاح أبو غده، دار البشائر الإسلامية، ط. 
أكثر  نهلسافيها أنه جمع المال من القضاء ظلمًا، وأن قضاؤه كان غير نزيه، وما نجده عند أبو حيان التوحيدي من الطعون التي أطلق 

وهو ]عبد الجبار[ من سواد همذان، وأبوه كان فلاحًا، ولقد رأيت ه، إلا أنه يأتي لابن عباد في سَمْت ه ولزوم ناموسه »يقول التوحيدي:  ؛وأخطر
ل  الب حتى خفَّ عليه، وهو اليوم قارون؛ وقد علت رتبته في الكلام أبو حيان ....«. طن، ... قليل اليقينحتى لا مزيد عليها، إلا أنه مع ذلك نَغ 

. والعديد من 505-505، صححه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، ص. 5ج.  الإمتاع والمؤانسة،التوحيدي، 
وهذه الأوصاف  .11، سبق ذكره، ص. 1، ج. لسان الميزاننقلها، فنجده لا يزيد عما أوردناه.  لسان الميزانالأوصاف التي تحرج صاحب 

الدنيئة لا يجب إلصاقها بالقاضي؛ لكون التوحيدي أوردها، فالمعروف عن الرجل أنه معاصر للصاحب بن عباد وقد التجأ إليه في مدحه ولم 
أبو » يظفر بشيء، وقصد غيره وحاله لم يتغير فطلق لسانه على بني عصره، فكان يمثل نزعة تشاؤمية؛ يقول أحمد أمين في تقديمه للإمتاع:

قة احيان التوحيدي من أولئك العلماء الأدباء، الذين أصيبوا في حياتهم بالبؤس والشقاء، وظل حياته يجاهد ويكافح في التأليف واحتراف الور 
وابن  دوالنسخ وجوْب الأقطار، يقصد الأمراء والوزراء لعلهم يكافئون علمه وأدبه، فلم يحظ من كل ذلك بطائل ... قصد ابن العميد وابن عبا

. «هشاهويه وابن سعدان وأبا الوفاء المهندس وغيرهم، ومدح وأطرى، وبكى واشتكى، وهدد وأوعد، فما نفعه مدحه ولا ذمه، ولا إطراؤه ولا هجاؤ 
أطلق لسانه  اء، فقدهج أن أسلوب التوحيدي في الكتابة أسلوب ، سبق ذكره. هكذا يبين هذا النصالإمتاع والمؤانسهأحمد أمين، مقدمة كتاب 

 وة التي لعبد الجبار عند الصاحب، ولم يهجو فقط القاضي بل العديد من أهل عصره وأصفياء زمانه.حسدًا للح ظ
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أكابر القواد ما يطول تعدادهم .. كانوا »ممارســـــــــــات بعيدة عن تقاليد الإســـــــــــلام وآدابه؛ ومنها: أن 

ضـــــــــعه، و يحضـــــــــرون باب داره، فيقفون على دوابهم مطرقين، لا يتكلم واحد منهم هيبة وا عظامًا لم

ابه، فيأذن لبعض أكابرهم، ويصــــــــــرفهم جملة، فكان من  يؤذن له في  إلى أن يخرج أحد خلفاء حج 

الدخول يظن أنه قد بلغ الآمال، ونال الفوز بالدنيا والآخره، فرحًا ومســــــــــــر ةً وشـــــــــــــرفًا وتعظيمًا. فإذا 

 احبلصـــــحصـــــل في الدار، وأذن له في الدخول إلى مجلســـــه قب ل الأرض عند وقوع بصـــــره على ا

ثلاث مرات أو أربعًا، إلى أن يقرب منه، فيجلس من كانت رتبته الجلوس إلى أن يقضي كل واحد 

، هذه الممارســـــــــات كان يمقتها (1)«منهم وطره من خدمته، ثم ينصـــــــــرف بعد أن يقبل الأرض مرارًا

دم ن شــــيخًا ورعًا. ولعلها أهم أســــباب عفي دقيقه وجليله، وكا قاضــــي القضــــاة، والرجل فتق الكلام

ترحم صـــــــــــاحب القضــــــــــــاء على الوزير، دون أن نضـــــــــــع في الحســــــــــــبان مجالس اللهو التي كانت 

 مستساغة آنذاك.

 تقييم علاقة الاعتزال بالسياسة  .6
في ســـــياق التلازم بين الفكري والواقعي، بين الفكر النظري والعمل الســـــياســــــي، وبعد بثنا في 

، من الأمويين إلى المســـــــــــــــلمين مرعلى رأس أ تعــــاقبواالــــذين  دول والخلفــــاءعلاقــــة الاعتزال بــــالــــ

 بالدولة البويهية، اتضـــــح لنا أن علاقة المعتزلة العباســـــيين ثم ما قلناه عن علاقة قاضـــــي القضـــــاة

 . مطبوعة بالمد والجزر بالسياسة علاقة

                                                           
 .558ص.  سبق ذكره، ،بن عباد الصاحببدوي طبانة،  1
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م ه كان أصـــــــــــــــحاب الاختيار - كإيديولوجيا الجبر نهجت لتيا -ففي عهـد الـدولـة الأمويـة 

ي، لحســــــن البصــــــر كااضــــــطهاد الدولة للمخالفين  فيرأيناه  تها، وهو ماالطرف المعارض لســــــياســــــ

 .لكام بن عبد المهشمع  قبل محنته، من طرف عمر بن عبد العزيز تقريب غيلانو 

قد  رفكان المنصـــــــــــو ، الترحيبو الرفض  بين علاقة الاعتزال بالدولة العباســـــــــــيةكما تأرجحت 

لكنه لم يفلح في مســــعاه، فبقي الاعتزال في صــــف المعارضــــة، ولو  ،بن عبيد حاول تقريب عمرو

ذ المصـــــداقية لدى العامة من ل بظل الســـــياســـــة من أجل الانتشـــــار وأخأن من المفيد له أن يســـــتظ

ر لعقيد ه)تشـــــــــــبع اعتزال المأمون ما ســـــــــــيتحقق بعد وهو  الناس، الذيوع ة ة المعتزلبالاعتزال( فيســـــــــــ 

في نفس و  اده إيديولوجية للدولة العباســــية؛عندما تم اعتم وهنا خدمت الســــياســــة الاعتزال والشــــيوع،

الحر، فكثرت المناظرات في موضوعات  خدم الاعتزال السياسة بعد أن أشاع شيوخه النظر الوقت

، والحقبة المشرقة التي تستحق (1)والفلسفة، فكان بحق العصر الذهبي لحضارة الإسلام علم الكلام

                                                           
يوع عقلانية، بعد التلاقح الثقافي مع الإرث اليوناني، وشإن كل باحث عن تقدم ورقي حضارة الإسلام يعود إلى هذه الفترة التي تميزت بال 1

ة من أثر في شيوع الفلسفة اليونانية بين الأوساط الفكري القول الفلسفي والكلامي على السواء، وما كان لبيت الحكمة الذي أسسه المأمون 
التي  - Islamic  fundamentalismومع ظاهرة "الأصولية الإسلامية" .انيسس على العلم اليونالإسلامية، ومن ازدهار العلم العربي الذي أ  

خصوصًا بعد ، و العربي الإسلامي على محك النظر ضع العقليسائل المجتمع الفكري العقلانية الإسلامية، حيث و   -السطح  علىطفت اليوم 
 God and Logic inيعنون الفصل الأول من كتابه  John Walbridgeحد، فنجد مثلًا ألفين ووالسنة أحداث الحادي عشر من شتنبر 

Islam  ولإثبات الجانب العقلي في حضارة الإسلام يعود إلى حقبة ؟غير عقلاني -دين وحضارة  –بـ"مشكلة العقل في الإسلام: هل الإسلام "
كان هناك عصر ذهبي للعقل والعلم في الإسلام تحت حكم العباسيين، العصر »هبًا رسميًّا للدولة؛ يقول: العباسيين عندما اتخذوا الاعتزال مذ

أن  هذا على . فيحكم انطلاقًا من«العقلانيين، والعلم والفلسفة عن طريق ترجمة الإرث اليوناني بواسطة المعتزلة الذي هيمن عليه علم الكلام
 تراجع مكانة العقل في الإسلام، كان نتيجة مباشرة لما شاع بعد ذلك من الفكر المحافظ؛ فكر الغزالي الذي دافع في جانب منه عن التصوف،

 ومن تلاه كابن تيمية وموقفه المعروف من العقل والفلسفة.
«There was an Islamic golden age of reason and science under the ‘Abbasids, a period in which theology 
was dominated by the rationaliste Mu‘tazilites and science and philosophy by translations of Greek works». 
John Walbridge, God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason, P. 9. Arberry, Revelation and 
Reason in Islam, P. 19. 
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 حنــة خلق القرآن، والتي لم تكنم حولرغم مــا تم ترويجــه ، العبر منهــاو النظر إليهــا وأخــذ الــدروس 

 أ من أحدهم، أو على الأكثر بعضهم.؛ بل كانت خطمحل اتفاق بين كل شيوخ المعتزلة

لكن بـالنظر إلى مـا حققـه الاعتزال عندما كان المذهب الرســـــــــــــــمي للدولة، يجعل من المحنة 

 لمتوكلا الذي أحدثه ه بعد الانقلاب، لأنواقعة تاريخية لا تســـــــــتحق ذلك التهويل الذي ألصـــــــــق بها

، لكن إذا نحن تأملنا هذه الحقبة المشـــــــــــــــرقة لن نكترث بأمر هلهلأللكلام و  أصـــــــــــــــوات ذامـةتعـالـت 

ذا كـان ابن حنبـل عذب في الســـــــــــــــجن ولم يقتل؛ فإن ما وقع لغيلان  .المحنـة عندما الدمشـــــــــــــــقي وا 

وعندما  .«محنة الجبر»الواقعة أن تسمى هذه حق لا تستفقطعت أطرافه، ولسانه، أهول وأخطر، أ

دخل العديد من شيوخ المعتزلة السجن، أ   لما، و الخناق على الحسن البصري الأموية ضيقت الدولة 

 !هي المخيمة على التاريخ الإسلاميتظل محنة أحمد بن حنبل لكن  ن...،آخرو  فيَ ون  

، هو أن الاعتزال كما أشــــــــــــــرنا مدرســــــــــــــتان، ببني العباسفي علاقة الاعتزال  ما يمكن إقراره

ذا كنا قد أكدنا على مســـــالمة أهل البصـــــرة للدولة العباســـــية،  تواجدتا مكانيًّا بين البصـــــرة وبغداد، وا 

 ،نظرًا لاشـــــــــتغالهم على المســـــــــائل النظرية والجدل فيها، وانشـــــــــطار أهل بغداد بين م ؤيد وم عارض

 ير المردارتكفعلى معارضــــة بعض البغداديين ما أوردنا من النصــــوص، والتي تخبر ب وكان دليلنا

نت امظاهر الرفض التي ككلقضــــاء وهدايا الدولة، منصـــب ا للمعتصـــم، ورفض جعفر بن المبشـــر

حال هذه يمكننا فإننا والزالية، بالعقيدة الاعت هتجاه البلاط العباســـي رغم تشـــبع أهل من معتزلة بغداد

على تأييد الدولة العباســــــــــية، ورفض الانصــــــــــياع لقراراتها، ولم غرياتها،  الجزم بعدم إجماع المعتزلة

ل كان منتشرًا في مشارق الأرض ومغاربها من خراسان إلى مدينة البوغاز اإضافة إلى هذا فالاعتز 
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بن عطاء  واصـــــــــــــــل على إيفاد صـــــــــــــــنفـات القديمة، حيث أكد البلخي، وهو أمر تؤكـده الم(1)طنجـة

وفرَّق رســــــــــله في الآفاق يدعون إلى دين الله، فأنفذ إلى »أصــــــــــحابه للعديد من الأصــــــــــقاع؛ يقول: 

المغرب عبـد الله بن الحـارث، فـأجابه الخلق. وهنالك بلد ت دعى البيضـــــــــــــــاء يقال أن فيها مائة ألف 

لى الجزيرة أيوب يح ملون الســلاح، يعرف أهله بالواصـــلية. وأنفذ إلى اليمن القاســم بن الصـــعدي، وا 

لى الكوفة الحســــــــن بن  لى خراســــــــان حفص بن ســــــــالم، وأمره بلقاء جهم ومناظرته، وا  بن الأوتر، وا 

لى أرمينية عثمان بن أبي عثمان الطويل،  ذكوان، وهو من أصــحاب الحســن، وســليمان بن أرقم. وا 

، هكذا عمل واصـل على إرسـال رسـله إلى شـتى الأمصار لنشر الاعتزال ما (2)«اذ أبي الهذيلأسـت

أدى إلى ظهور المـذهـب في العـديـد من البلـدان، وهو أمر يســـــــــــــــتحيـل معـه القول بإجماع المعتزلة 

 على تأييد دولة أو معارضة أخرى.

لقرآن، نجــد أكثرهــا ت رجع زوال الاعتزال وعنــدمــا نقلــب الكتــب التي تحــدثــت عن محنــة خلق ا

لى تعسف الشيوخ الذين دخلوا دهاليز السياسة في إرغام الناس بالسيف على اعتقاد  إلى المحنة، وا 

خلق القرآن. قد يكون ذلك خطأ من بعضــــــهم، لكن لا يجب تعميم الحكم على كل شــــــيوخ مدرســــــة 

مــا يثير الغموض والغرابــة في ذلــك هو أن إرغــام النــاس يــث أن ح، بغــداد؛ مــا بــالــك بكــل المعتزلــة

، وحريــة الاختلاف التي عرفــت في الإنســـــــــــــــانيــة على عقيــدة خلق القرآن ينــاقض مبــدأ حريــة الإرادة

 الحقل الكلامي عمومًا، وعند المعتزلة على وجه الخصوص.

                                                           

وأنصار ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يومنا هذا ]بضعة وتسعين : »يقول البلخي 1 
 .558، سبق ذكره، ص. ت المعتزلةوطبقا فضل الاعتزلالبلخي،  «.ومائتين[ بطنجة وما والاها من بلاد المغرب، وهم المعتزلة

 .533نفسه، ص.  في المصدر وذكر ذلك القاضي عبد الجبار .53 – 55، ص. المصدر السابق 2 
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في علاقته بدولة بني بويه، العلاقة التي كان الســـــــبب في  ضـــــــي القضـــــــاةوأخيرًا لنقف مع قا

قاضـــي  وأموالت مصـــادرة أمواله، تمبعد موته ، والذي بن عباد توطيدها الوزير البويهي الصـــاحب

ا لتحصــــيل المال بعدمســـياســــة الدولة  تدخل في إطارصــــادرة كانت الميان... فالقضـــاة وباقي الأع

ضــــــــعفت شــــــــوكتها، وعجزت عن أداء مســــــــتحقات الجند، فالخوف من انقلاب الجيش على الدولة 

 ذلك.جعلها تقدم على 

التصـادم بين الفكري والسياسي حاضر على مر تاريخ الاعتزال، وتجلى يؤكد لنا أن كل هذا 

 بول تولية الأئمة بالنص أو بالتوريث، وتجلى التصادم أيضًا، ثم عدم قذلك في رفض مقولة الجبر

كموقف ، بالترحيدولة علاقة تناقض فكرهم، ولو كانت علاقتهم بالفي رفض كل الممارسات التي 

بد قف الذي اتخذه القاضي عهدايا الدولة، ثم المو  ، ورفض جعفر بن المبشرمن المعتصم المردار

اصــــرين لمعلم تشــــمل أســــهم النقد فقط اف ؛ر من ذلكوأكث بعد موته؛ بن عباد من الصــــاحب بارالج

 اويةكرأيهم في مع من أهل الســــياســــة، حتى من ســــبق ظهور المعتزلة تبل شــــمل ؛لشــــيوخ الاعتزال

من المنكر.  ما أظهره، ل  الذي حكموا وأجمعوا على فســـقه وبقي الخلاف في كفره، ثم الوليد بن يزيد

هم آمن أهله بأصــــــــولهم ومبادئحيث ، عتزال مواقف نظرية قبل أن يكون توجه عملييكون الاهكذا 

 على طول مســـــــار هذه المدرســـــــة وعلىع، فكانوا دائمي الاحتكام إليها اقوأرادوا لها التطبيق في الو 

  .اتصالهم بالسياسةمر  
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 القسم الثانيخاتمة 
من جهــة،  ؛على أهــل النص الردَّ  مــامــةنظريــة الإفي  المعتزلــةمــا أكــده كــانــت غــايــة المرام م

 على أصـــــــــل العدل عمومًا؛ ذلكبوقد ترتب قولهم ، ى والقائلين بجواز إمامة الفاســـــــــق من جهة أخر 

سلب زالي الاعت لقول بالوصـية حسـب التقليدفاعلى وجه الخصـوص،  الإنسـانية حرية الإرادةومبدأ 

ا في هذه المســـــألة المصـــــيرية التي تع، لحرية الإرادة الإنس    انية ام د ركيزة أســـــاســـــية لقيخصـــــوصـــــً

الأمة ار في اختيالإرادة الش   عبية  يلغيالمجتمع المســــلم وعدله ونهضــــته، كما أن القول بالوصــــية 

ملةً ج  حيد والتو من الأمور التي لم يقبلها أهل العدل  من ت ول  يه أمور دينها ودنياها. وعصـــمة الإمامل

كن وهذا الأمر لم ي ،عن الإمام ارتفاع التكليفة وهي وتفصــــــــــيلًا؛ كونها تؤدي إلى نتيجة مباشــــــــــر 

القول إذًا بأن ف ؟رتبة والمقاممدونهم في ال ي تعـالى ولا رســـــــــــــــله، فكيف يكون لمنعليـه أنبيـاء البـار 

الإمـام معصـــــــــــــــوم معنـاه أنـه لا اختيـار لـه في فعلـه، وأن مـا يـأتيـه من الأفعـال ليس لـه فيها دخل، 

ال في مســـــــــــــــألة حرية الأفع المعتزلةقول ل خالفموذلك قـدم عليه، مجبور على مـا ي  وبـالتـالي فهو 

 الإنسانية.

ذا كانوا قد صــــمة وهاجموا في ذلك فرق  ةحددوا شــــروط الإمام وا  مســــبقًا، ورفضــــوا القول بالع 

عوا دائرةالشـــيعة أن على  وأكدوا ،الأفعال ختيارحرية اة بناءً على مبدأ صـــلاحيات الأم ، فإنهم وســـَّ

إذا أخلَّ بشــرط من الشــروط الواجب توفرها فيه، فما دام وصــوله لذلك المقام  من حقها عزل الإمام

 .تهان إزالته وتنحيته تبقى من صلاحيا، فإله كان بفعل اختيار ومبايعة الأمة
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ا تناق ض أما إمامة ا  من جانب، الإنســــــــــانية مبدأ حرية الإرادةلمتغلب والفاســـــــــق، فهي أيضــــــــــً

فالمتغلب خرق حق الأمة في اختيار من جانب آخر،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصـــل

التوحيد؛ و  ل العدلعليه، لأن إمامته لم تتم وفق ما أقره أه يجوز الخروجو فهو ليس بإمام، ها، إمـام

صــــــــح منه والفاســــــــق لا يأي لم تتم مبايعته أولا؛ ثم لم ي بث في أهليته لاســــــــتحقاق هذا المنصــــــــب. 

تكبه من ير  بالمعروف، وينهى عم ا ، فكيف يـأمر فـاعل المنكرالأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر

؟ فـالإمــام يجــب أن يكون من أهـل الأمـانــة والرأي، لكي يحـافظ على مـا بيـده من مصـــــــــــــــالح المنكر

 العباد، وينظر فيما هو أصلح لهم وأقوم.

من  بنوعته حاطلهذا المنصــــــب تصــــــور مدني، لذلك نجدهم يرفضــــــون إ إن تصــــــور المعتزلة

اســـــــــتشـــــــــارة أهل العلم  أنه من الواجب على الإمام تأكيدهم علىواضـــــــــح من خلال  ذاهو التقديس، 

عليه  والتنبيه ،(1)طأليدري الصــــــواب من الخطأ أولًا، ولينبهوه ثانيًا؛ لأنه يمكن أن يصــــــدر منه الخ

أ لمبد وهذا ضـــرب ،ل عنه نحو الصـــوابو عدلاو  لإظهار مَواطن الغلط له الأمةأمر موكول لعلماء 

 .الشيعي العصمة

من  باعتباره إنســـــان يجوز عليه النقص، وما يأتيه تقويم الإمامالمعتزلة بناءً على ذلك تجو  ز 

ته ه أن تعمل على تنحيمنومن حق هذه الجماعة المقربة  ،ر التدبير يصــدر من إرادته كإنســـانأمو 

                                                           
ه، مفيجوز في الإمام أن يخط ، ويكون هناك من ينبهه ويقو   »في جواز الخطأ على الإمام:  المغني في أبواب التوحيد والعدل يقول صاحب 1

نما نريد فرقة  من يقرب موهم الأ مة والعلماء الذين يبي  نون له ]موضع الخطأ، ويعدلون به إلى الصواب[. ولسنا نعني بذلك اجتماع كل الأ مة، وا 
، د الجبارالقاضي عب .(1)«منه، ويحضره من العلماء ومن يعرف موضع الغلط والتنبيه عليه؛ لأن ذلك، عندنا، يقوم مقام تنبيه جميع الأ مة

 .511، سبق ذكره، ص. 51، ج. والعدل المغني في أبواب التوحيد
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ب القدســـــية عن هذا المنصـــــ بالباطل. بهذا الأمر نزع المعتزلة إذا زاغ عن الســـــبيل واســـــتبدل الحق

 ا محضًا لا دخل لقوى غيبية فيه، كما نجده عند القائلين بالعصمة والإلهام.منصبًا سياسيًّ ه وجعلو 

خلعه و  الإمام، من اختيار ةالإمام نظريةبعد العروج على هذه المواقف الاعتزالية في و هكـذا 

وما يجري مجراهما، ورأيهم حول هذا المنصـب السياسي الهام في واقع المسلمين، والذي إذا صَل ح 

ذا فســـــــــــد كان الأمر عكس ذلك، تبين لنا أن مبدأ حرية الأفعال  ل ح أمرهم في الدين والدنيا، وا  صـــــــــــَ

ى من شأن الإنسان ومن كرامته بمنحه وأعل ؛ بل وتكامل معه،الإنسـانية حضـر بقوة في هذا الأمر

في تدبير أموره الاجتماعية وليســـت الفردية فقط، وكل  صـــلاحيات أوســـع ومجال فســـيح من الحرية

بــالعقــل وقوتــه المطلقــة، والــذي يجعــل من هــذا الكــائن ذو مرتبــة وقيمــة  ذلــك نــابع من قول المعتزلــة

 .عليا

منســـــجمة مع أصـــــولهم مبادئهم، والتي أرادوا  في الإمامة آراء المعتزلة ن القول أنوأخيرًا يمك

والحرية، مقومات الحوار والاختلاف  من خلالها، تغير المجتمع الإســـــــــــــــلامي، وفق مقومات العقل

ل، )قضـــــية خلق القرآن( والعد دة من التوحيدفي الرأي والنظر، لذلك نجدها تشـــــتد إلى مبادئ متعد

 والتوحيد اتخاذ مواقف فرض على شـــــــيوخ العدل هذا، كل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أهل  المخالفين، سواءً من دض على قناعات ومبادئ آمنوا بها ونافحوا عنها سـياسـية واضـحة، بناءً 

 الملة أو من الملل والنحل الأخرى.
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المعتزلة للتقليد واعتمادهم على العقل في الاســــــتدلال على المســــــائل الكلامية  لقد كان رفض  

ســــوا فكرهم على منهج لم ي عهد عند من ســــبقهم، أســــ  مظاهر تجديد النظر في الإســــلام، حيث  أبرزَ 

ا؛ا لا هم ف نمـا قد  ولا أ عتمـدوا على الســـــــــــــــمع كليـ  يمًا موا الثاني على الأول تقدطلقوا العنـان للعقـل، وا 

 منهجيًّا، وذلك لاعتبارات متعددة.

 -التفكير المنهجي الذي سلكه المعتزلة في بناء صرحهم الفكري، فرض عليهم التأكيد  ولعل

ى أن نعرف الله قبــل أن نطيع أوامره على أن معرفــة المعبود ســـــــــــــــابقــة على العبــادة، فــالأول -أولًا 

منهم لأن الناس مختلفون فيها؛ ف ونجتنب نواهيه، وهي المعرفة التي لا يمكن أن تكون ضـــــــــــــــروريةً 

ذا كانت معرفة الله مســتحيلة ضــرورةً؛ فإن ســبيلها الاســتدلال  من يعرف معبوده ومنهم من ينكره، وا 

لعقل الذي ينظر في الأدلة الكفيلة بتحصــــــــــيل ا على والن ظر، ولا اســــــــــتدلال ولا نظر دون الاعتماد

معرفـة الله بصـــــــــــــــفـاتـه )توحيـده( وأفعـالـه )عـدلـه(، وبـذلـك تكون الأدلـة العقليـة ســـــــــــــــابقـة على الأدلة 

الســـــــــــمعية، لكون هذه الأخيرة لا تقع دلالة دون أن نعقلها )أي أن نســـــــــــتدل بالعقل على أن القرآن 

ذا عرفه أجاز أن يرســــــــــل الله الوالســــــــــنة حجتان(، فالعقل هو الكفيل بمعرفة المع  فيبل  غنا بيَّ نبود؛ وا 

أولوية لكل هذه الاعتبارات قال المعتزلة بو  ،نعلم صـــــدق الرســـــول فيما بلَّغه هذه الأخيرة، وبتهرســـــال

المنهج  أولوية تفضـيل؛ بل هو تسـبيق فرضه –كما بيَّنا  –هذه الأولوية  تالعقل على النقل، وليسـ

 ناء نسق أصولهم.العقلي الذي اعتمدوه في ب

ذا كان دليل العقل مقدَّ  م على دليل الســـــــــــمع عند المعتزلة، وفي الســـــــــــمع ما يوهم بتعارض وا 

النقل والعقل، فإن الســـــــبيل الأوحد نحو الخروج من هذا الإشـــــــكال هو تأويل الآيات بصـــــــرفها عن 



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

283 
 

ثير ن في كالمعنى الظـاهري نحو المعنى البـاطني، وقبـل ذلـك دافعوا عن أن ظـاهر الآيـات قـد يكو 

ل لكتابه تعالى تلزمه الإحاطة بعلوم  ر والمؤو   ؛ حيد والعدلالتو من الأحيان غير مراد. كما أن المفس  

أولا وقبل كل  -معرفة الكلام تسـتلزم  ؛ لأنأي معرفة الله بتوحيده وعدله قبل الاشـتغال على كلامه

نما بتوســـط الاســـتدلال العلا تحصـــل ضـــرورةً و  )الله( معرفة المتكلم، ومعرفة المتكلم -شـــيء  قلي، ا 

لــذلــك يعتبر العقــل في فكر المعتزلــة المبــدأ الأول لكــل تــأويــل، والأداة المنهجيــة الكفيلــة بفهم مراده 

 تعالى.

المعتزلــة بــالبحــث النظري في القضـــــــــــــــايــا المجردة؛ بــل امتــدَّ اهتمــامهم نحو الواقع ولم يكتف 

الجبر أبرز  ضـــــــــــــــيةالتي ب ني عليها، فكانت ق المعيش محاولين تغييره بنقد الأســـــــــــــــس الإيديولوجية

يار أفعاله ن في اختعلى حرية الإنســا في مقابلها أســهم نقدهم نحوها، مؤكدين واهالقضــايا التي وجَّ 

هـا، لكون انتظـام أمور الـدين والـدنيـا مبني على ذلـك، فلا ثواب ولا عقاب إلا بعد ومســـــــــــــــؤوليتـه عن

 ين المتقابلين.إثبات حرية الإنسان في اختيار أحد الفعل

القول بحرية الإنســـــــــــــــان في اختيار أفعاله لم يبق حبيس علاقة الفرد بربه؛ بل تعدى كمـا أن 

ا من طرف الأمــة  ضـــــــــــــــً ذلــك نحو الحريــة الجمــاعيــة، والتي تجلــت في اختيــار الإمــام، بــاعتبــاره مفوَّ

ذا كـان المعتزلـة قـد أجمعوا على أحقيـة الأمـة في اختيـار إمـامهـ  مرهـذا الأا، فـإن لتـدبير أمورهـا. وا 

نابع من إيمانهم بحرية الإنســـــان في اختيار من يراه مناســـــبًا لهذا المنصـــــب المهم في حياة الناس، 

 من يشـــــــغله شـــــــروطًا معينة مرتبطة وبناء على ذلك اعتبروا الإمامة منصـــــــبًا مدنيًّا، يســـــــتوجب في

 بكفايات التدبير، من أجل حفظ  حقوق الأفراد.
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ع حضـــاري، مشـــرو على  بناءً  تحقيق نهضـــة عقلانية تنويرية التوحيدلقد اســـتطاع أهل العدل و 

، وبَحَثَ عن الحقيقة، واتســــــــم بالانفتاح والحوار، إنها حداثة اجتماعية صــــــــاحبت قول اقتحم الحرية

نزاله الكان بغاية الدفاع عن الإنســـــــــــــان و  المعتزلةالمعتزلة النظري. وكل ما قام به شـــــــــــــيوخ  منزلة ا 

 نس     نةأثم تأويلهم للمتشـــــــابه من الآيات، من أجل  اللائقة به، من خلال تقديمهم للعقل على النقل

ه   ه للإفادة به.يلإهذا الوحي، وجعله في متناول الإنسان الذي و ج  

 عودخلوا معترك الصــــرا  ،العمل الســــياســــي اقتحم المعتزلة الحريةالعدل و ومن أجل نشــــر فكر 

فاح الســــ العباس ، واســــتمر ذلك في عهد أبيبني أمية في مســــألة الجبرعندما عارضــــوا ســــياســــية 

ندما زمام الحكم ع ...، إلى أن تولى المأمون  العباســــيين؛ ثم هارون الرشــــيد جعفر المنصــــور وأبي

بوا  دالت دولتهم حتى عهد المعتصـم والواثق، فلما علا شــأنهم، واسـتوى أمرهم، أعملوا نظرهم وخصــَّ

...، وكان من نتائج ذلك خروج العقيدة  في قضـــــــــــايا الدين والمجتمع حلقات الجدل، وأغنوا النقاش

ت والســـــكون والركود، وأصـــــبحت تتجدد باســــــتمرار. ولن يتأتى ن حالة الثبامن النفق المســـــدود، وم

الــذي نظ ر للعمــل الميــداني، ونــاظر وتنــاظر مع المخــالفين في الملــة  لولا التعويــل على العقــل ذلــك

والمذهب، فأصـــــبح هو الحاكم والحاســـــم في كل الأمور وكل الخلافات، ابتغاءَ البحث عن الحقيقة 

دراكهــا،  ا مهمــا من جهــد الاعتزال إلى جــانــب النظرذلــك نولــوا   جــد أن الحيز العملي أخــذ نصـــــــــــــــيبــً

 العقلي.

ما يجب التســـــــــــــليم به إذن؛ بعد بحثنا في الصـــــــــــــلة الاســـــــــــــتلزامية بين الفكري والعملي  ولعل

وآخر  ري نظري فرقة ذات بعدين أســـــــــــاســـــــــــيين: بعد فك هؤلاء، هو أن )الواقعي( في تراث المعتزلة
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ذا كن ا نســـــــل  م بأن الأصـــــــول الخمســـــــة يتداخل فيها ما هو ديني نظري بما هو  عملي ســـــــياســـــــي، وا 

ســياســي عملي، بامتداد بعضــها في البعض الآخر، فإننا نجزم بأن أصــل الأمر بالمعروف والنهي 

مًا  لي ســـــياســـــي بامتياز، كما أن أصـــــل العدلأصـــــل عم عن المنكر يتضـــــمن مبدأ ســـــياســـــيًّا؛ ومقو  

 .الإنسانية إنسانيًّا، والذي تجلى في حرية الإرادة

 أهله إلى تجديد الفكر الإســــــــــــــلامي الذي أن الاعتزال تنظير فكري هدفَ بولذلك يمكن القول 

وغاب عنه نور الاجتهاد؛ بإثارة الجدل حول ذات الله، وصــــــفاته، وعدله، وأفعال  تســــــلل إليه التقليد

الإنســــــان وعلاقتها بالثواب والعقاب. كما أنه تنظير عملي ســــــياســــــي، وضــــــع نصــــــب عينيه تغيير 

 زلةالمعتء لصــــــراع الســــــياســــــي، وكان لآرادان افي قلب مي عندما تموضــــــع أهلهالواقع الاجتماعي، 

ر للواقع من جهة، وتبني آراءها  الاعتزالبحيث شـــكَّل صـــدى في الســـاحة الســـياســـية.  مدرســـة تنظ  

وت نضــــــــــــجها بناءً على ما يجري على الأرض من جهة ثانية، فكان نشــــــــــــاطهم الواقعي تحت تأثير 

 آرائهم النظرية.

كانت ســـــــــــياســـــــــــة المواجهة  أن ســـــــــــياســـــــــــة المعتزلةببعد هذا الذي انتهينا إليه، يمكن القول و 

والرفض، وليســــت ســــياســــة التســــويغ والتبرير والإفتاء من أجل إثبات الشــــرعية للإمام، والتي كانت 

حتى غروب شــــــــمس الاعتزال،  تاريخ دولة الإســــــــلام، بدءًا من معاوية ســــــــياســــــــة الفقهاء على مر   

ه( عندما انقلب على المعتزلة، واكتمل 503 - 535للمتوكل ) أييد أهل الحديثواتضح ذلك في ت

 ( بعدالاعتقاد القادري ه( الذي أباد الاعتزال باعتقاده )055 -315) الأمر على عهد القادر بالله
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ه(، التي عاش 003ه و354 أن تنفس الصـــــعداء في دولة البويهيين الشـــــيعية )قامت بين ســـــنتي

 ه.051المتوفى  فيها القاضي عبد الجبار

الذي  الاعتقاد القادري نكســـــــة العقلانية في الإســـــــلام تعود بدايتها إلى  أن لذلك يمكن القولو 

وما  ووعيد المشـــــــتغلين به، - وعلى الخصـــــــوص فكر المعتزلة - تضـــــــمن فحواه تحريم علم الكلام

اســــــــــتتبع ذلك من قراءة هذا المرســــــــــوم على الناس من أعلى المنابر، وهو ما يشــــــــــكل انقلابًا على 

رية ح العقلانية العربية الإســـــــــــــلامية، على اعتبار أن علم الكلام هو المجال الذي يمتلك فيه العقل

 كانت لدواعي -العقلي  النظر ومعه -فكر المعتزلة  هايةوبالتالي فن التفكير في مســـــــــــــائل العقيدة.

نما اينهزم الاعتزال فكريًّ وتثبيتًا لأقاويل الخصــــــــــــــوم؛ أي لم  ســـــــــــــياســــــــــــــية، وليس رفعًا لأقاويلهم ، وا 

قليد والترديد، الجمود والت ســـــــتمر بعد ذلكلي عباســـــــية هي التي قادته إلى نهايته،إيديولوجية الدولة ال

العربي في سباته، إلى أن جاء عصر النهضة عندما حاول مفكروه أن ينفضوا الغبار  لعقلدخل اف

 ومحمد عبده... العقلي مع جمال الدين الأفغاني عنه بإعادة الاعتبار لأهمية النظر

أخرهم، وهو الوضــــــع الذي بعد قرون التراخي الحضــــــاري؛ تعمقت الهوة وأدرك العرب حجم ت

عبَّروا عنـه بــالســـــــــــــــؤال التــالي: لمـاذا تقـدم الغرب وتـأخر العرب؟ فلخَّص هـذا الســـــــــــــــؤال هَمَّ مرحلــة 

اليقضـــــــة، حينما وضـــــــع مفكرو النهضـــــــة يدهم على الجرح مطالبين بإحياء العقلانية الإســـــــلامية، 

ن بدين يدعو المتديني ورافضين للجمود والوقوف عند ظاهر النصوص؛ فنجد جمال الدين الأفغاني

ت بنى على  أن الإســـــــــــــــلام إلى أخـذ أصـــــــــــــــول دينهم بـالاعتمـاد على العقـل؛ لأن العقيـدة عنـده يجب

البراهين القويمة والدلائل الصــــــــــــحيحة. وســـــــــــــار على نهجه الإمام محمد عبده حيث تجلت مطالبه 
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مع النقل؛  تعاضــــــــدهبإحياء هذه العقلانية في تأكيده على قيمة العقل ومكانته في دين الإســــــــلام، و 

بل وضـــــــرورة الواحد منهما للآخر. فالعقل هو أســـــــاس النظر في الدين والضـــــــامن لفهمه، والداعي 

إلى الاجتهاد فيه واســـــتنباط الأحكام لما يعترض ســــــبيله من القضــــــايا الطارئة، ويكون اتباع التقليد 

ا عن دورهاو انطلاقًا من ذلك إسـاءة إلى هذه الملكة،   عين عن مشــاهدة كتاب اللهلل ا، وغلقً ا عراضــً

فلم ا تخلى الناس عن النظر العقلي حدث الجمود في الشـــــــــريعة، وأدى ذلك بالمســـــــــلمين  المنظور.

إلى الهزيمة النكراء من ســــــاحة الوجود، ووقف نهر التطور عندهم وأصــــــبح بركة آســــــنة تفوح منها 

 .رائحة الجهل والتقليد الخبيثة، وتعالت صيحات التكفير هنا وهناك

ذه النفحات العقلانية التي نســـــتشـــــف ها من مواقف جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده، ه

ربط الماضــــي )تراث المعتزلة( بالحاضــــر )عصــــر النهضــــة(؛ فنقول: إننا ســــي أمرٍ تدفعنا إلى تأكيد 

 رَّهأقما  إليه يماثل انقرأ في أفكار الأفغاني وعبده شـــــــــــــذرات من التراث الاعتزالي، حيث أن ما ذهب

المعتزلــة الــذين قــالوا بوجوب النظر العقلي؛ واعتبروه أول التكــاليف، ثم تقــديمهم العقــل على النقــل 

 عند تعارضــــــــــهما، وتأويلهم النقل حتى يتفق مع قوانين العقل، وفي ذلك اســــــــــتدعاء لتراث المعتزلة

 وللعقلانية العربية الإسلامية.

بل امتد  إلى الفكر العربي  ؛نهضــــــــــةفقط عند مفكري عصــــــــــر الهذا الاســــــــــتدعاء لم يتوقف و 

المعاصـــــر، وعلى الخصـــــوص في لحظة ما بعد اكتشـــــاف مصـــــنفات قاضـــــي القضـــــاة، حين بدأت 

 لقخفي كتب الخصــــــوم، الأمر الذي  مواقفهمو دراســــــة الاعتزال بعيون الاعتزال، وليس تتبع أثرهم 

ببعضهم  زلة، وهو ما أدىنفسًا جديدًا لدى الباحثين، في محاولة فهم واستيعاب حقيقة مذهب المعت
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إلى الـــدفـــاع عن عقلانيـــة المعتزلـــة، حتى أن محمـــد عمـــارة أفرد كتـــابين لهـــذا الغرض: الأول في 

ادة ؛ والثاني في مسألة حرية الإر بالإسلام وفلسفة الحكمنظرية الإمامة عند المعتزلة وهو الموسوم 

لتراث  همتقييأكد هذا الرجل في  ، حيثبالمعتزلة ومش   كلة الحرية الإنس   انيةالإنســــانية، والمعنون 

أن الاعتزال هو تلك الصـــــــفحة المشـــــــرقة في التاريخ الإســـــــلامي، وشـــــــيوخه هم  لمعتزلة العقلاني؛ا

الفرســــــان الذين تســــــلحوا بالمنطق والفلســــــفة لمجابهة المخالفين والذود عن حضــــــارة الإســــــلام، وهو 

شــــعاعها الحضــــاري ي   حضــــارة ورقهذه الاعتراف بفضــــلهم وبفضــــل علم الكلام في ازدهار  . كما ها وا 

اط المعتزلة قديمًا، ورواد النهضــــــــــة حديثًا، فربط بينهما برب نظرةَ  والنقلنظر إلى العلاقة بين العقل 

عاده، با  و التآزر والتكاتف، وأرجع أســـــــــباب التراخي الحضـــــــــاري للعالم الإســـــــــلامي إلى إهمال العقل 

 بالانقلاب السني على المعتزلة. في فهمه، وهو أمر بدأ ةوالاكتفاء بالنقل والمغالا

راديغم بوالاختيــار، يمكن الممــاثلــة بين انقلاب  فبــالنظر إلى تــاريخ مســـــــــــــــألتي الجبر ؛اوأخيرً 

راديغم بعلى  - الدمشــــــــــقى، وبعدها المعتزلة الذي تزعمته القدرية في شــــــــــخص غيلان - الاختيار

نــدمــا ، وذلــك عبراديغم الاختي  ارعلى  براديغم الجبر)إيــديولوجيــة الــدولــة الأمويــة(، وانقلاب  الجبر

راديغم بقرونًا عدة. فهل نحتاج اليوم إلى  " الاشــعري حركة الاعتزال، ليســود "الكســب أنهى المتوكل

 ر الاعتزالي وقيمه؟، يفك الطوق عن الفكجديد
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 المصادر: -1

 

 رواية ورشب، القرآن الكريم. 

 أبو الحسن،القاضي  ،عبد الجبار 

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 0 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 1 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 5 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455روت، ، بي5 .ط

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 3 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 1 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 55 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 لمية، دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب الع55 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 .هـ5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط
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 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 53 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 لكتب العلمية، ، دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار ا50 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 51 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 ا، دار الكتب العلمية، ، دراسة وتحقيق خضر محمد ن به55 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

 دراسة وتحقيق خضر محمد ن بها، دار الكتب العلمية، 54 .، جوالعدل المغني في أبواب التوحيد ،

 هـ.5033 -م 5455، بيروت، 5 .ط

  م، تحقيق وتقديم عبد الكريم ، تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاششرح الأصول الخمسة

 م.5445 -هـ 5053، 0 .عثمان، مكتبة وهبة، ط

 عني بتصحيحه ونشره الأب جين يوسف هوبن اليسوعي، ، 5، ج. المجموع في المحيط بالتكليف

 بيروت. –المطبعة الكاثوليكية 

 جمعه الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن مت ويه، ، 3ج. ، المجموع في المحيط بالتكليف

 م.5888، 5 .لبنان، ط -تحقيق ونشر يان پيترس، دار المشرق، بيروت 

 م.5830 -ه ـ1393، تحقيق فؤاد السيد، الدار التونسية للنشر، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 

 م.5855تحقيق عدنان محمد زرزور، مكتبة دار التراث، ، 5ج. ، متشابه القرآن 

 دار النهضة الحديثة، بيروت.مطاعنتنزيه القرآن عن ال ،  



مع
ت  ث مج  جدي 

 
كر وت

 
د ف دي  ج 

 
زالي: ت

ل الاعت 
 العق 

291 
 

 دار ، تحقيق محمد عمارة5، ج. والتوحيد رسائل العدل، ضمن المختصر في أصول الدين ،

 م.5811 -هـ 5041، 5 .الشروق، القاهرة، ط

 لبنان. –تحقيق عبد الكريم عثمان، دار العربية، بيروت ، 5ج. ، تثبيت دلائل النبوة 

 تحقيق مارتنكتاب المعتمد في أصول الدينركن الدين محمود بن محمد الخوارزمي،  ،ابن الملاحمي ، 

 م.5885مكدرمت؛ ويلفرد ماديلونغ، الهدى، لندن، 

 تحقيق محمد جواد مشكور، دار المنية والأمل في شرح الملل والنحل، ، أحمد بن يحيىابن المرتضى ،

 م.5838 - هـ5388، 5 .الفكر، بيروت، ط

 العربي، الكتاب دار إبراهيم، محمد تحقيق ،1. ج الثالث، المجلد ،البلاغة نهج شرح الحديد، أبي ابن 

 .م5443-ه5051 ،5. ط بغداد،

  ،م.5813 -هـ 5335تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ، 5ج. ، الخصائصابن جني 

  ،تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمان عميرة، 3 .، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم ،

 م.5885 -هـ 5055، 5 .دار الجيل، بيروت، ط

 3 .، تحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طفصل المقالأبو الوليد،  ،ابن رشد ،

 م.5115

 م5858 القاهرة، العامة، التجارية المكتبة ،الفهرست النديم، ابن. 

 ابن الأثير، 

  راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، 5، ج. الكامل في التاريخ ،

 .م5813 –ه 5043، 5ط. 

 راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، ج. الكامل في التاريخ ،

 .م5813 –ه 5043، 5ط. 
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  ،تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  ،5، ج. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان

 .م5831 –ه 5381

 ابن قتيبة، 

 م. 5833 -هـ 5383، 5 .، تحقيق أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، طتأويل مُشكل القرآن 

 ت ، تحقيق علي شــيري، دار الأضــواء، بيرو 5، ج. والس  ياس  ة المعروف بتاريخ الخلفاء الإمامة- 

 .م5884 -هـ 5054، 5لبنان، ط. 

 تحقيق وتقديم وتعليق سامي نصر لطف، فيصل بديرالتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، ابن متويه ، 

 م.5831عون، تصدير إبراهيم مذكور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

 أبو ع بيدة، 

 عارضه بأصوله وعلَّق عليه محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر.5 ، ج.مجاز القرآن ، 

 فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر عارضه بأصوله وعلَّق عليه محمد، 5ج. ، مجاز القرآن. 

 جلس ، تحقيق محمد الشاهد، المالكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء، تقي الدين ،النجراني

 .م5888 –ه 5054الإسلامية، القاهرة، الأعلى للشؤون 

 كتاب،الدار العربية لل، تحقيق نيبرج، وندي الملحدالانتصار والرد على ابن الر ، أبو الحسين ،ياطالخ 

 م.5883-ه5053، 5ط.  القاهرة،

  أبو الحسن ،الأشعري، 

 صححه وقدم له وعللق عليه حم وده غرابه، مطبعة مصر، لب دعاللمع في الرد على أهل الزيغ وا ،

  م.5811
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 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ، مكتبة ، 5ج. ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين

 م.5810 -هــ 5333، 5 .النهضة المصرية، ط

 قديم ســــــيد هادي خســــــرو شــــــاهي، مقدمة محمد ، إعداد وت5 .، جالآثار الكاملةجمال الدين،  ،الأفغاني

 م.5445 -هـ 5053، 5 .عمارة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط

 عالم الكتب، بيروت، د. تالمواقف في علم الكلام، ، عضد الدين عبد الرحمان بن أحمدالإيجي ،. 

 م5881 –ه 5051، مكتبة المعارف، 1، ج. ، سلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني. 

 أحمد بن الطيب أبو بكر ،الباقلاني،  

 تحقيق وتقديم وتعليق محمد زاهد بن الحسن الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ،

 م. 5444 -هـ  5055، 5الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، ط 

 حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية،  ، تحقيق عماد الدين أحمدالأوائل وتلخيص الدلائل تمهيد

 م. 5813 -هـ 5043، 5لبنان، ط.  –بيروت 

  دار ابن كثير، دمشق 1343، كتاب الطب، ر.ح. صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل ،البخاري ،- 

 .5003م، ص. 5445 –ه 5053، 5بيروت، ط. 

 عبد القاهر، ،البغدادي 

   م.5448د، دار الطلائع، القاهرة، لدين عبد الحمي، تحقيق محيي االفرق بين الفرق 

 نشــر من طرف مدرســة الإلهيات بدار الفنون التركية، مطبعة الدولة، إســتانبول، أص  ول الدين ،

 .م5851 -هـ 5305، 5ط. 

 ،اكستان، ط. ب –، مكتبة المدينة، كراتشي شرح العقائد النسفية سعد الدين مسعود بن عمر، التفتازاني

 م.5448 -هـ 5034، 5
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 دار الزين، وأحمد أمين أحمد غريبه وشرح صححه ،5. ج ،والمؤانسة الإمتاع حيان، أبو ،التوحيدي 

 .الحياة مكتبة

 أبو عثمان، ،الجاحظ 

 3 .، تحقيق طه الحاجري، دار المعارف، طالبخلاء. 

 بي الحلبي ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة ومطبعة مصطفى البا5 .، جالحيوان

 م.5851 -هـ 5330، 5 .وأولاده، مصر، ط

 تحقيق وشـــــــرح عبد الســـــــلام هارون، مكتبة ومطبعة مصـــــــطفى البابي الحلبي 5، ج. الحيوان ،

 .م5851 -هـ 5330، 5وأولاده، مصر، ط. 

 تحقيق وشـــــــرح عبد الســـــــلام هارون، مكتبة ومطبعة مصـــــــطفى البابي الحلبي 1، ج. الحيوان ،

 .م5851 -هـ 5330، 5وأولاده، مصر، ط. 

 هـ 5310تحقيق عبد الســـــلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، 5ج. ، رس    ائل الجاحظ

 م.5850 -

  ــــــــــــــــ 5310، تحقيق عبد الســـلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 5، ج. رس  ائل الجاحظ  -هـ

 م.5850

  دراســة محمد عبد الله الشــرقاوي، دار الجيل، بيروت، ، تحقيق و المختار في الرد على النص  ارى

  .م5885-ه5055، 5ط. 

 سه، حققه وعلق عليه، وقدم له وفهر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادأبو المعالي،  ،الجويني 

، السعادة محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد الحميد، الناشر مكتبة الخانجي، الطبع مطبعة

 .هـ5358 –م 5818مصر، 
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  ومصطفى عطا القادر عبد محمد تحقيق ،1. ج ،والأمم الملوك تاريخ في المنتظم الفرج، أبو ،الجوزي 

 .م5885 – ه5055 ،5. ط بيروت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد

 قادر عطا، دار ، تحقيق مصطفى عبد ال55، ج. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، البغدادي، الخطيب

 ه.5053، 5الكتب العلمية، بيروت، ط. 

  تحقيق محمد صبحي العايدي، ربيع صبحي العايدي، الإشارة في أصول الكلامفخر الدين،  ،الرازي ،

 م.5443 -هـ 5051، 5تقديم أكرم عبد الوهاب الموصلي، علي الفقير، مركز نور العلوم والبحوث، ط 

 القاسم ،الرسي،  

 تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، رسائل العدل والتوحيد، ضمن والتوحيد أصول العدل ،

 م.5811 -هـ 5041، 5، ط 5ج 
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 ترجمته مل الع  

غيلان بن مروان، قال الحاكم وهو مولى لعثمان بن عفان أخذ المذهب عن الحسن بن  قال أبو القاسم هو» غيلان الدمشقي
محمد بن الحنفية مخالفته لأبيه وأخيه إلا في شيء من الإرجاء. وروي أن الحسن كان يقول إذا رأى غيلان 

جة الله على أهل الشام ولكن الفتى مقتول وكان واحد دهره في العلم والزهد في الموسم أترون هذا؟ هو ح
ه، ص. ، سبق ذكر المنية والأمل في شرح الملل والنحل. ابن المرتضى، «والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله

ليه تنسب فرقة الغيلانية ويعده المعتزلة في الطبقة الرابعة من طبقاتهم إلى جانب واصل بن 533 طاء ع. وا 
ومن أئمة المعتزلة، أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقي، من »وعمرو بن عبيد، يقول طاش كبرى زاده: 

لسعادة مفتاح ا. طاش كبرى زاده، «أصحاب الحسن البصري في الفقه، وله أتباع يقال لهم: الغيلانية
 ه.541 . توفي بعد سنة505، سبق ذكره، ص. 5، ج. ومصباح السيادة في موضوعات العلوم

الحسن بن أبي الحسن البصري وهو أبو سعيد، وكان أبوه من ميسان ]ب ليدة بأسفل البصرة )ابن خلكان، »وهو  الحسن البصري 
نة لسنتين بقيتا من خلافة عمر ي([، ولد في المد33، سبق ذكره، ص. وفايات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
مفتاح السعادة ومصباح السيادة طاش كبرى زاده، ه )554 –ه 55ومات وهو ابن سبع وثمانين سنة ]

[، وكانت أمه مولاة لأم سلمة وكانت ربما غابت في 55، سبق ذكره، ص. 5، ج. في موضوعات العلوم
حاجة لأم سلمة وأم سلمة تأخذ الحسن فتسكنه بثديها وقيل أن الحكمة التي رزق كانت من ذلك، وروي أن 

فقال عمر اللهم فقهه في الدين. قال الحسن  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  أم سلمة رضي الله عنها أخرجته إلى
كنت في المدينة يوم قتل عثمان وكنت ابن أربع عشرة سنة، وروى الحسن أن أمير المؤمنين لما بلغه قتل 
عثمان وهو في ناحية المسجد رفع يده وقال اللهم لم أرض ولم أمال . وهو سيد التابعين ومحله في الفضل 

ذكره،  ، سبقالمنية والأمل في شرح الملل والنحل. ابن المرتضى، «دعاء الناس إلى الدين مشهوروالعلم و 
 .58، سبق ذكره، ص. وفايات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكان، 533ص. 

مول ى  اهو معمر بن المثنى التيمي تيم قريش، أو تيم بني مرة على خلاف بينهم، وهو على القولين معً » أبو عبيدة
ه وهي سنة وفاة الحسن 554لتيم؛ وقد اختلفوا في مولده، ولعل الأقرب إلى الصحة أنه ولد في سنة 

... ولم تذكر المراجع أين ولد أبو عبيدة، ومع ذلك فهي تضعه في عداد علماء البصرة فلعله ولد  البصري،
مائة حيث في سنة ثمانية وثمانين و  بها، بعد حياة ليست قصيرة اكتمل بها نضجه العلمي وارتحل إلى بغداد

جالس الفضل بن الربيع وجعفر ابن يحيى وسمعا منه. ثم يقول مترجموه: إنه خرج إلى بلاد فارس قاصدًا 
توفي وقد عم ر،  553و 548موسى بن عبد الرحمان الهلالي، ولم يحددوا سنة خروجه. وفيما بين سنتي 

عارضه  ،5ج.  ،، لأبي ع بيدةمجاز القرآنمقدمة كتاب  فؤاد سزكين،«. وكان قد بلغ من الكبر المدى
 .54-8ص. بأصوله وعلَّق عليه محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر، 

يكنى أبا محرز، فقد نشأ في سمرقند بخراسان، ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ، وكان مولى لبني » الجهم بن صفوان
در وهذا ما تجمع عليه المصا –د وليس لدينا أي أخبار عن دراسته أو عن أساتذته سوى أنه راسب من الأز 

أخذ عن الجعد بن درهم ويبدو أنهما تقابلا في الكوفة وأن جهمًا قضى بها فترة من الزمن يقول بن كثير:  –
هج الجعد وهو لجهم منسكن الجعد الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان، فتقلد هذا القول عنه وهناك عَرف ا

منهج التأويل وعدم الاهتمام بعلم الحديث، وقد راعه الحشو الهائل الذي أ دخل في الحديث، كما راعه عدم 
، في في الإسلامسلنشأة الفكر الف. علي سامي النشار، «اهتمام المحدثين بالدراية واقتصارهم فقط على الرواية

وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته »لشهرستاني: . وقال عنه ا330-333، سبق ذكره، ص. 5ج. 
الملل . الشهرستاني، «ه[551بترمذ وقتله محمد بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية ]سنة 

 .55، سبق ذكره، ص. والنحل
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ل، وأصله من كاب»ه[ من أهالي البصرة 501ه؛ أو 500ه؛ أو 503ه؛ أو 505 –ه 14عمرو بن عبيد ] عمرو بن عبيد
، وكان الحسن إذا ذكره قال هو خير فتيان البصرة... ]البصري[ وهو من ثغور بلخ، ومن جل ة أصحاب الحسن

حج أربعين سنة ماشيًّا. وبعيره يقاد معه، يركبه الفقير والضعيف والمنقطع به، وكان يحيي الليل كله في 
أخذ علم الأصول أولا عن أبي » .51، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. البلخي، «ركعة

هاشم بن محمد بن الحنفية، ثم آخرًا عن واصل. وأخذ الفقه والحديث عن الحسن. وكان عمرو من أعلم 
الناس بأمر الدين، إلا أن الناس لا يرضون باجتهاده لاعتزاله. وكان إمامًا مجتهدًا، صلى الفجر بوضوء 

ا، وكان يحيي ليله في ركعة واحدة. ولد سنة ثمانين، وتوفي العشاء أربعين عامًا، وحج أربعين سنة ماشي  
دة مفتاح السعادة ومصباح السياطاش كبرى زاده،  .«سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع أو ثمان وأربعين ومائة

 .505، سبق ذكره، ص. 5، ج. في موضوعات العلوم
من أهل المدينة. رباه محمد بن علي بن أبي كان ... »ه[ 515 –ه 14هو أبو حذيفة واصل بن عطاء، ] واصل بن عطاء

طالب وعل مه، وكان مع ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد في الكتَّاب ثم صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة. 
لم محمد بن علي؟ فقال: إذا أردت أن تعلم ذلك، فانظر  وحكي عن بعض السلف أنه ق يل له: كيف كان ع 

لثغ الراء فما أاصل إلى البصرة، فلزم الحسن بن أبي الحسن البصري وكان إلى أثره في واصل. ثم انتقل و 
طبقات فضل الاعتزال و .  البلخي، «أسقطها من كلامه في محاجته للخصوم وخطبه زال يروض نفسه حتى

عن النبي عليه السلام أنه قال: سيكون  "المصابيح"روي في كتاب »و .51-50، سبق ذكره، ص. المعتزلة
ل، يقال له واصل، يفصل بين الحق وبين الباطل. وأخذ واصل العلم، من محمد بن الحنفية، في أمتي رج

قاضي ال .«وكان خالًا لأبي هاشم، وكان يلازم مجلس الحسن ]البصري[، ويظنون به الخرس لطول صمته
انت وسئلت أخت عمرو بن عبيد وك». 530، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةعبد الجبار، 

زوجة واصل أيهما أفضل؟ فقالت بينهما كما بين السماء والأرض، فقيل كيف كان علمهما؟ قالت كان واصل 
إذا جنه الليل صف  قدميه يصلي ولوح ودواة موضوعان فإذا مرت به آية فيها حجة على مخال ف جلس 

 .505. ، سبق ذكره، صالمنية والأمل في شرح الملل والنحل. ابن المرتضى، «فكتبها ثم عاد في صلاته
جده إلى جلس الناس في مسأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء مولى بني منقر ولد بالكوفة ... وكان... ي  »هو  الفراء

جانب منزله، وكان ينزل بإزائه الواقدي قال وكان الفراء يتفلسف في تأليفاته مصنفاته يعني يسلك في الفاظه 
ه[ وله من الكتب 543غداد... توفي الفراء بطريق مكة سنة سبع ومائتين ]كلام الفلاسفة كان أكثر مقامه بب

بن النديم، ا .«...المصادر في القرآن. كتاب اللغات أل فه لعمر بن بكير أربعة أجزاء ... كتاب معاني القرآن
 .545-541-540، ص. الفهرست

ن زعيم البغداديي»ها من البصرة، وبذلك يعتبر ه[ مؤسس مدرسة بغداد بعد أن هاجر إلي554 سنة ]توفي بشر بن المعتمر
من المعتزلة، وله قصيدته الطويلة، يقال أنها أربعون ألف بيت رد فيها على جميع المخالفين، ويقال إن 

 الرشيد ]هارون[ حبسه، حين قيل له أنه رافضي، فقال في الحبس:
ـــــــــلاة        ولا مــــــــن فــــاة لسنــــــا من الرافضة الغ   المرج ـــــئة الج 

 مـــقدما والمرتضى الفاروقــا       لا مفرطين بل نرى الصديقا 
 نَبــــرأ من عمرو ومن معاوية       ومن معافى الزماني غاليـــــه

. 551، ص. ، سبق ذكرهفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. القاضي عبد الجبار، «فلما بلغ الرشيد أفرج عنه
. وتميز ابن المعتمر 510-513، سبق ذكره، ص. المنية والأمل في شرح الملل والنحلى، ابن المرتض
 .01. سبق ذكره، ص ،5، ج. الملل والنحل الشهرستاني،. «بالتول د القول أحدث» من بكونه أول

 
أبي الهذيل  هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار، المعروف بالنظام، وهو ابن أخت»ه[ 535 سنة ]توفي إبراهيم النظام

العلاف... ومنه أخذ الاعتزال، وهو شيخ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وهو معدود من أذكياء 
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من الهجرة، وقرر مذهب الفلاسفة في القدر،  554المعتزلة، وذوي النباهة فيهم، ويذكرون أنه ظهر في سنة 
ذكره، هامش  ، سبقلفرق بين الفرق ا. البغدادي، «فتبعه خلق، وكان من صغره يتوقد ذكاء ويتدفق فصاحة

خلط طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة و ». ورغم أن العلاف سبقه إلى مطالعة فلسفة اليونان، إلا أنه 545ص. 
وذكر جعفر بن يحيى البرمكي ». 05، سبق ذكره، ص. الملل والنحل . الشهرستاني«كلامهم بكلام المعتزلة

 كتابه، فقال جعفر: كيف وأنت لا تحسن أن تقرأه؟ فقال أيما أحبأرسطاطاليس فقال النظام قد نقضت عليه 
إليك أن أقرأه من أوله إلى آخره أم من آخره إلى أوله؟ ثم اندفع يذكر شيئًا فشيئًا وينقض عليه فتعجب منه 

 .513، سبق ذكره، ص. المنية والأمل في شرح الملل والنحلابن المرتضى،  .«جعفر
، سبق ذكره، 5، ج. الكامل في التاريخه )ابن الأثير، 530د جعفر بن مبشر الثقفي ]توفي هو أبو محم جعفر بن مبشر

لم يقبل حيث  هبتعف ف ع رف([، اشتهاره بالعلم والورع أكسبه احترام مشاييخ المذهب والمخالفين، و 554ص. 
رب محل، وكان يض كان من الكلام والفقه والقرآن والزهد والنسك في»وهدايا الدولة، ومناصب السلطان، 

سبق  ،فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةالقاضي عبد الجبار، . «بالجعْفرين ]ابن حرب وابن مبشر[ المثَل
 .513ذكره، ص. 

سمه محمد بن الهذيل العبدي، وكان عالم عصره لا يتقدمه غيره. وكان وا»ويحشر ضمن الطبقة السادسة،  أبو الهذيل العلاف
عبد الجبار،  . القاضي«في العلافين ]في البصرة[. وكان إبراهيم النظام من أصحابهيلقب بالعلاف لأن داره 

وحكي عن يحيى بن بشر أن لأبي الهذيل ستين ». 510، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة
المنية ى، تض. ابن المر «قيق الكلام وجليله، وأخذ العلم عن عثمان الطويلتابًا في الرد على المخالفين في دك

 سنة. 544ه وسنه 531. توفي سنة 508، سبق ذكره، ص. والأمل في شرح الملل والنحل
([، ينتمي 554، سبق ذكره، ص. 5، ج. الكامل في التاريخه )ابن الأثير، 535 –ه 533أبو الفضل ] جعفر بن حرب

د رة، ثم عاد إلى بغداإلى نفس طبقة الجاحظ، وهو من معتزلة بغداد، أخذ الكلام عن أبي الهذيل بالبص
وله كتب في الجليل والدقيق، والمجالس مع الموافق والمخالف. »ليعمق علمه على يد أبي موسى المردار، 

وبلغ من زهده في آخر عمره، إلى أن ترك كل ما كان يملك. وتعرى وجلس في الماء حتى كساه بعض 
، بيه، وترك آخر عمره الكلام في الدقيقأصحابه، وكان أبوه من أصحاب السلطان، فزهد في جميع تركة أ

فضل ار، . القاضي عبد الجب«وأقبل يصنف في الجليل ]الجل  ي عند ابن المرتضى ولعلها الصواب[ الواضح
 .515، سبق ذكره، ص. الاعتزال وطبقات المعتزلة

هير ى، الحسني، العلوي، الشأبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل، بن إبراهيم بن الحسن المثن»هو  القاسم الرسي
ه[.. متكلم، وفقيه، وشاعر، من أئمة الزيدية الثوار.. نشأ بالمدينة، وسكن جبال 505-ه558بالرسي ]

بأطرافها.. وهو شقيق الإمام الزيدي الثائر: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل، المعروف بابن طباطبا  «قدس»
م[ وبايعه 133 – 153ه 551-581أمون العباسي ]م[ الذي ثار بالكوفة، على عهد الم151 –ه 588]

ه ... وبعد وفاة ابن طباطبا نهض القاسم بأمر الدعوة العلوية، 588أهل الكوفة في جمادى الأولى سنة 
، رسائل العدل والتوحيد. محمد عمارة، مقدمة تحقيق «ه554وتمت له الدعوة والنهوض بأمر الثورة سنة 

ن وقاسمية منسوبون إلى القاسم ب»رتضى في حديثه عن فرق الزيدية: . يقول ابن الم55سبق ذكره، ص. 
، النحلالمنية والأمل في شرح الملل و . ابن المرتضى، «إبراهيم الرسي لمتابعتهم إياه في الأصول والفروع

 .85سبق ذكره، ص. 
وأبرز أعلامهم، يحشر في " شيخ المعتزلة الحيوانه[، صاحب "511هو عمرو بن بحر الجاحظ ]توفي  أبو عثمان الجاحظ

جمع إلى علم الكلام والفصاحة، العلم بالأخبار والأشعار »الطبقة السابعة، واشتهر بعلمه الموسوعي، حيث 
ثبات النبوة، ونظم القرآن، وحدثه  والفقه وتأويل الكلام، وهو متقدم في الجد والهزل. وله كتب في التوحيد، وا 

دوثه[ وفي فضائل المعتزلة سبق ذكره،  ،فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. القاضي عبد الجبار، «]لعلها ح 
ة فضيح"، هو الذي دفع ابن الراوندي إلى تأليف كتاب "فضائل المعتزلة. وكتاب الجاحظ "531ص. 
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الكتب  "، ولم يبق من هذهالانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد"، الذي نقضه الخياط بكتابه: "المعتزلة
ه. وقد خالف الجاحظ شيوخ 5300 –م 5851" الذي حققه نيبرج وطبعه في القاهرة سنة صارالانتسوى "

ومما تفرد به: القول بأن المعرفة طباع، وهي مع ذلك فعل للعارف »الاعتزال بنظرية الطبع، يقول البلخي: 
رادة، ولكنه  الإوليست باختيار له. وهو يوافق ثمامة ]بن الأشرس[ في أنه لا فعل للعباد على الحقيقة إلا

. البلخي، «يقول في سائر الأفعال إنها تنسب إلى العباد على أنها وقعت منهم طباعًا وأنها وجبت بإرادتهم
 .33، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة

 أشرنا نقضٌ لكتاب " الذي كماالانتصار والرد على ابن الراوندي الملحده[ صاحب كتاب "344]توفي سنة  أبو الحسين الخياط
وكان عالمًا فاضلًا من أصحاب جعفر ]بن حرب[، وله كتب كثيرة في »" لابن الراوندي، فضيحة المعتزلة"

لمنية والأمل ا. ابن المرتضى، «النقوض على ابن الراوندي وغيره، وهو أستاذ أبي القاسم البلخي رحمه الله
، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةبد الجبار، . القاضي ع530، سبق ذكره، ص. في شرح الملل والنحل

يَّة والكَعْبية: هم 296سبق ذكره، ص.  ياط  ن بن أصحاب أبي الحسي». قال الشهرستاني فيما حكاه عن الخَّ
أبي عمرو الخياط، أستاذ أبي القاسم بن محمد الكعبي. وهما من معتزلة بغداد على مذهب واحد، إلا أن 

وم شيئًا وقال: الشيء ما ي علم وي خبر عنه، والجوهر جوهر في العدم، والعرض الخياط غالى في إثبات المعد
الملل ي، . الشهرستان«عرض في العدم... فلم يبق إلا صفة الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود والحدوث

 .15، ص. 5، سبق ذكره، ج. والنحل
الكامل في ه )ابن الأثير، 343شعبان  –ه 531بائي ]سمه الكامل أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجا أبو علي الجبائي

([، من معتزلة البصرة المتأخرين، ويحشر ضمن الطبقة الثامنة، وهو 084، سبق ذكره، ص. 5، ج. التاريخ
ل الكلام ويسره وذلّل  وكان مع ذلك فقيهًا زاهدًا جليلًا نبيلًا ولم يتفق لأحد من إذعان سائر طبقات » الذي سه 

بالتقدم والرياسة بعد أبي الهذيل مثله بل ما اتفق له هو أشهر امرًا وأظهر أثرًا... وكان أبو علي  المعتزلة له
شرح  المنية والأمل في. ابن المرتضى، «يقول ليس بيني وبين أبي الهذيل خلاف إلا في أربعين مسألة

. وعنه أخذ أبو 515، سبق ذكره، ص. الفهرست. ابن النديم، 533و 534، سبق ذكره، ص. الملل والنحل
 الحسن الأشعري قبل أن ينقلب على مذهب العدل والتوحيد.

أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي ]تلميذ الخياط[ نسبة إلى بلخ ]إحدى مدن خرسان[ »هو  أبو القاسم البلخي
. ترجمة «مانهرئيس أهل ز ويعرف بالكعبي نسبة إلى بني كعب، عالم متكلم من متكلمي المعتزلة البغداديين، 

 "المقالات". وهو صاحب كتاب 03ص.  سبق ذكره، ،فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةالبلخي في كتاب 
م والفقه وهو رئيس نبيل غزير العلم بالكلا»نفس الكتاب. يقول ابن المرتضى:  الذي حققه فؤاد السيد ضمن

 سبق ،والنحل الملل شرح في والأمل المنية ضى،المرت . ابن«وعلم الأدب واسع المعرفة في مذاهب الناس
 .34 ذكره، ص. سبق ،3. ج ،التاريخ في الكامل الأثير، ه. ابن358. توفي سنة 535. ص ذكره،

([، وهو من معتزلة 83-85، سبق ذكره، ص. 3، ج. الكامل في التاريخه )ابن الأثير، 355 –ه 503] أبو هاشم الجبائي
ان من حرصه وك»عتزال عن والده أبي علي الجبائي، وكان متبحرًا في علم الكلام البصرة المتأخرين، أخذ الا

يسأل أبا علي حتى يتأذى به ... ويزيد فوق ذلك وكان يسأل طول نهاره ما قدر عليه فإذا كان في الليل 
ين ب سبق إلى موضع مبيته ]أبو علي[ لئلا يغلق دونه الباب فيستلقي أبو علي على سريره ويقف أبو هاشم

يديه قائمًا يسأله حتى يضجره، فيحول وجهه عنه فيتحول إلى وجهه فلا يزال كذلك حتى ينام .... وكان أبو 
الفة التابع وليس مخ هاشم من أحسن الناس أخلاقًا وأطلقهم وجهًا، وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه

. ص ذكره، بقس ،والنحل الملل شرح في ملوالأ المنية المرتضى، . ابن«للمتبوع في دقيق الفروع بمستنكر
 .340، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. القاضي عبد الجبار، 515

. 55، سبق ذكره، ص. الملل والنحل. الشهرستاني، «المنتسب إلى أبي موسى الأشعري »ه[ 334-ه554] أبو الحسن الأشعري 
ليه تنسب فرقة الأشعرية، بعد أن تلقى الا  هعتزال عن زوج أمه أبو علي الجبائي، ودام في الدفاع عنوا 
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ف الأشعري في هذه الفترة من حياته كتبًا كثيرة في نصرة هذا المذهب والدعاية له وظل وقد أل  »ن سنة، عيأرب
كذلك حتى بلغ الأربعين من عمره ثم حدث أن اعتزل الناس وغاب في بيته خمسة عشر يومًا كاملة خرج 

سجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، ورقى كرسيا ثم نادى في الناس قائلًا: إنه قد ترك مذهب بعدها إلى الم
لسابقة ا الاعتزال وتاب مما كان عليه وأنه معتزم إظهار معايب المعتزلة وفضائحهم وأن ينخلع من عقائده

سن أبو الحية، حمودة غراب .«م انخلع من ثوب كان عليه ورمى به إلى الناسكما ينخلع من ثوبه هذا ث
 .55م، ص. 5833 –ه 5383، المطابع الأميرية، القاهرة، الأشعري 

تاريخ بغداد ه )الخطيب البغدادي، 310 -هـ585]النحوي الم عتزلي  علي بن عيسى الرماني هو أبو الحسن الرماني
ه، 5053، 5ة، بيروت، ط. طا، دار الكتب العلمي، تحقيق مصطفى عبد القادر ع55، ج. أو مدينة السلام

ابعه، كان ، وكان يتينسب إلى معتزلة بغداد، تلقى علومه الاعتزالية على يد الأخشيد البغدادي، .([53ص. 
ا إلى جنب وواقفً  والفقه والقرآن واللغة، وكان من مهاجمي أبي هاشم يقول له: )الجامع( لأنه جمع بين الكلام

كان الرماني متفننا في علوم كثيرة من القراءات والفقه، والنحو، والكلام على مذهب »أبيه، يقول الداودي: 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 5، ج. طبقات المفسرين. محمد بن علي بن أحمد الداودي، «المعتزلة
 .050م، ص. 5813 –ه 5043

أخذ عن أبي علي بن خلاد، ثم أخذ عن أبي هاشم. لكنه بلغ »هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري،  لبصري الحسين ا
 ف ذلك في علم الكلام، فكذلك في علم الفقه، فإنه لازم مجلسبجده واجتهاده، ما لم يبلغه هؤلاء، وكما تكل  

غاب عن مجلسه أيام القحط والضيق، الشيخ أبي الحسن الكرخي الزمان الطويل، حالًا بعد حال، وربما 
وانحدر إلى العسكر، ثم عاد من بعد، ولم يحظ من الدنيا بما جرت به العادات، بل كان متوفرًا ليله ونهاره 
لمين ]الفقه والكلام[، لا جرم أن النفع بالدرس عليه عظيم. فإنه أملى بعد الثلاثين والثلاثمائة، إلى  على الع 

وستين وثلاثمائة. وقد كان وهو ببغداد، يصبر على الشدائد، وهو منكب على  أن مضى لسبيله سنة تسع
المنية والأمل . ابن المرتضى، 351، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. القاضي عبد الجبار، «العلم

ه[ 341]مولده سنة ثمان وثلاثمائة ». ويذكر ابن النديم أن 518، سبق ذكره، ص. في شرح الملل والنحل
 .555، سبق ذكره، ص. الفهرست. ابن النديم، «ه[388] في بمدينة السلام سنة تسع وتسعين وثلاثمائةوتو 

هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني... البصري صاحب » الباقلاني
ق م على لسان أهل الحديث وطريالتصانيف في علم الكلام وهو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة المتكل

لد ولا أين، غير أنه بصري النسبة  الشيخ أبو الحسن الأشعري، وأما مولده فلم نجد ترجمة تذكر لنا متى و 
وأنه سكن بغداد ونشأ فيها لأنه يذكر أنه سمع الحديث بها، ونستقي من القرائن والحكايات التي دارت بينه 

ه ولد بعد النصف الثاني من القرن الرابع أو قبيله على أن سلطان وبين ملك الروم بأمر عضد الدولة أن
توفي القاضي أبو بكر ... آخر يوم السبت، ودفن يوم الأحد لسبع بقين من ه ... 335الدولة توفي عام 

، ، سبق ذكرهتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. مقدمة كتاب «ه[ ببغداد043ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ]
 .54و 8ص. 

معتزلة  يعد من»بو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، يقول فيه الحاكم الجشمي:  أقاضي القضاة هو  عبد الجبار قاضيال
أولا ثم على  [الطبقة العاشرةالبصرة من أصحاب أبي هاشم لنصرته مذهبه. قرأ على أبي إسحاق بن عياش ]

و يست تحضرني عبارة تنب  عن محله في الفضل وعل[، ولالطبقة العاشرةالشيخ أبي عبد الله البصري ]
منزلته في العلم فإنه الذي فتق الكلام ونشره ووضع فيه الكتب الجليلة التي سارت به الركبان وبلغ الشرق 

والإملاء  بًا على التدريسظم يتفق لأحد قبله. وطال عمره مواوالغرب، وضمنها من دقيق الكلام وجليله ما ل
ليه انتهت الرياسة في المعتزلة حتى صار حتى طبق الأرض بك تبه وأصحابه. وبعد صوته وعظم قدره وا 

خ... ييله حتى نسخ كتب من تقدم من المشاشيخها وعالمها غير مدافع، وصار الاعتماد على كتبه ومسائ
وأصله من أسد أباد همذان ثم خرج إلى البصرة. واختلف إلى مجالس العلماء، وكان يذهب في الأصول 
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قل عرف الحق وانقاد. وانت ب الأشعرية وفي الفروع مذهب الشافعي. فلما حضر المجالس وناظر ونظرمذه
إلى أبي إسحاق بن عياش فقرأ عليه مدة ثم رحل إلى بغداد وأقام عند الشيخ أبي عبد الله مدة مديدة حتى 

ها وبالعسكر ربما يدرس ب فاق الأقران وخرج واحد دهره وفريد زمانه. وصنف وهو بحضرته كتبًا كثيرة وكان
ه. " في مسجد عبد الله بن العباس متبركًا ب]في أبواب التوحيد والعدل[ المغنيورامهرمز وابتدأ بها إملاء "

فلما قدم الري سألوه أن يجعله باسم بعض الكبار فأبى. واستدعاه الصاحب ]بن عباد[ إلى الر ي بعد سنة 
 لتدريس إلى أن توفي سنة خمس عشرة أو ست عشرة وأربعمائة يدر  سستين وثلاثمائة فبقي بها مواظبًا على ا

ويملي وكثر الانتفاع به وسار ذكره في الآفاق... وكان الصاحب يقول فيه مرة: هو أفضل أهل الأرض. 
-351، سبق ذكره، ص. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةالحاكم الجشمي، «. ومرة يقول: أعلم أهل الأرض

355. 
أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام »ه[ هو أبو المعالي الجويني، المعروف بإمام الحرمين، 031-ه058] الجويني

الشافعي على الإطلاق، المجمع على إمامته، والمتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول 
يها حتى زاد وتصرف فوالفروع والأدب ... تفقه في صباه على والده أبي محمد، وأتى على جميع مصنفاته، 

عليه. ولما توفي والده أقعد مكانه للتدريس، وهو في نحو عشرين من عمره، وهو مع ذلك من الأئمة المحققين 
كما يقول ابن تقي الدين السبكي. وتخرج في هذا العلم، علم الكلام، على أبي القاسم عبد الجبار بن علي 

 الإسفرايني، المتخرج على أبي الحسن الباهلي، تلميذ إمام الإسفرايني، تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد
أهل السنة ابي الحسن الأشعري. ولما ظهر التعصب بين الفريقين: الأشاعرة والمعتزلة، واضطربت الأمور 

. مقدمة «خرج إلى الحجاز حاجًا، وجاور بمكة والمدينة أربع سنين يدر  س ويفتي، ولهذا قيل له إمام الحرمين
 ، سبق ذكره، ص. ك. ل.رشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالإ كتاب 

هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني الشافعي ]المتكلم على مذهب الأشعري. )طاش » الشهرستاني
ه([، 588، سبق ذكره، ص. 5، ج. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومكبرى زاده، 

ه( وأقام بها ثلاث 154ه(. وانتقل إلى بغداد سنة )038لدة شهرستان بين نيسابور وخوارزم سنة )ولد بب
سنوات. وهو من فلاسفة الإسلام، وكان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم وكان يلقب بالأفضل... وقد توفي 

، لل والنحلالمحب الترجمة . أبو عبد الله السعيد المندوه، مقدمة كتاب صا«ه( ببلدته شهرستان101عام )
سلامية، لإاسلامية وغير الإ. وكتابه هذا ذائع الصيت في حقل التأريخ للفرق والمذاهب 3-5سبق ذكره، ص. 

 ...مصارعات الفلاسفة، ونهاية الإقدام في علم الكلامومن تصانيفه أيضًا: 
 ن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن المنصورهو الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى ب» ابن المرتضى

يم بن بن الإمام القاسم بن إبراهلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من أئمة الزيدية. يصل نسبه إ
ولد بألهان أنس من قضاء  إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

مار ... قرية باليمن عل  م...5353 –ه 350ى مرحلتين من صنعاء. وكان تاريخ ولادته في شهر رجب ذ 
قرأ في علم العربية فلبث في قراءة الصرف والنحو وعلوم البلاغة سبع سنين وبرع وفاق غيره من أبناء زمانه. 
ثم أخذ في علم الكلام على القاضي يحيى بن محمد المذحجي وحفظ الغياصة ]ياقوتة الغياصة في أصول 

ه[ وشرح الأصول الخمسة لمنكديم، فقرأ عنده تذكرة بن متويه في 358 –ه 514لدين لمحمد بن حنش ا
علم المنطق؛ وقرأ المحيط والمعتمد لأبي الحسن البصري على القاضي علي بن عبد الله بن أبي الخير ... 

بالفضل  مية واشتهروقرأ الكشاف للزمخشري على المقرئ المعروف بابن النساخ وتبحر في العلوم الإسلا
المنية والأمل في شرح . من تقديم جواد مشكور، في تحقيقه لكتاب «م[5035 -ه104والعلم. ]توفي سنة 

 .0-3لابن المرتضى، سبق ذكره، ص. الملل والنحل 
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 الصفحات الآيات

 30ث رسواوما كنا معذبين حتى نبع

 03أمة وإنا على آثارهم مقتدون على  إنا وجدنا آباءنا

 03ا وا يهتدونولو كان آباؤهم ا يعقلون شي 

 35من حيَّ عن بيِّنة ويحيَا ةٍيِّنَبَ  نْعَ كَلَ ليَهْلِكَ من هَ

 99 - 11كُلها وعلَّم آدم الأسماءَ

و فانسلل منها فم ل  كم   الكلإ إن تحم  علي  يَلْهَث أ آياتناتينا  آ  الذي   أَبَعليهم نَ واتُ 

ثهَلْتترك  يَ

555 

 555﴾من ورا لوا من عم  فععلنا  هباءًما عمِلى منا إدِوقَ

 553-550 القريةَ لِوَاسْأَ

 553 فإذا عَزَمَ الأمر

 553 فما رَبِحَت تعارتهم

 553 وجاءوا على قميص  بدم كَذِب

 553 جدارًا يُرِيدُ أن ينق 

 550 ليس كم ل  شيء

 255-550 وا يظلم ربك أحدا

 550 قُْ  هو الله أحد

 551يؤذون الله الذين  إن 

 530-534ك  شيء هالك إا وجه 

 534في جنإ الله
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 530-534يوم يكش  عن سا 

 534 ولَلُغْمَ الله يدُ

 534﴾وما رميت إذْ رميت ولكن الله رمى

 531-535ك قرية أمرنا مُترفيهاوإذا أردنا أن نُهل

َُونَ فِي العِلْمِوَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَُ  إِلَّا الُله﴿الآية:  تأوي    530 والرَّاسِ

 530يَقُولُونَ ءَامَنَّا ب ِ 

 531-530الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنُْ  ءَايَاتٌ مُحْكَمَات هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ هُوَ

ٌٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابََ  مِنُْ  ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ   530فَأَمَّا الذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْ

 515-535وَمَا خَلَقْتُ العِنَّ والإنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُون

 533  المسعدَ الحرامَ إن شاء الله  لتدخلُنَّ 

 531هامش ص. هم ليزدادوا إثماإنما نُملي ل

 531هامش ص. يُبَيِّنُ الله لكم أن تضِلُّوا

 531هامش ص. يُضِ ُّ بِِ  ك يرا

 531هامش ص. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ

 538هامش ص. خَلَقَهُمإا من رَّحِمَ ربُّكَ ولذلك  ۞وَلَا يَزالُونَ مَُتلفِين 

 518فما لهم ا يؤمنون

 518وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر

 555ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت

 553﴾وما ربك بظمَّمٍ للعبيد

 .253هامش ص. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
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 .253هامش ص. لَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجََ فَ

 .253هامش ص. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاُ  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

 .253هامش ص. لُوًّا كَبِيرًانِي إِسْرَائِيَ  فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُوَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَ

 .253هامش ص. الْغَابِرِينَ مِنَ قَدَّرْنَاهَا مْرَأَتَُ ا إِلَّا وَأَهْلَُ  فَأَنعَيْنَاُ 

 513الكفر وا يرضى لعباد 

 513جزاءً بما كانوا يعملون

 510اعملوا ما ش تم

 510ء منكم أن يتقدم أو يتأخرلمن شا

 510فألهمها فعورها وتقواها ۞ ونفس وما سواها

 510قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

 513وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

 513وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة ا ينصرون

 .197هامش ص. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلواو

 .197هامش ص. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

 543والسار  والسارقة فاقطعوا أيديهما

 543ما مائة جلد والزانية والزانيا فاجلدوا ك  واحد منه

 513وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا

 511تنزل الممئكة والروح فيها بإذن ربهم من ك  أمر)

 518إنا جعلنا  قرآنا عربيا

 518ي خلق السماوات والأرض وجع  الظلمات والنورالحمد لله الذ

 518كذلك نقصُّ عليك من أنباء ما قد سبق
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 الصفحات الأحاديث النبوية

 05 «هلا عدوى ولا طير »

 05 «؟فمن أعدى الأول»

 05 «دف رْ من المجذوم فرارك من الأس»

 03 «خيار أمتي القرن الذي بعثت فيه»

 03 «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»

تهم فأتتهم الشياطين فاختال ربي أني خلقت عبادي كلهم حنفاء أوحى إلي  »

 «عن دينهم

03 

كان من أهل السعادة فإنه يعمل  أما مناعملوا فكل ميسر لما خلق له، "

سح م عز وجل فهو يعمل للشقاء وأن الله سعادة ومن كان من أهل الشقاءلل

لجنة برحمتي فقال إلى ا ظهر آدم فقبض قبضتين فأما الذي في قبضته اليمنى

طن أمه بوقال للذين في اليسرى إلى النار ولا أبالي والسعيد من سعد في 

فإذا وقعت النطفة في الرحم أوحى الله إلى  ()في بطن أمه قيوالشقي من ش

 "يدسع ول اكتب شقي أورب وما أكتب فيق ملك الأرحام اكتب فيقول يا

03 

 53 ضلالة""لا تجتمع أمتي على 

أدبر. ف فأقبل، ثم قال له: أدبرْ  أقبل  أول ما خلق الله العقل، فقال له: : صلى الله عليه وسلمقال »

منك. بك  أكرم عليَّ  ما خلقت خلقًا ثم قال له الله عز وجل، وعزتي وجلالي

 «بثيب وبك أ عاق  عطي، وبك أ  وبك أ   ذ  آخ  

35 
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ن آلة المؤمن العقل،دَّ لكل شيء آلة وع  » المرء  ة  يَّ ط  ومَ  ةٌ يَّ ط  ولكل شيء مَ  ة وا 

اد بَّ وغاية الع   عامة الدين العقل، ولكل قوم غايةود   ةٌ امَ عَ ولكل شيء د   العقل،

ولكل تاجر بضاعة وبضاعة  العقل، ولكل قوم داعٍ وداعي العابدين العقل،

ولكل  لعقل،يقين ابيوت الصد   م  ي   وقَ  مٌ ي   ولكل أهل بيت قَ  المجتهدين العقل،

 ينسب إليه ويذكر به، بٌ ق  ولكل امرئ عَ  الآخرة العقل،خراب عمارة وعمارة 

، اطٌ طَ سْ ب الصديقين الذين ينسبون إليه ويذكرون به العقل. ولكل سفر ف  ق  وعَ 

 «ين العقلالمؤمن اط  طَ سْ وف  

35 
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 الصفحات الفرق

 ,24 ,23 ,22 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 المعتزلة
25, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 40, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 98, 100, 105, 106, 112, 113, 115, 121, 122, 
123, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 142, 146, 147, 148, 150, 
151, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 170, 
171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 209, 212, 213, 215, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 
263, 264, 273, 274, 275, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 310, 313, 314, 

323, 324, 325, 326 
 233 ,159 ,158 ,157 ,154 ,139 ,99 ,96 ,91 ,89 ,69 ,38 ,37 ,36 ,34 ,33 ,26 ,25 الأشاعرة

 33 البراهمة

 33 التناسخية

 85 ,33 الثنوية

 322 ,180 ,170 ,153 ,50 الجهمية
 

/  الجبرية

 المجبرة

2, 69,152, 153, 154, 158, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 177,182, 
184, 190, 196, 204, 291, 201, 323 

 243 ,241 ,239 ,238 ,236 ,235 ,207 ,199 ,197 ,180 ,131 ,33 الخوارج

 245 ,181 الغيلانية
 

 278 ,255 ,244 ,243 ,242 ,241 ,236 ,235 ,123 الزيدية
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 256 السمنية

 ,236 ,233 ,231 ,222 ,221 ,219 ,218 ,217 ,213 ,211 ,209 ,208 ,202 ,185 ,9 الشيعة
241, 278, 286 

 235 الصفاتية

 33 الكرامية

 243 ,235 ,199 ,198 ,197 ,196 ,132 المرجئة
 

 235 ,96 المشبهة
 

 326 ,292 ,275 ,233 ,232 ,222 ,148 ,73 أهل الحديث

 5 دهريةال

 5 زرادشتيةال

 5 مانويةال

 5 مجسمةال

 2355 ,96 , مشبهةال
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 الصفحات ماهيالمف

 ,204 ,201 ,200 ,196 ,192 ,182 ,179 ,174 ,172 ,163 ,155 ,151 ,75 ,8 الاختيار
213, 215, 216, 222, 232, 233, 247, 281, 286, 303 

 ,208 ,203 ,201 ,194 ,179 ,174 ,165 ,152 ,151 ,150 ,147 ,136 ,17 ,12 الإرادة
213, 240, 241, 284, 286, 287, 292, 301, 328 

 334 ,204 ,174 ,172 ,171 الاستطاعة
 

 ,90 ,88 ,75 ,74 ,70 ,68 ,67 ,64 ,56 ,53 ,51 ,40 ,39 ,35 ,26 ,18 ,15 ,7 ,3 الأصول الخمسة
97, 115, 121, 127, 128, 131, 136, 138, 142, 143, 144, 152, 160, 
169, 170, 172, 176, 177, 195, 196, 202, 215, 231, 263, 277, 292, 

305 
 ,211 ,209 ,208 ,204 ,202 ,201 ,198 ,183 ,166 ,148 ,115 ,87 ,48 ,13 ,9 الإمام

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 247, 
254, 255, 286, 287, 288, 294, 295, 296, 297, 299, 300,302, 303, 

316, 329 
 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,206 ,201 ,198 ,185 ,148 ,123 ,39 ,18 ,13 ,9 الإمامة

213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 233, 238, 239, 241, 244, 247, 248, 250, 252, 258, 260, 

275, 278, 286, 288, 301, 307, 329 
الأمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر

66, 81, 170, 185, 199, 200, 202, 214, 222, 270, 287, 288, 292 

 ,130 ,124 ,123 ,115 ,107 ,106 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,78 ,44 ,22 ,11 ,10 التأويل
131, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 145, 156, 299, 313, 

314, 327 
 300 ,24 ,11 , التحسين
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 ,286 ,262 ,151 ,86 ,79 ,55 ,49 ,47 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,22 ,17 ,9 التقليد
292, 295, 296, 327 

 ,102 ,93 ,83 ,76 ,74 ,73 ,72 ,71 ,68 ,50 ,38 ,35 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,27 التكليف
139, 173, 217, 286, 327 

 ,78 ,74 ,70 ,68 ,65 ,53 ,49 ,41 ,40 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,16 ,5 ,4 ,3 ,2 التوحيد
80, 81, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 103, 105, 116, 117, 
120, 121, 126, 131, 137, 138, 141, 144, 159, 161, 165, 175, 182, 
198, 209, 211, 214, 216, 218, 220, 222, 223, 225, 227, 229, 232, 
240, 244, 254, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 270, 275, 287, 288, 

294, 297, 304, 305, 311 
 ,181 ,179 ,178 ,159 ,158 ,154 ,151 ,148 ,135 ,133 ,50 ,39 ,20 ,12 ,9 ,8 الجبر

182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 196, 199, 201, 208, 
240, 241, 274, 281, 282, 285, 291, 303, 328 

 ,189 ,184 ,182 ,179 ,172 ,166 ,165 ,154 ,152 ,151 ,150 ,18 ,17 ,16 ,8 الحرية
200, 201, 202, 204, 288, 291, 301, 303, 314, 328 

 327 ,81 ,71 ,68 ,33 الحُسن

 81 ,75 ,73 ,72 ,70 ,69 ,62 ,61 ,23  الحَسن
 

 ,233 ,232 ,231 ,222 ,208 ,206 ,202 ,200 ,198 ,196 ,148 ,84 ,37 ,9 ,4 الخروج
235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 250, 251, 

253, 254, 272, 275, 287 
 ,158 ,142 ,85 ,84 ,83 ,78 ,77 ,76 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,68 ,59 ,51 ,23 , الشرع

209, 224, 295 
 ,45 ,43 ,39 ,34 ,32 ,31 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,18 ,14 ,12 ,11 ,9 ,6 ,5 ,3 العدل

49, 51, 59, 61, 63, 65, 66, 69, 80, 81, 86, 87, 89, 90, 93, 97, 99, 
104, 105, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 129, 133, 143, 144, 145, 
148, 151, 152, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 165,166, 167, 168, 
170, 172, 174, 175, 179, 180, 184, 186, 187, 190, 195, 196, 199, 
200, 202, 204, 214, 217, 219, 222, 224, 226, 231, 234, 239, 240, 
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242, 243, 244, 245, 248, 250, 255, 262, 263, 265, 269, 273, 275, 
277, 286, 287, 288, 291, 292, 300, 301, 306, 309, 310, 329 

 287 ,234 ,224 ,222 ,220 ,219 ,218 ,216 ,215 ,24 العصمة

 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,2 العقل
29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,91, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 
131, 143, 144, 145, 150, 151, 158, 159, 165, 167, 173, 179, 182, 
183, 190, 209, 210, 211, 221, 225, 239, 262, 273, 282, 288, 291, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 313, 314, 321, 

326, 327 
 229 ,228 ,226 الفاضل

 141 ,71 ,68 بحالقُ 

 178 ,173 ,162 ,128 ,78 ,74 ,73 ,71 ,70 ,69 ,66 ,62 ,55 ,34 ,31 ,5 بيحالقَ 

 ,201 ,179 ,176 ,175 ,173 ,172 ,171 ,159 ,158 ,157 ,155 ,139 ,58 ,27 القدرة
202, 274 

 327 ,144 ,122 ,105 ,104 ,103 ,102 ,100 ,98 ,97 ,94 ,89 ,63 القصد

 313 ,303 ,161 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 ,139 ,77 ,26 الكسب

 ,85 ,83 ,82 ,78 ,67 ,66 ,50 ,39 ,35 ,34 ,33 ,32 ,26 ,14 ,12 ,11 ,10 ,7 , الكلام
89, 90, 94, 95, 98, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 117, 122, 
138, 139, 141, 157, 159, 186, 187, 221, 233, 240, 256, 261, 263, 

273, 274, 275, 279, 280, 282, 293, 301, 302, 307, 309, 310 
 299 ,142 ,137 ,135 ,130 ,129 ,128 ,127 ,124 ,123 ,23 ,12 المتشابه

 327 ,142 ,137 ,135 ,130 ,129 ,128 ,127 ,124 ,123 ,87 ,58 ,23 ,12 المحكم

 ,119 ,118 ,116 ,115 ,114 ,111 ,110 ,109 ,107 ,106 ,99 ,87 ,23 ,12 ,7 المجاز
120, 121, 122, 123, 130, 131, 133, 142, 153, 157, 313, 333, 334 
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 229 ,228 ,227 ,226 المفضول

 241 ,240 ,81 ,66 ,3 المنزلة بين المنزلتين

 ,118 ,115 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,96 ,94 ,92 ,91 ,90 ,89 المواضعة
122, 142, 327 

 ,73 ,70 ,68 ,65 ,64 ,63 ,62 ,59 ,58 ,56 ,51 ,41 ,40 ,28 ,13 ,11 ,10 ,9 ,2 النص
75, 78, 86, 88, 95, 102, 111, 113, 115, 120, 126, 139, 142, 144, 
145, 150, 153, 163, 166, 167, 172, 182, 187, 189, 191, 192, 202, 
204, 211, 213, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 231, 233, 252, 258, 

273, 274, 276, 278, 279, 286, 294, 297, 303, 329 
 ,41 ,38 ,36 ,35 ,34 ,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,23 ,15 ,11 ,10 ,9 ,8 ,5 ,4 النظر

49, 51, 55, 56, 57, 60, 61, 79, 80, 123, 138, 196, 281, 282, 291, 
293, 294, 295, 296, 299, 300, 327 

 ,81 ,77 ,75 ,73 ,72 ,68 ,65 ,61 ,57 ,51 ,50 ,34 ,25 ,24 ,23 ,22 ,11 ,5 ,2 النقل
84, 107, 108, 114, 144, 291, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 302, 327 

 209 ,208 الوصية

 169 ,164 ,163 ,81 الوعد والوعيد

 ,284 ,241 ,240 ,213 ,203 ,174 ,165 ,152 ,151 ,150 ,147 ,136 ,17 ,12 حرية الإرادة الإنسانية
286, 287, 292, 301, 328 

 328 ,204 ,179 ,160 ,159 ,158 ,77 خلق الأفعال

 123 ,106 ,79 ,75 ,65 ,61 ,57 ,56 ,55 ,51 ,34 ,23 ,22 ,5 معرفة الله

 
,  
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 الصفحات الع ل م

Henry Corbin 166, 167, 168, 200, 315 

John Walbridge 76, 282 

Montgomery 
Watt 

255, 277, 315 

 134 ,133 ,131 ,307 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 أبو عبيدة
 253 ,252 ,251 إبراهيم بن عبد الله
 306 ,258 ,243 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,187 ,186 ,48 ,47 ,46 ,44 ,43 ,42 ابن المرتضى
 307 ,231 ,119 ,118 ابن قتيبة
 307 ,96 ,95 ابن متويه

 ,157 ,154 ,153 ,152 ,131 ,128 ,112 ,99 ,95 ,89 ,77 ,36 ,34 ,33 ,32 ,28 ,27 ,26 ,8 أبو الحسن الأشعري 
158, 171, 174, 206, 222, 

235, 236, 278, 303, 307, 313, 333 
 291 ,250 ,248 السفاح أبو العباس
 4 ,3 العلاف أبو الهذيل
 311 ,274 ,76 الغزالي أبو حامد

 232 ,226 ,220 ,207 ,19 أبو علي الجبائي
 219 الجبائي أبو هاشم
 284 ,171 ,27 العلاف أبي الهذيل

 273 ,270 ,260 ,257 أحمد بن أبي دؤاد
 128 الإسكافي
 307 ,300 ,294 ,293 الأفغاني
 242 الباقر

 30 ,235 ,158 ,157 ,156 ,155 ,139 ,99 ,98 ,38 ,37 ,35 ,26 ,8 الباقلاني
 308 ,257 ,234 ,153 ,112 البغدادي
 283 ,253 ,252 ,249 ,246 ,245 ,207 ,194 ,3 البلخي
 ,264 ,253 ,240 ,239 ,182 ,131 ,114 ,111 ,110 ,109 ,108 ,102 ,101 ,86 ,64 ,43 ,19 الجاحظ

265, 308, 309, 333 
 180 ,50 الجهم بن صفوان

 309 ,234 ,233 ,159 ,157 ,156 ,38 ,36 ,35 الجويني
 ,283 ,243 ,241 ,201 ,197 ,194 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,181 ,150 ,20 ,13 الحسن البصري 

335 
 19 الحسين البصري 
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 307 ,240 ,197 ,164 ,19 ,5 ,3 الخياط
 291 ,260 ,259 ,256 الرشيد
 333 ,310 ,115 ,114 ,113 ,112 الرماني

 310 ,257 ,244 ,242 ,206 ,160 ,78 ,69 ,68 ,59 ,50 ,34 ,33 ,5 ,4 الشهرستاني
 280 ,314 ,311 ,285 ,284 ,279 ,278 ,277 ,276 الصاحب بن عباد

 311 ,134 الفراء
 292 القادر بالله

 163 ,124 ,123 ,64 ,63 القاسم الرسي
/ القاضي عبد الجبار 
 قاضي القضاة

3, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 
52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

77, 78, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 
115, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 143, 144, 150, 152, 156, 159, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 
172, 175, 176, 177, 179, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 198, 202, 

203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 235, 236, 240, 243, 244, 254, 256, 258, 

263, 264, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 334, 284, 285, 287, 293, 301, 304, 313, 
333 

 291 ,282 ,281 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,265 ,260 ,258 ,257 ,255 المأمون 
 303 ,282 ,275 ,273 لالمتوك
 285 ,283 ,257 المردار
 276 المستكفى
 291 ,285 ,271 ,270 ,259 ,257 المعتصم
 291 ,281 ,276 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,203 المنصور
 171 ,86 ,49 ,47 ,46 ,45 ,43 ,4 النظام
محمد بن  النفس الزكية

 عبد الله
250, 252, 253, 254 

 273 ,272 ,258 ,257 الواثق
 285 ,247 ,246 ,245 ,244 ,184 الوليد بن يزيد
 256 ,17 ,5 ,4 ,3 بشر بن المعتمر

 270 ,261 ,257 ,3 بن أبي دؤادأحمد 
 242 جعفر الصادق

 285 ,283 ,258 جعفر بن المبشر
 314 ,278 ,255 ,244 ,243 ,242 ,241 زيد بن علي

 240 ,236 ,201 ,188 ,186 ,181 عبد المالك بن مروان
 281 ,260 ,248 ,247 ,241 ,240 ,236 ,192 ,191 ,181 عمر بن عبد العزيز

 281 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,247 ,246 ,243 ,203 ,19 ,3 بن عبيد عمرو
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 243 ,201 ,190 ,303 ,281 ,274 ,243 ,201 ,194 ,193 ,192 ,190 ,182 غيلان الدمشقي
 302 ,300 ,299 ,297 ,296 ,294 محمد عبده
 292 ,285 ,248 ,244 ,239 ,236 ,207 ,199 ,197 ,196 ,184 ,183 ,182 ,181 ,148 معاوية

 281 ,243 ,241 ,193 ,192 ,191 ,182 هشام بن عبد الملك
 ,242 ,213 ,203 ,200 ,196 ,195 ,194 ,180 ,164 ,124 ,122 ,85 ,60 ,26 ,20 ,19 ,3 بن عطاء واصل

243, 248, 254, 261, 275, 283, 287 
 247 ,246 ,245 ,236 ,184 يزيد بن الوليد
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